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دهليم 


منذ أن اقتنت مكتبة الإسكندرية بعض ما تبقى من تراث مطبعة بولاق ومكتبتها بإهداء كريم من معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 
الخارجية. وأنا أسأل ممن حولي لماذا كل هذا الاهتمام مذك بمطبعة بولاق؟ وفي الحال أجيبهم: أن تاريخ مصر حدثت فيه طفرة علمية ومعرفية مع مطبعة 
بولاق, فإذا كان العالم مع اكتشاف البردي استطاغ أن يحفظ زاكرته العلمية والتاريخية والدينية مكتوبة على البرديء وإذا كان اختراع الورق أصبح تدأول هذه 
المعارف أسيل بعض الشيء لرخص الورق عن البردي المصري القديم: فإن الطباعة جعئت العلوم والمعارف والآداب والأفكار تخرج من نطاق المحدودية نتيجة 
لتداول نسخ نسخت بيد النساخ إلى عالم أرحب أكثر اتساعاء وأكثر سرعة في تداول المعارف والعلوم؛ فآلاف التسخ التي طيعت من الكتب بعد التوصل إلى الطباعة 
حولت العلم إلى شيء مختلف يدخل كل البيوت ويؤثر في كافة مناحي الحياة اليومية لالإنسان. 

من هنا كنت حريصًا على أن نفكر جديا في أن تتكامل منظومة تطور المعرفة الإنسانية في مكتبة الإسكندرية, بدءًا من البردي في متحف الآثار الذي تحمل 
نصوصه موضوعات متنوعة إلى أدوات الكتابة التي يعود بعضها للعصر المصري القديم والآخر للحقبة العربية الإسلامية, بل حرصت على أن يكون ضمن 
مقتنيات متحف المكتبة تمشال لفتاة تتعلم يعود للحقبة اليونانية الرومانية وإذا عرج الزائر لزيارة متحف المخطوطات لاشك أنه سينبهر بتلك المجموعة الفريدة 
من المخطوطات المنسوخة على الورق الذي أذاع العرب صناعته العالم. 

كانت هناك نقلة أخرى احتاجت المكتبة إليها لتتكامل دائرة تشر المعارف والعلوم استطعنا من خلال بعض الإهداءات من الحصول على مجموعة من 
المطبوعات الأوروبية المبكرة, لكن مع ظهور فكرة اقتناء مطبعة بولاق ومطبوعاتهاء رأيت أن الدائرة بدأت تكتمل لأول مرة. لقد سبقت اسطنبول والعديد من مدن 
الشام مصر في معرفة الطباعة غير أن بولاق كانت أول مطبعة تتبع الدولة المصرية. تقيم أسس صناعة الطباعة بل تعمل على إحهدات نقلة ليست ذوعية قحسب 
يل نقلة كمية ومعرفية للعلم في المنطقة العربية بأسرها. من هنا جاء اهتمامي الشخصي بمشروع أول معرضي لتاريخ الطباعة في المنطقة العربية, ليكون لذا 
متحف في تفنيات الطباعة وتطورها يوازي ويساير متاحف الطباعة في المانياء وفرنساء وبلجيكا وغيرها من الدول. 

إن نظرة ثاقية لدور مطبعة بولاق في الحياة المصرية خلال القرن التاسع عشر تكشف لنا بدقة عن الدور الذي لعبته هذه المطبعة التي نشأت أول الأمر لخدمة 
المشروع الحربي لمحمد علىء وتطور دورها إلى أن نشأت إلى جوارها العديد من المطابع الخاصة ثم بدأت تظهر الصحاقة كأداة إعلامية؛ فالوعي العام منذ ظهور 
بولاق اختلف وتبلور بعد سنوات قليلة نراه مجسدا في الثورة العرابية ومضمون ما طالبت به من حقوق للمصريينء؛ مقارنة يما كان عليه موقف المصريين حين 
اختاروا محمد علي عام 1806مء فلقد أصبح الأمر مختلفًا؛ فهناك وعي بضرورة وجود وزارة قانونية توحد يين كافة طوائف المجتمع المصري. ومن ثم ظهرت 
واجبات على الحاكم ومستوليات عليه فرضها هذا الوعي الناتج عن ازدياد القراءة والمعرفة ولم يكن هناك ذلك التفويض الذي أعطى لمحمد علي. 

كان الطب أكثر الأشياء التي اقتربت منها فمدرسة قصر العيني شهدت في بداياتها كتبًا طبية معرية '"كالدور الفوال في أمراض الأطفال" لكلوت بكء والذي 
ترجمه محمد الشافعي وحرره محمد التونسي ونشر عام 1645م كما كان للجغرافيا حظها أيضا ومنها كتاب مالطبرون "الجغرافيا العمومية" الذي ترجمه 
رفاعة الطهطاوي عام 7؟18م, بل حتى الصناعة كصناعة الحرير نشرت لها المطبعة كتبّاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل نرى كتب الأدب" كألف ليلة وليلة" 
والتاريخ ‏ كخطط المقريزي . وموسوعة القلقشندي "صيح الأعشى في صناعة الإنشا . 


إن ما سبق يبين أثر الطباعة. لكننا في مكتبة الإسكندرية, نسهم أيضا في حركة الطباعة والنشر بمشروعات ذات طبيعة خاصة: فدورنا ليس منافسة دور 
النشر ولا المؤسسات القائمة والتي تلعب دورًا مؤْترًا متذ سنوات يل دورنا هو استكمال دور هذه المؤسسات والسعي إلى القيام بما لا يستطيع الآخرون القيام به 
فسنرى في مجال المخطوطات مشروع النشر التراثي متعدد اللغات؛ الذي يصب في مجال التواصل مع الحضارات الأخزى: والتعريف بتراثنا لديها. كما ينجز 
مركز الخطوط في سلسلة دراسات مطبوعة تصب في التواصل والتعريف بمختلف الحضارات,: بل إن ما نشره مركز الدراسات الخاصة من أبحاث تتعلق بمؤتمرات 
البيوفيحن هو نثر يبرز الإسهام العلمى للمكتبة في مجال العلوم المعاصرة. 

غير أن التقلة النوعية التي تشارك فيها المكتبة: هي تكنوتوجيا المعلومات في محاولة منها بإنشاء "المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية" الذي يهدف 
إلى أن يصبح بوّرة تجمع للعلماء من كافة أنحاء المعمورة بغرض دراسة التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلوماتء إضافة إلى ذلك فإن المعهد يهدف 
إلى أن يسهم في مشروعات وشراكات مع مراكز التقنية المعلوماتية في العالم باستخدام أعلى مستويات التكذنولوجيا ونظم الاتصالات المتقدمة لإفادة المجتمع 
؛ بالإضاقة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار التقارير العلمية والقيام بأنشطة متعلقة بهذا المجال بما يتوافق مع سياسة مكتبة الإسكندرية. 


ويقوم المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية يدور الحضانة التكنولوجية التي تنتج المشروعات الرقمية والتقنية التي ينفذها المعهد كهدف أساسي يسعى 
القاكمون عليه إلى تحقيقه وقد قام المعهد بالفعل بخلق شراكات وتبني عددًا من المشروعات الرئيسية المتفقة مع رسالة المكتبة منها: المعمل الرقمي المجهز 
بتقنيات باهرة وغير مسبوقة يتم استخدامها للمسح الضوئي لمختلف وسائل العرضء بمأ فيها أيضا من شرائح ذات أشكال متعددة والصور السلبية: والكتب 
والمخطوطات,. والصورء والخرائط؛ والوسائط السمعية والبصرية؛ وقم تزويد المعمل بالمعدات اللازمة للفهرسة والأرشفة وإدارة قواعد الييانات: وتعد هذه الخطوة 
الأولى لرقمنة جميع محتويات مكتية الإسكندرية بالإضافة إلى مقتنيات المكتبات العالمية الأخرى التي تهتم بمفهوم 'إتاحة المعرفة للبشرية جمعاء . وكذلك 
أربشيف الإنترنت - الذي أهداه أرشيف الإنترنت في سان فراتسيسكى للمكتبة عام ٠ ٠‏ لم - الذي يضم نسخة كاملة من صفحات شيكة المعلومات الدولية بكل 
مواقعها يدءًا من عام “559١م‏ حتى ١01٠5آم.‏ < 

يحتوي الأرشيف على ٠٠١‏ تيرابايت من المعلومات, ويتم التنسيق مع أرشيف الانترنت بسان فرانسيسكو بصفة دورية للحفاظ على نسخة مطابقة للأصل 
وقد تم الاتفاق مع فريق العمل بسان فرانسيسكو لبناء جيل جديد من الأجهزة لأرشفة صفحات الانترنت يمكنه أن يُشغل ويخزن معلومات يصل حجمها إلى واحد 
بيتا بايت. من ناحية أخرى يطمح مشروع المليون كتاب على المدى الطويل إلى تحويل عدد ضخم من الكتب المنشورة إلى كتب رقمية وذلك لخلق مكتبة رقمية 
عالمية لإتاحة إبداع الفكر الإنساني وتسهيل الحصول على المعلومات لملايين الأشخاص فى العالم؛ فتعمل مكتبة الإسكندرية وشركاوْها من (الصينء والهند 
والولايات المتحدة) على رقمنة مليون كتاب خلال قلات سنوات وإتاحتها عبر شبكة المعلومات الدولية [الإنترنت) مع إمكانية البحث فيهاء ومن المتوقع أن تتخذ 
مكتية الإسكندرية موقع الصدارة في مجال الرقمنة باللغة العربية وذلك من خلال رقمنة خمسة وسبعين ألف كتاب باللغة العربية خلال ثلاثة أعوام وقد قام 
المختصون برقمنة ألف وخمسمائة كتاب منذ شهر أكتوبر 7+ ١7م‏ كما تم بناء قاعدة بيانات تضم تفاصيل عن هذه الكتب. 


الحرؤف بالنسبة للغة العربية وذلك يغفرض إنشاء نماذج خطوط داخل المكتبة العربية. 
كما تم أيضا إجراء تجارب أولية ناجحة لدعم تركيب النص العربي وأظهرت التجارب نتائج مرضية. ومن مشروعات المكتبة الرائدة؛ المكتبة الرقمية لتاريخ 
مصر الحديث والتي تتضمن مجموعة مرقمنة للمكتبات المتخصصة مثل مكتية جمال عبد الناصرء ومكتبة أنور الساداتء ومجموعة كبار الكتاب والمؤرخين 


المصريين: بالإضافة إلى المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع من جميع أنحاء العالم عن طريق مسحها ضوثيًا وفهرستها وتصنيفها وتقديمها في قالب يسمح 
لمستخدميها بالبحث بطريقة سلسة. وكذلك مشروع لغة الشبكات العالمية وتكونت هذه الفكرة بالأمم المتحدة وتم تنفيذ بداياتها بمؤسسة لغة الشبكة الرقمية 
المالمية: وتكمن اسه شهدأ المشروع فى إناحة استخدام وتشغيل مصادر المعلومات والمعرفة: وتمكين جميمع الأشفاضن هئ استخدام هذه المصيادن بلغاتهم 
ل ككلبي؟ »١>1010797600»0>7اااااا‏ ا ا ا 

ا 
العلوم والمعارق الحديثة عبر مشروعها العملاق مطبعة بولاق فإنها ومع مطلع القرن الحادي والعشرين تشارك العالم ثورته الرقمية. 

وأخيرًا فإئني أتوجه بخالص التقدير لكل من كان له اليد في مشروع أول معرض لتاريخ الطباعة في الوطن العربي؛ وعلى رأسهم المهندس رشيد محمد 
رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية: والمهندس زهير محمد حسب النبي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ وخالد عزب من مكتبة الإسكندرية 
الذي تابعت معه يومًا بيوم هذا المشروع ووجهته نحو سرعة إنجازه؛ وقد كنت حريصًا على أن يضاف لهذا المعرض بعض المقتنيات الأخرى التي ستعكس تطور 
حركة الطباعة في مصر وهو ما سيراه الزائر قريبا حين نفتتح المعرض في مكان دائم سيخصص له. 

كما خرج دليل المعرض في صورته الحالية بعد مراجعات عديدة لمادته رأيت أن يمزج فيها بين تاريخ تطور الطباعة بدءًا من شرق آسيا إلى الوطن الحربي 
بين تاريخ الطباعة وتطور تقنيات الطباعة وأن يضاف له ملحق يضم نماذج من مطبوعات بولاق. 

هذا العمل الذي أنجزه كل من خالد عزب وأحمد منصور, وهى من الباحثين الواعدين في المكنبةء بإشراف خاص مني رأيت ألا يمر دون أن يحكم علميًا لأننا 
لا نعتيم معرض تاريخ الطباعة معرضًا عاديًا بل معرض ذا طبيعة خاصة؛ فجاء تحكيم العالمين يونان لبيب رزق» ورؤوف عياس, حاملاً ملاحظات نفذها معدا 
دليل المعرض بعتاية فائقة. 


إسماعيل سراج الدين 


مدير مكتبة الإسكندرية 


نمهيد 


ربما يتساءل البعض حين همت مكتبة الإسكندرية بالبحث عن مطبعة بولاق» وعن كل ما كان يتصل بها...من أجل إنشاء معرض متكامل يضم آلات المطبعة 
القديمة وملحقاتها من ماكينات تنضيد وجمع الحروف. ومن آلات الطباعة. ومن نقوش التأسيس والتجديدء وماكينات للتذهيب, والخزانة الحديدية التي كان 
محمد علي يودع فيها أختامه....الخ. 

قلم كل هذا الجهدء وهذا تراث مندثرء وماض ميت؟! والحقيقة أنه سوال العجلة: فلو تريث المتسائلون؛ وراجعوا! أنفسهم قليلا لعرفوا الأمر على حقيقته 
٠‏ ولأدركوا ما أدركناه وآمنا به ونحن ذعني أتفسنا بحثًا عن كل ما يتصل بالمطبعة ولو من بعيد... فالذي ندركه. ونؤّمن يه أن مطبعة بولاق ليست فقط بعض 
ماكيتات. وليست مجموعة من قطع الحديد أو الحروف المهترتة ..... إنها رمز حي على مرحلة فاصلة في تاريخ مصرء وإنها بآلاتها الحديدية. وملحقاتها 
الجامدة شاهد صدق على ذلك التحول الكبير الذي بدات ممه مصر مرحلة جديدة نحو النبوض والتقدم. 

و إنصافا نقول أن مطبعة بولاق كانت هي السيب الرئيسي في ذلك التحول الكبير الذي حدث؛ وخرجت فيه مصر من عصور مظلمة تثقلها قيود الجهل 
والتخلف التي بذل فيها الترك والمماليك جهدهم حتى تظل العيون فيها مغلقة, والعقول مكبلة, والإرادات محطمة,؛ والألسنة معقودة...خرجت مصر من كل ذلك 
إلى نور المعرفة, والحرية والومي. وكان كل هذا يسبب مطبعة بولاق التي قدمت للمصريين زادً! كانوا في حاجة إليه؛ قدمت إليهم المعرفة الواسعة في وعاء جديد 
عليهم: وهو الكتاب المطبوع. 

ومن قبل كان الاعتماد فقط علي الكتاب المخطوطء ولا يخفى ما في هذا من تضييق وحجب للمعارق عن عموم الشعب, فمن ذا الذي يستطيع أن يتحمل 
تكاليف نسغ الكتابء إنهم قلة قليلة من القادرين, وأكثرهم تابع للسلطة, أو مشغول عن قراءة ما نسخ له....وإنهم في غالب الأمر لا يجيدون العربية قدر إجادتهم 
للتركية ...فلعل أمر المعرفة قد أهمل إهمالا تامًا اللهم إلا من بصيص ضئيل كان ينبعث من الأزهر, الذي كان الملاذ الأخير لبقية من علوم الدين» وشيء من علوم 
اللغة. ولكن هذا البصيص الضئيل كان يعاني هو الآخر من الجمود المسيطر على كل شيء فلم يكن ليفيد في .شيء: ولا ليغير من شيء. 

ففسدت اللفة-وعاء العلم- ولنا مثال على ذلك كتاب ' بدائع الزهور وعجائب الدهور" لابن إياس وكذلك كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" 
للجبرتي» وكلاهما فاسد اللغة لا هو إلى الفصحى ولا إلى العامية....وفساد الوعاء يفسد ما بداخله, فلن نكون مغالين في القول بأنه لم يكن هناك أدب يذكر لتلك 
الفترة من ذلك التاريخ المظلم. 

وهل نسمي تلك النماذج الشاحبة المفتعلة الركيكة التي تسربت من ذلك العصر - أدبًا....والعلم كان أسوأ حظاء ولسنا بحاجة -فى الدلالة على ما تقول- 
لأكثر من تلك الحكاية الطريفة التي يحكيها لنا الجبرتي عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه خلال زيارتهم لمعمل عامي من معامل الفرنسيين وحضورهم يعض 
التجارب هناك؛ فقد تحدث الجبرتي عن ذلك كله وكأنه يتحدث عن عمل من أعمال السحرا! 

لقد استطاع الحكم العثماني أن يحول مصر إلى منطقة ميقة ترزح في ظلمات الجهل والفقر: وتردت يالتالي أحوال العلم والثقافة والأدب في البك....وجاءت 
مطبعة بولاق, والحال كما وصفناء لتكون عاملا خطيرا في إيقاظ العقل المصري من سباته, وتوجيهه نحو وجهات جديدة كان قد غفل عنها منذ أزمان بعيدة. 


١١ 


لقد جاءت المطبعة مثل عصا سحربة أدت إلى خلق طبقات اجتماعية جديدة...لقد أدت إلى أن تصبح المعرفة للجميع وليست قاصرة على طبقة بعينهاء طبقة 
ييمها ضالكم البلاى: فأصبح العلم بفضل المطبعة مشائاء حيث عملت على نشر الكتب فأصبح الكتاب الواحد يطيع منه مئات النسخ. ؛ بل آلاف كانت تتيح لجمهور 
كبو دن الخس أن يطل عليواء ولا ركاف اله الكقيرء وكان هذا هو أول وأهم دور قامت به المطبعة؛ أن ألغت الاحتكار الفكري. فصار الأدب والعلم والمعرفة 
والثقافة ...من المنافع العامة التي يد يتمتع بها كافة أفراد الشعب المصريء فأشرقت بذلك شمس لم يألفها ؛ إنها شمس عصر جديد في تاريخ مصر . 


ويرتبط بهذا الدور الذي قامت به المطبعة في التتقيف ونش المعرفة ما حدث في عصر الخديوي اسماعيل بخاصة من اتسام دائرة التعليم فكثر الجمهور 
الذي تخاطبه من القراءء فتعمقت فاعلية وجودها وأصبع أثر ما تنشره كييرًاء فتحول الأثر من مجرد نشر المعرقة إلى تفتق الوعي الجماعيء وإلى تكوين رأي 
عام. 

ِ كالقورة على تسويث المتظلومة الكقاكية هت اقرط الأسناضى لتحديك المجتمع في شتى محالاته نسياسشيا: واقتصادياء واحتماعيًا بل وعسكريا أيضاء حيث 
يرتبط التحجدى والتحديث فى المجتمعات “بالدريجة الاواى. بالتحول في المفاهيم التي تمنع أو تحول دون هذا التجدنء نا مليف نان كنا ريني الكدا د 
0 د ا لل ا 1 ندع ادوات ل 00 , ويعبارة أخرى» يصعب إنجاز د أي تحجديث أو تجديد حقيقي بتجاهل 
بتوصيل المعنى من أكثر طريقء لأن القراء رأوا طرائق جديدة للتهبير سواء في الكتب القديمة التي أحيتها المطبعة؛ أى في تلك الكتب التي كان يقوم بترجمتها 
كبار الأدياء. 

تقيوت الهياة ذا قرا زرا ستيب :كوا المكافدة الى هي وهذا فس حدي وهذ]لقهول نين الكتساك إلى التو لم ركان نري اكيس في اير حطية 
بولاق. فهى بذلك تستحق أن تهتم بها مكتبة الإسكندرية: وأن تنشئ لها معرضاء فإن لها في نفس كل مصري مكانا خاضاء ولهقة كبيرة - نشعر بها- لمعرفة 
قصتهاء فنحن في المكتبة نحقق له رغية كبرى بإقامة هذا المعرضء ونحن في هذا الكتاب نحقق له رغبة أخرى في معرفة تاريخ هذه المطبعة منذ نشأتهاء وأهم 
تحولاتها المختلفة حتى جاءت إلى مكتبة الإسكتدرية. 


وإننا في هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لإشرافه على المعرض و إصدار الدليل الخاص به. 


خااد عزب ظ أحمد منصور 
مدير إدارة الإعلام- نائب مدير مركز الخضطوط ساشث في مركن اللخطوط 
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أولا: ظهور الطباعة في الشرق الأقصى 

يمكننا القول -- دون أي مبالغة- إن كل مأ وصل إليه إنسان 
العصر الحديث من تقدم. وكل ما يتعم به من حضارة إنما يحود 
فى الأساس إلى معرفته لفن الطباعة؛ فإذا كان الكتاب هو 
انط انها ذلك الإنساقنة اف الظئاعة هن سفن حون الكقات: 
وهي سبب تأثيره الفاعل في تاريخ البشرية لأن نسخة واحدة 
من الكتاب لا تقوم بما يقوم به عدد من النسغ:ء وكلما زاد هذا 
العدد زاد تأثير الكتاب وزادت فائدته.. مما يبرز جهدا كبيرًا لن 
يذهب سدى حين يجري البحث في موضوع واحد مرتين؛ وبذلك 
يستطيع اللاحق أن يبني على أساس وضعه السايق: فتسير 
الحيأة قدما, 

فلا أحد يجادل الآن في أن الطباعة هي التقنية الأكثر 
فاعلية في تاريخ الإنسانية: والتي لم يتوصل الإنسان إلى ما 
يمائلها في أهميتهاء وفي وظيفتها التي تتخطى الجانب التقني 
إلى جوانب أخرى حيث تسهم بقسط وافر في التحولات الفكرية 
والاقتضادية ومن قم الاجتساعية التي عرفتها كل المجتميعات 
شرقيها وغربيها على السواء. وذلك من حيث أنها تمثل أولى 
مبادرات الانفتاح العالمي مئ خلال سهولة انتقال الا كتشافات 
والعلوم الحديقة من الثقافات والأفكا الدينية. 


نشأة الطباعة في الصين 

في إطار حديئنا عن نشأة الطباعة في العالم. لابد أن 
نتعرض بسشيء من الإيجاز لنشأتها في دول الشرق الأقصى؛ ذلك 
أن أول ظهور للطباعة كان في تلك المنطقة. غير أنه لابد وأن 
منهجية ودوافع ظهور الطباعة في الشرق الأقصى تختلف عن 


تلك التى أدت إلى ظهورها في أورويا؛ فلقد ظهرت الطباعة في 
الأولى للحفاظ على النصوص الدينية؛ بينما ظهرت الطباعة في 
الثانية لحاحة اقتصادية ملحة وهي تلبية الطلب المتزايد على 
شراء الكتب من أجل التعليه”". 

لقد سبقت الصين أورويا في اكتشافات الطباعة بوقت 
تلودل«هيكا أدى اتتهان البوذية فى الصدين واليلدان الأخرعم 
فى الشرق الأقصى إلى دفعة قوية في تطور الفنون الجميلة 
والكتابة, وكان الطلي الكبير على الكتب البوذية المقدسة دافعا 
قويًا للبحث عن حلول تقنية جديدة قبل أي بلك آخر في العالم, 
يما في ذلك بلدان أوروباء مما أسفر عن تطور الطباعة. 


ومن ثم فقد توصل الصينيون إلى طريقة نسخ الكتب 
يشكل ميكانيكي بواسطة القوالب الحجزية المنقؤشة: وأيضا 
المعدن لنسخ اللوجحات المختلفة والنصوص الدينية القصيرة. 
وقد ظل الصينيون يستعملون هاتين الطريقتين خلال الحصر 
الوسيط. ففي عهد أسرة تانغ (817م-05٠لام)‏ تذكر المصادر 
بشكل متميز "مساك الفنسع" الذين كانوا مخولين بنسخ الكتب 
من نقوش حجرية.!" 

كانت الأوساط الدينية في عهد أسرة تانغ تفضل نسخ الكتب 
بهذه الطريقة على نسخها بواسطة القوالب الخشبية, التي تطورت 
الأصلية للكتب المقدسة وجمال الكتابة الصينية القديمة. 

في ذلك العهدء وبشكل أكثر تحديذا منذ القرن الثامن 
الميلادي. بدأ فى الصين نسخ الكتب بواسطة القوالب الخشبية. 
ويذكر المؤرخون أن بعض اللوحات والنصوص قد نسخت 
بهذه الطريقة منذ نهاية القرن السادس الميلاديء إلا أنه لم يتم 
العثور حتى الآن على أي نسخة من تلك النسخ. فأقدم الموجود 


حية اندينا اذه هو نص مطبوع بواسطة القوالب الخسّبية في 
الصنين يعون إلى منئة قلاع وككان هذا النفن قن اكتشف سخة 
البوذية المقدسة (رهاراني سوترا). إلاأن أقدم كتاب مطبوع 
بواسطة القوالب الخشبية في الصين ومحفوظ حتى الآن يعود 
إلى سنة 874 م؛ وهى يتضمن النص البوذى 'سوترا الماسية". 
وكان هذا الكحاى قن اكقتفة العير أووك ستين سنة 1551م 
تعود قصة اكتشاف هذه المغارة إلى راهب من الطائفة الطاوية 
كان قد رصد مبلغا من المال في عام ١٠14م‏ لترميم أحد هذه 
الكهوقف.: وفي اثناء ترميمه للجدى الرسومات الجدارية اكتشف 
أن الحائط لم بيكن ميتيا'من الأحجار بل كه بتاقه من اللو 
اللبن: واستطاع أن يكتشف أن هذا الجدار ما هو إلا مدخل أو 
بوابة للإجدى الغرف التي كانت مليئة يلقائف المخطوطات: وقد 
حررت هذه المخطلوطات بلفات عديدة مثل: الصينية: والتبتية, 
مختارات من العهد القديم بالعبرية'". وقد اكتشفها السير ستين 
في عام /ا*5امءوشهي محفوظة اليوم في | لمكتبة البريطانية فى 
لندن. ويعتقد يحق أن هذا الكتاب, الذي طيع بطريقة ميكانيكية 
لوريكن الأول من نوعه بل إن السينيين يعوا قبل كتنا كقيرة 
بوسائل أكثر بدائية!'! (شكل١).‏ 

برز الوزير النشيط فنك تاو في القرن العاشر الميلادي 
(555م-507م) حيث قررإصدار طبعة محققة لمؤلفات الكتّاب 
الكاسيكيين التسع. وهكذا بدات فى الصين اهم مرحلة في تطور 
الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاعت شهرة 
فنك تاو بسبب هذا المشروع الكبير إلى حد أن التواريخ القديمة 


أما السبب الذي دفع الوزير لتبني هذا المشروع: فهو يدور 
حول محور أقلق الكثير من السابقين على عهده ويتمثل في أن 
نصوص الكلاسيكيين المنسوخة باليد كانت تنتقل في البلاد 
في روايات مختلفة ' دون أن تكون بينها أية رواية صحيحة"”, 
وحين شاهد الوزير الكتب المطبوعة يواسطة القوالب الخشبية 
أمر على الفور أن تنجز طيعة محققة لنصوص الكلاسيكيين 
التسع. ولأجل هذا فقد .شكل تسع لجان من أفضل الخبراء 
الموجودين في "الأكاديمية القومية" الذين عملوا إحدى 
وعشرين سنة لإنجان هذه الطبعة المحققة. وبالإضافة إلى 
هذا فقد أمر الوزير فنك تاو يتجنيد أفضل الخطاطين والفنانين 
لإعداد الألوام الخشبية اللازّمة للطباعة. كما مين على رأس هذا 
المشروع مدير الأكاديمية القومية. 


لقد كان لهذا المشروع أهمية كبرى حيث أثر كثيرًا في تطور 
الطباعة في الصين. ولذلك فإن هذا الاختراع يمكن أن يُقارن 
من ناحية الأهمية باختراع جوتنبرج بالنسية إلى طباعة الكتب 
في أوروبا. إلا أن الفرق بين تاو وجوتنيرج كان كبيرًا؛ ففنغ تاو 
لم يعمل بشكل مباشر في الإعداد التقني للطبعة المذكورة, كما 
أنه لم يسهم مثل جوتنبرج في تطوير التقنية الطباعية. ومع 
ذلك فإن فضل فنغ تاى كان عظيمًا لأنه حول الطباعة إلى 
استخدام تقنية القوالب الخشبية. مما كان يعد مؤشرًا لبداية 
ازدهار الطباعة بهذه الطريقة في الصين خلال عهد أسرة سوتخ 
(5كم- 58١‏ ام). 


وقد كان أكبر مشروع طباعي في الصين خلال ذلك الوقت 
متمثلا في إصدار النص الكامل للكتاب البوذى '"تريبيتيكا" 


حلا ينه | الب 


18 في 8غ + 5 كراسة تقدر ب (+ ١‏ آلف صفحة). 


وقد طبع هذا الكتاب حينئذ في مديذة تشينغ - تو خلال الأعوام 
(؟الاقم - ؟مذم). 


(شكل١)‏ إحدى اللفائف التي اكتشفها السير أورل سكين فى 
"كيف الألف بوذي" فسن مجموعة من المخطوطات المطبوعة 
التي تعود إلى الألفية الأولى من العيلاد. 


وهو, بي شنغ؛ إلى اختراع الحروف المتحركة, 
حيث كان يأخذ الصلصال اللاصق (تشياو-نى) 
ويصنم منه رمورًا (حروفا) في رقة العملة 
النحاسية ثم بشويها لتتصلب» وفي غضون 
هذا كان يعد لووها من الحديد ويطليه بخليط 
من صمغ الصنوير والشمع ورماد الورق. وحين 
يريد أن يطبع شينًا كان يأخذ إطارًا من الحديد 
ويضعه فوق اللوح الحديديء: ويعد أن يمتلئ 
الإطار بالرموز (الحروف) كان يتحول إلى كتلة 
صلبة. حينئذ كان يضم اللإطار قرب النار لكي 


يسخنء وحين تبداً الشريحة المطلية في الذويان . 


كان يضغط على السطح بلوح خشبي لكي تصبح 
الرموز (الحروف) مصقولة كحجر الصوان. 

بهذا الشكل كان بي شتغ يحصل على الأصل 
الذى يستطيع بواسطته أن ينسغ عددا كبيرًا من 
النص الذي يريد تسخه. ويلاحظ هنا أن هذه 
الطريقة ‏ "ليست سريحة ولا مفيدة إذا كان الهدف 
منها الحصول على نسختين أو ثلاث » ولكنها 
سريعة بشكل سحري إذا كان الهدف منها 
الحصول على مكات أو آلاف النسخ. 

في الواقع لقد كانت هناك عدة أسباب 
حالت دون اهتمام أكبر باختراع بى شنغ أو دون 
تطبيق أكبر لهذا الاختراع: فقد كان استعمال بى 
شنغ للصلصال المشوي يحول دون إنتاج نسخ 
جيدة النصوصء في الوقت الذي كان جمال 
الرمون (الحروف) ودقتها بالنسبة للصينيين 
من العوامل المهمة للغاية في الكتابة والطباعة. 


بالإضاقة إلى هذا فقد كانت هذه التقنية الطباعية التي اخترعها 
بى سُنْغ بعيدة عن الحد الأدنى الذي يضمن بالفعل عملا سريعا 
واقتصادياء لهذا السبب لم ير الصينيون في اختراع بسى شنم 
تقنية ثورية شستعق أن تقبل وتنقة فورًا. 

في تهاية القرن الثالث عشر الميلادي ظهرت فكرة جديدة 
باستبدال الرموز (الحروف) المصنوعة من الضلصال المشوي 


تاشرف يتوه من الكشن فروسافة سف 


نشأة الطباعة في كوريا 


كان للصين دور أساسي في تطور الثقافة والعلم في كوريا 
سواء خلال العصر القديم أن خلال العسين الوشيط» وقد أحذ 
الكوريون من الصينيين النظام الإيدوجرافي للكتابة بل إنهم 
أخزوا اللغة أيضًاء إذ يقوا لمدة طويلة يستعملون اللغة الصينية 
في تدوين كتبهم الأدبية والدينية. في نهاية القرن الرابع 
الميلادى جاءت من الصين أيضا الديانة الجديدة- البوذية التي 
أثرت بشكل حاسم في تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة 
في كورياء ومن هذا يُعتقد أن الكوريين قد تعلموا فن الطباعة 
من الصينيين. 

إن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر 
وطبعوا بها كتبهم المقدسة. أي الطباعة بواسطة النقوش 
الحجرية. ويشيع الاعتقاد هنا أن هذه التقنية قد أثرت في بروز 
طباعة الكتان:بوانيظلة التواف الشفية: وعد هنا ايعباآن 
هذه التقنية قد اكتشفها الصينيون ثم نقلها الكوريون كغيرها 


من التأثيرات الثقافية. إلا أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف ‏ 


نص مطبوع في كوريا بواسطة القوالب الخشبية. 


ففي سنة 3753 ١م‏ اكتشف في معبد بولفوك- ساء بالقرب من 
العاصمة الكورية القديمة كيونغ يو أقدم نص مطبوع بواسطة 
القوالب الخشبية معروف في العالم حتى الآن. وهى عبارة عن 
الكتاب البوذي "نياف عيباسا متا إلى بهتارائن شودا . 
الذي كان قد تُرجم من اللغة السنسكريتية إلى الصينية في سنة 
4 *لام ثم انتقل من الصين إلى كوريا حيث طبع في سنة ١21لام‏ 
على أقل تقديرء حين تم الأتقيهاء من جناء "الأسظية 87 التي 
حفظ فيها النص المذكوي. وقد طبع هذا الخنص على شكل لفافة 
من الورق لا يتجاوز عرضها 1,6 سم بينما الطول الأصلي لها 
يصل إلى / أمتارء وهى اليوم محفوظة في المتحف الوطني في 

ويعتقد بعض الخبراء أن الكوريين قد سبقوا الصينيين في 
الطباعة بالقوالي الخشبية نظرًا لأنه لم يكتشف حتى اليوم في 
الصين أئ نص مطبوع بالقوالب الخشبية يعود إلى ذلك الوقت. 
ولقد شهدت الطباعة في كوريا تطورا كبيرًا خلال القرنين العاش 
والحادي عشر للميلاد كنتيجة للتطور الكبير للتعليم في البلاد. 
فقد تأسست حينئذ في كورياء جامعة رسمية ومدارس كثيرة 
خاصة:, ولأجل هذه الجامعة والمدارس فقد كأنت الكتب تطبع 
في المكتبة الملكية بينما كان الرهبان يتولون طبع الكتب 
الدينية غالبًا فى الأديرة. ونظرًا لازدياد الطلب والإنتاج الكبير 
للكتب فقد تطورت أيضًا تجارة الكتب سواء في كوريا أو في 
الصين واليايان. 


في سنة 5485م طلب الملك الكوري من الإمبراطور الصيني 
أن جرس له شيف كاملة رجن لجسو الدذلقاف: الوا 
"تريبيتيكا "(شكل؟). وخلال سنوات (١1١١٠١م‏ -5١١١م)‏ جرى 
العمل بأمر من الملك هون دونغ لإنجاز القوالب الخشبية اللازمة 
لإصدار الطبعة الكورية لهذه المجموعة. وحسب بعض المصادر 
نإن إتحاومة العمل الحتو عرترين لق 


لقد استمر الكوريون مدة طويلة في طياعة الكتب بواسطة 
القوالب الخشبية, إلا أنهم أدخلوا تطويرًا مهما على تقتية الطباعة 
منذ القرن الثالث عشر للميلاد. يحيث احتلوا المركز الأول فى 
اغنام ادي .هذا لللتمال» عوك لليس] العتت روف بترم مث 
المعدن بدلا من الخشب وهكذا فقد أسهم الكوريون بشكل جوهري 
في تطور التقنية الطباعية. 

أما أقدم كتاب طيع بواسطة الأحرف المعدتية المتحركة 
كان "سانغ يونغ -- يمون" أي (قواعد مفصلة وأصلية لأصول 
السلوك). الذي طبع سنة 575١م‏ في 58 نسخة بجزيرة غانم 
هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية نسخة من هذا الكتاب فلا 
يوجد هناك .شك في صدورها إذ أن لدينا معطيات عنه في 
كتاب آخر طبع بعده بواسطة القوالب الخشبية حيث يذكر فيه 
بوضوح أنه قد طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أتجزت بواسطة 
الأحرف المتحركة ومعظم الكتب التي طبعت في كوريا بواسطة 
هذه الطريقة كانت ذات طابع إداريء ثم تأتي بعدها المؤلفات 
الكونفوشيوسية وأعمال الأدباء الكلاسيكيين والمؤلفات الطبية 
والعلمية....الخ. 


تعرضت الطباعة الكورية إلى ضربة قوية خلال الحكم 
الياياني للبلاد في الفترة من 1597م إلى 5548 ١م:‏ حين قام 
اليابائيون بتدمير معظم الأحرق المعدنيةء لذلك فإن الكوريين 
عادوا بعد الاتسحاب اليابانى إلى الطباعة بالقوالب الخشبية 
رغبة منهم في بعث النشاط الطباعي بأسرع وقت. 


يظل دور الكوريين في تاريم الطباعة مهمًا وفعالاء فقد 
كانوا هم أول من استعمل الطباعة بواسطة القوالب الخشبية 
كما كانوا أول من فكر بطبع الكتب بواسطة الأحرف المعدنية 
المتحركة. وبالإضاقة إلى هذاء فإنه لا يستبعد أن يكون 


اكتشافهم الأحير قد أثر في تطور الطباعة في أوروبا. ومع 


أنه ليس لدينا بعد مأ يثبت معرفة جوتنيرح بتنقية الطياعة 
الكورية إلا أن الباحثين في السنوات الأخيرة لا يستيعدون أن 
يكون كبر اكتشاف هذه التقنية قد وصل عير طريق الحريرا"! إلى 
القسطنطينية أولا ثم إلى أوروبا الغربية. 


نشأة الطباعة في اليابان 


تطورت الثقافة اليابانية في ظل تأئير قوى للثقاقة 
الصينية. فخلال القرنين الرابع والخامس للميلاد تبخى 
اليابانيون الكتابة الصينية: بينما تقلفلت البوذية من الصين 
خلال القرن السادس للميلاد. وقد ساد التآثير الصيني بشكل 
خاص خلال الفترة التارية (١٠لام-44لام).'"‏ 

وفي تلك الفترة أصبحت البوذية هي القوة الدينية والسياسية 
الرئيسية للبلاد؛ و كان الطلاب اليابانيون يذهبون إلى الصين 
للدراسة؛ فحمل اليايانيون إلى وطنهم منجرات الثقافة الصينية. 
وفي ألوقت ذاته كان عدد كبير من الميشرين الصينيين يذهبون 
إلى العاصمة اليابانية نار» حيث كانو! يمارسون هناك تأتيرًا 
كبير! في حياة العاصمة. وقد كان كل هؤلاء يحملون معهم إلى 
اليابان الكتب الصينية: وبالتحديد الكتب الدينية في الدرجة 
الأولى ثم الكتب الطبية والأدبية وبالإضافة إلى الكتب فقد كان 
والاء حمل تفدية الطباعة نواضطة القوالن الخشيية 


ونظرًا للرغبة الكامنة في تثقليد الصينيين فقد فكر 
اليابانيون في أن يقوموا هم أنفسهم بطباعة القوالب الخشبية. 
ومما ساعد على هذا الاتجاه وجود تأثير قوي من قبل الرهبان 
اليوذيين في مختلف حوانب الحياة في اليأبان. وخاصة في 
الحياة الثقافية والدينية للعاصمة نارء بالإضافة إلى أن الجكام 
اليابانيين في ذلك الوقت كانو!ا من كيار المتحمسين للديائة 
الجديدة ( البوذية ) وهكذا في عهد الإمبراطورة سهوتوكو الثي 


(شكل؟) التريبيقاكا الكورية: وهي حوالي *8 ألف لرح خشيي. 
استخدمت في الأصل لطياعة التعاليم اليوذية. ويشكل مجموع 
هذه الألواح ما يقدر ب 7,95١‏ كتاب عطيوع. ويقدر عدد 
الحروف بها -87.57", #7 حرقاء واستغرقت 17 غامًا لحقرها. 
وقد تم إدراج التريييتاكا كوريانا ضمن قانمة اليونسكو للتراث 
الثقافي العالمي منذ عام م اديع تريبيتاكا ربعا 
إلى كلمة 868//م-بيتاكا يمعنى "السلة" أي السلة الثي كان 
يحمل فيها سعف النخيل اتدوين النصوص عليه. 


١ا/‎ 


حكمت بشكل متقطع خلال الفترة من 8 5لام إلى 
3م نجد مشروعا عظيمًا للطياعة؛ فقد أمرت 
الإمبراطورة حينئذ بتشييد مليون 'باغودة" 
صغيرة من الخشب وأن يعلق على كل واحدة 
نص بوذى مطبوع. وفي الواقع لقد كان الأمر 
يتعلق بمقاطع من الكتاب البوذي ‏ هياكمانتو 
دهاراني' - أي دهاراتي ذات المليون بإغودة- 
في اللغة السنسكريتية بالكتاية الصينية. وقد 
انتهى طبع هذه النصوص في سنة */الام. أي 
بعد وفاة الإمبراطورة. ثم وزعت على المعايد 
البوذية في كل أرجاء اليابان: حيث وضحت 
في صورة مصغفرة من الياغودة: وحيث أنه قد 
تبقى لنا مجموعة من المعابد التى تعود إلى 
نفس الفترةء فليس هناك آى مجال للشك في أن 
هذه النصوص قد طبعت في كلك الفترة”"). يعتبر 
هذا المشروع ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتاريغ 
الطباعة لأنه تم لأول مرة على ما نعرف نسخ 
النصوص غلى الورق بواسطة القوالي التحاسية 
بدلا من القوالب. الخشبية. ويعتقد أن السبب 
الرئيسي في عدم اهتمام اليابانيين بطبع الكتب 
بالقوالب الخشبية يكمن فى أن الكتابة كانت 
محصورة فقط في دائرة ضيقة من المتعلمين 
في البلاط الإمبراطوري ويين رجال الدين. 

من بين أهم مشروعات الطباعة في المعابد 
البوذية كان طباعة كتاب "سوترا العظيمة 
الحكيمة" خلال القرن الثالث عشر فى 4:٠‏ 
صفحة. وقد تميزت الطائفة البوذية الا 
فقي هذا المجال: وهى الطائفة التي جاءت إلى 


اليابائ من الصين في بولية القرَن الغالت عقن وقد كان أعضاء 
هذه الطائقة أول من يدأفي اليابان بطباعة القواميس والمؤلفات 
الأزبية والأغمال الأخرى, غير الدينية. 


إلا أن أكثر هذه الكتب اختفت خلال الحروب الأهلية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ولكن مع نهاية القرن 
السادس عشر اكتسبت الطباعة في اليابان دفعة جديدة من 
التطور جاءت من أوروبا وكوريا. 


ثانيًا: ظهور الطباعة في أورويا 

قامت الطباعة في أورويا الغريية نتيجة للتقدم التكذوالوجي 
الذي سرعان ما تجاورَ أهدافه الأولى ليحدت تحولات هائلة في 
حضارة مكتملة المعالم. يرجع نجاح الطباعة إلى ازدياد الطلي 
في المجتمعات الأوروبية على النصموص المكتوية. والواقع أن 
فائدة الكتابة قد صارت أمرًا واضحًا منذ القرن الحادي عشر؛ 
وذلك لمواكبة النشاط التجاري المتزايد والحركة الثقافية 
المتنامية: إلى جانب نمو المدن الكبيرة والصغيرة. لقد تضافرت 
هذه العوامل مجتمعة في ازدياد الطلب على الكتب والوثائق 
المتصلة بأمور الحياة العملية, ثم إن الكتاية أصبحت تشفل 
بال المجتمع في تصريف حياته اليومية بداية من القرن الثالث 
عشرا"'!, لذلك برزت في أوروبا مسشكلة تلبية الطلبات المتزايرة 
على الكتاب مع تزايد عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة فى 
المدن: والجامعات. وحين أثار اكتشاف المخطوطات اهتماه 
المتطمين وزاد بدوره من الطلب على أمثال هذه المؤلفات: 
وحين أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة وأخذ يمارس 
دورًا كبيرًا أهم بكثير بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه عدد 
المهتمين بالكتاب قليلا نسبيا . 


في الواقع لقد كان الأمر يحتاج إلى حل لمسألتين 
أراتريسية: المسألة الأولى هي إيجاد مادة جديدة ورخيصة 
للكتابة. بينما كانت المسألة الثانية تنمصر في البحث عن حل 
تكنولوجي لسرعة نسع الكتاب الواحد. أما فيما يتعلق بالمسألة 
الأولى فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكنولوجية بعد أن 
انتقل إنتاج الورق من البلدان الإسلامية إلى أوروبا. ولكن طالما 
كان إنتاج الورق محدودا تُصِبا فقد كان من الصعب أن يلعب 
الورق هنا دورًا أكبر وأن ينهي استعمال الرق كمادة للكتابة, 
إلا أن الورق أخذ ينتج بكميات كبيرة منذ نهاية القرن الرابع 
عشر, وخاصة خلال القرن الخضامس عشرء بحيث لم يعد الورق 
يمثل عقبة لإنتاج أكبر وأضخم للكتاب. أما المسألة الأخرى, 
وهي سرعة نسعخ الكتاب بشكل ميكانيكي, فقد حلها أخيرًا في 
منتصف القرن الخامس عشر الألماني يوهانس جوتنيرج. 


إنناج الورق 

لم يتوصل الأوربيون إلى معرفة تقنيات فن الطباعة إلا بعد 
ان تعلموا ضناعة العافت (الورق )من الفسلمية: الذيم استكروا 
صناعته سبعة قرون في سمرقند, وبغداد. ودمشق, والقاهرة, 
وشاطبة؛ وفاس, والأندلس وكانوا قد نقلوه عن الصينيين في 
المشرق حين اختلطوا بهم عن طريق الحربء فأول ظهور الورق 
كان في سمرقند حيث صنعه هناك أسرى من الصين أسرهم 
الأمير زياد بن صالح في موقعة أطلع سنة 4 ١ه‏ فاتخذوه له 
من خرق الكتابة والقنب وأطلقوا عليه الكاغد وهي كلمة صينية 
انتشرت بعد ذلك في العربية تطلق على الورقء ومع تشييد أول 
مصنع للورق في بغداد على عهد هارون الرشيد؛ نتيجة لزيادة 
الطلب عليه لرخص ثمنه؛ بدأت صناعة الورق مرحلة جديدة من 
الانتشار. حتى راجت في جميع أقطار العالم الإسلامية وأقدم ما 
وصلنا من الورق خطابان عربيان مكتوبان على ورق مصنوع 


من الخرق الباليه, ويرجع تاريخهيما إلى حوالى ٠‏ ١6م‏ وهو من 
صنم بغداد وتحتفظ مكتبة جامعة ليدن بألمانيا بكتاب عريى 
8 1 و ااء ١‏ 
مكتوب على الورق وهى كتاب غريب الحديث' لاببىي عمبيد 
5ه-8535م. ومن المرجح أنه أحد أقدم المؤلفات المكتوبة 
على الورق: ويحتفظ المتحف البريطاني بكتاب مؤرخ في 
فى إنتاج انواع جديدة من الورق مثل ورق الحرير والورق 
المقوي وغير المقوى والورق الناعم والخشن والورق الأبيض 
١‏ 1 
والملون, 


كان التجار الإسيان والايطاليون قد جليوا الورق من 
الشرق إلى أوروبا في القرن الثاني عشرا"". وسرعان ما 
انتشرت صناعة الورق في البلدان الأوروبية في القرن الرابع 
عشر. وقد ظهر أول مصنع للورق في ألمانيا في بلدة نورمبرج 
سنة 1795مء وهي نفس السنة التي يعتقد أن جوتنبرج ققد ولد 
فيها في بلدة ماينز!"'' وبالمقارنة مع الرق كان للورق أفضلية 
كبيرة إلا أنه كان لا يخلو أيضا من نقيصة ماء إذ إنه كان يتضرر 
ويتمزق بسهولة. 

كان هذا أحد الأسباب التي دعت الكثيرين في البداية إلى 
عدم الثقة بالورق كمادة للكتاية؛ وخاصة لكتابة وثائق الدولة 
المهمة والوصايا المختلفة والوثائق المتشابهة. ومن ناحية 
أخوى تكد كا تالور 3 تفيل فى ارق إذ أن سطحه كان أنعم ولآن 
حبر المطبعة كان يلتصق عليه بسهولة أكثر بالمقارنة مع الرق. 
وبالإضافة إلى هذا فإن المطبعة لم تكن تتقبل إلا الرق الرقيق 
من النوعية الجيدة, أى أغلى أنواع الرق. لقد كان هذا النوع من 
الرى كاد ولذلك له يك مناسيا [للاستفمال بقكل واهم كن 
الصناعة المطبعية التي تطورت بعد اختراع جوتدبرج. 


5 القرن الخامس عشر أنتج الورق بكميات 
كبيرة ولذلك أصبح يستعمل لكتابة الوثائق. وكان مما أسهم 
معامل الورق الكثيرة في ذلك الوقت. وقد انحصرت أولى هذه 
المعامل في إيطاليا. 


مع اختراع جوتنبرج وانتشار الطباعة تمكن الورق أخيدًا 
من الانتصار يشكل نهائي علىالرق. وعلى الرغم من هذاء فإن 
الرق بقى مستعملا لفترة أخرى لأن هواة جمع الكتب من الأغنياء 
ابروا لقترة طويلة وتحصلون عن وريق التسح على مخطوطات 
مدونة على الرق. كما أن جوتنبرج نفسه طبع قسمًا من نسع 
التوراة على الرق. وفي الواقم ا توجد معطيات دقيقة تؤكد عدد 
النسخ التي طيعها جوتنيرج على الرق وعدد النسخ التي طبعها 
على الورقء. ولكن يعتقد أن العدد الإجمالي للنسخ كان بين ١8٠‏ 
7*٠ -‏ نسخة طبعث ثلائون تسخة منها على الرق. 


كان المنتجون الأوربيون للورق منذ العقد السابع للقرن 
الثالث عشرء أي منذ بداية إنتاج الورق خارج العالم العربي: 
قد لجأوا إلى وضع ما يسمى إشارات مائية (1101360) في 
إنتاجهم من الورق. وكان هؤلاء يحصلون على هذه الإشارات 
بوضع إشارات دقيقة مصنوعة من الشريط؛ وأحيانا الحروف 
الأولى من اسم المنتجء فوق الشبكة التي توضع عليها عجينة 
الورق. وتظهر هذه الإشارات على الورق بعد أن يجف أكثر رقة 
وشفافية بحيث تبدو أكثر وضوهًا إذا وضع الورق باتجاه 
الضوء. وكانت هذه الإشارات تمثل أشياء مختلفة: حيوانات 
ونباتات في الغالب؛ ومخلوقات خيالية وأشكالا مكتلفة؛ أو 
رمورًا متنوعة (مرساة. جرسء تاج»..الخ). أما السبب الرئيسي 
لوضع هذه الإإشارات فقد كان حماية نوعية الورق: أي أن 
هذه الإشارات كانت تقوم بالدور الذي ستمثله لاحقا العلامات 


التجارية للمصائع المختلفة. إن هذه الإشارات 
لها أهمية كبيرة في تاريخ الكتاب حتى أنه كتب 
حولها عدد كبير من الكتب والدراسات منذ القرن 
الثامن عش الميلادي وأصيح هناك علم مستقل 
يهتم بها /[1|!9800100], فقد أسهمت بالدرجة 
الأولى في تحديد تاريخ الورقء وبالتالي في 
تحديد تاريخ طباعة أي كتاب. وكمقال على ما 
يمكن أن تساعد معرفة مصدر الورق فى حالة 
بعض القضايا نذكر هنا قصة الكتاب الاول 
الذي طبع باللقة الكرواتية ستة 547١ام:‏ وهو 
كان القذاس" . ققد سان الاعتقاد لوقت :طويل 
ادا الكنات طبع فى :فرنيسياء إلا أنه فن 
الفترة الأخيرة اتضح أن هذا الكتاب قد طبع 
بالتأكيد في كرواتيا لأن مصدر معظم الورق 
المستعمل في طبياعته من أصل ألماني وليس 
من أصل إيطالي. 
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(لشكل؟) شكل القائلبي الخشبي حيث نجد الصورة أى التصميم 
تزع الأماكن التي لا يراد طياعتها يكل عناية: أما المناطق 
أليارزة التي تمثل التصميم أو الرسم فهي ألتي تحمل الحير. 


و لكدب إ لمطبوعة بالقوالن الخبب» لخشبية في قصصر 


في نهاية القرن التاسع عشر اكتشفت بالقرب من الفيو 
نصوص لحوالي خمسين كتايا تم إنتاجها يواسطة الطياعة 
يبالقوالب الخشيية خلال سنوات +--5-+*1895م. وكانت هذد 
الكتب جميعها دون استثناء مكتوية باللغة العريية وتتناول 
موضوعات دينية, وآكثرها الأن محفوظ في المكتبة الوطنية في 
قيينا- وجزء منها موزع في بقية المكتبات الأورويية. وليس من 
السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب المطيوعة فى إطار حضارة 
كانت ترقض طبع الكتب الدينية بوسائل ميكاتيكية. ويعتقد هتأ 
أن إنتاج هذه الكتبي كان من قيل الشعب, الذي كان يعتقد يالقوة 
المؤترة للكلمة المطيوعة. والذي ثم يكن يملك القدرة على شراء 
المخطوطات بأسعارها العالية في أسواق الوراقين'*". 

هكذا يمكن أن يقال أن الأمر في مصرء كما في أوروبا 
لاحقاء يتعلق بالإنتاج الثقافي الدولي للشرائح الفقيرة. ومن 
الصعب الاعتقاد يأن إنتاج الكتب على هذا التحو كان بمساعدة 
أو مباركة رجال الدين. وهم الذين كانوا يتخذون موقفا صارمًا 
من طبع الكتب المقدسة. وهناك من يعتقد أن أمثال هذه الكتب 
قد طبعت في اليلاد العربية والإسلامية الأخرىء وليس فقط 
في مصرء ولكن متاخ مصر الجاق هى الذي ساعد على حفظ 
النصوص التي وحدت 


إن الياحتين المتخصصين الذين اهتمو! بهذه المطبوعات 
النادرة في العالم الإسلامي قدموا يراهين مقذعة بما فيه الكفاية 
لتكوين رأي يقول أن هذه الكتب المطبوعة قد ظهرت بتأثير 
مياش أى غير مباشر للتقنية الصينية في الطباعة بالقوالب 
الخشبية, ولذلك فهي تعتبر حِسرًا مهمًا بين الطباعة التي ظهرت 
أولا في الشرق الأقصى وبين الطباعة ألتي ظهرت لاحقا في 
أوروبا في نهاية العصر الوسيط. وقي الواقع يجد القارئ نفسه 


مقتنعًا يما ذهب إليه هؤلاء البأحثون, مع أنهم لا يستطيعون أن 
يدعموا! آراءهم بيراهين قوية. من أن الأوربيين قد تعلموا هذه 
اإلتقنية من المسلمين نتيجة لتلصلات ألعي كانت قاتمة بينهم. 
وعلى الرغم أنه من الصعي إقبات الصلة بين الطباعة المصرية 
والطباعة الأورويية إلا أنه تبقى لدينا حقيقة لا شك فيهاء وهى 
أن الكتب الأولى المطبوعة بالقوالب الخشبية قد ظهرت في 
أورويا قى الوقت الذي توقف فيه إتتاجها في مصرا” '' (شكل؟). 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في أوروبا 


على حين أن أورويا عرقت الطباعة بالكتل الخشبية 
قبل اختراع الطباعة بالحروف المتحركة بأكثر من نصف 
قرن وإستخدمت أول ما استخدمت في طباعة القماشء وقد 
وصلتنا قطعة قماش يرجح إن تاريخها سنة 555١م‏ وإن 
كان البعض يرى أنه سنة 18570م, وقي بداية النصف الثاني 
من القرن العشرين اكتشفت كتلة خشب كانت تستخدم في 
الطباعة في يرحانشيا وكان حجمها 9531/1555 يبوصة وهو 
حجم أكير من مقاس أي ورق كان معروفا آنذاك» وربما كانت 
معدة لاستخدامها في طباعة القماش؛ وعلى هذه الكتلة صورة 
تخطيطية لعملية الصلب وثلاثة جنود وجزء من الصليب. وييدو 
أن هذه الكتلة واحدة من عدة كتل معدة لإنتاج صور على ورق أو 
على قماش لعملية صلب المسيمة" ". 

كانت الصور الأولى لاستخدام الكتل الخشبية عبارة عن 
صور ديتية ذات خطوط بسيطة يستخدمها الوعاظ اثناء وعظهم 
الناسء: وكما كانت تستخدم لطبع صور المسيح والقديسين 
لتوويعيا غلك الناسن الذين يزتادون الكتائس والجزارات الدينية: 
ثم تطور الأمر يعد ذلك إلى طباعة مطويات ذات صور وأيضا 
كلمات وجمل بسيطة:؛ وتطور فن الكتل الخشبية بعد ذلك لطباعة 
كتب بأكملها وقد عرفت تلك الكتب باسم "كتب الكتل الخشبية . 


وكانت معظم كتب الخجل الخشيفة شذهة تطيع على ورق ا 6 
سائل.ولم تكن هوام تلك الكتب لتتساوى يسبب عدم السيطرة 
التامة على إنتاج تلك الكثل. 


يذكر المؤرخون الثقاة أن كتب الكتل الخشبية الباكرة ظهرت 
في حدود سنة 115١م‏ في هولندا ودول الراين الأسقل» ورعم أن 
الطياعة بالكتل الخشبية هذه قد سبقت الطياعة بالحروق 
المتحركة إلا أنها استمرت كما سنرى فيما بعدها يزمان طويل, 
وقد وصلتنا نماذج من كتب الكتلى الخشبية المطيوعة فى مطايم 
الحروف المتحركة وبحير أسود ومطيوعة من الناحيتين. كانت 
كتب الكتل الخشبية عبارة عن نسخ من الصور التي كانت 
موجودة بالفعل في المخطوطات وكانت عملية طباعتها عملية 
بدائية. وريما كانت المرسومة بخط اليد أفضل منها كثيرًاء 
وكانت الصور في الأعم الأغلب عبارة عن خطوط بسيطة بدون 
تظليل أو بالحد الأدنى من الظلالء وعلى الرغم من ذلك وصلتنا 
كتب ذات صور رائعة وجذابة تتم عن فن أصيل. 
لقد لفيت كتب الكتل الخشبية المصورة رواجًا وإقبالا كبيرًا 
وكان إنتاجها بأعداد كبيرة على يد فنانين محترفين سواء داخل 
الأديرة أوخارجهاء وعلى الرغم من أن بعض تلك الكتب كان يطبع 
بكميات كبيرة من النسغخ إلا أن ما وصلنا منها كان قليلا للغاية. 
ويقسم نورمان بنز كتيب الكتل الخشبية هذه إلى ثلاث قفضات 
رشيسميية هي: 
1-كتب تشتمل على الصور والنص معا في نفس 
المبقهة نوا كاب [إهي ة تقول الدع كوه 
العيفدة 
؟- كتب تشتمل على ألصورة في صفحة وحدها والنص 
وحده في السفحة المنايلة 
؟'- كتب لا تضمم إلا التص فقط دون صور مصاحبة. 


ولعل إنجيل الفقراء الذي لم يعرف مؤلفه هو خير مثال على 
الفئة الأونىء وكان الهدف منه تقديم حقائق الكتاب المقدس عن 
طريق الصورء وتقديم الأحدات الواردة في العهد القديم والعهد 
الجديد بأسلوب مصور يقريه إلى العامة. وأول طيعة معروفة 
لدينا من إنجيل الفقراء تقع في أريعين صفحة مصورة على 
حاني واحد من الصقحة ويحير بني اللون, والملزمة تتكون من 
ورقتين فقط وبدون ترقيمء وكل صفحة مقسمةه إلى تسعة إطارات. 
خمسة منها تشتمل على الصور وأريعة على النصء. والصور 
الثلاثة الرئيسية تأتي في وسط الإطارات الخمسة. والصورة 
الوسطى تحثل مسشهدة من العهد الجديد. بينما اتصورتان اللتأن 
على جانييها تستعقيان من العهد القديمء وتدوران حول فكرة 
صورة الوسط أما في الإطارين الأول والخامس قإتنا نصادقف 
صورتين صغيرتينء أما إطارات النص الأريعة فقد وزعت على 
الأركان الأريعة لأصفحة الواحدة, ويصفة عامة فإن الصور فى 
هذا الكتاب مرسومة يدقة ويعمق ومليئه بالظلال وتكشقف عن 
أنها من صنع قنان موهوبء وعلى العكس من ذلك يبدو الخنص 
في الأركان الأريعة ههزورًا ومسافات السطوو غير مضبوطة 
وصعبة القراءة. وهناك عشر طيعات متقصلة من هذا الإتجيل 
بعضها ياللاتيتية ويعضها بالألمانية. وقد وصلتا من هذا 
الكتاب نحو خمسين نسخة كلها مطبوع على ورق رغم أن نوعية 
الورق وحجمه يختلف من تسكة إلى أخرى, ويعتير هذا الكتابي 
حلقة وصل بين الطياعة بالكتل الخشبية والطباعة بالحروف 
المتحركة؛ ذلك أنه قد طبعت منه سنة 517 ام طيعة بالحروف 
المششواكة. 

عثر أيضا من هذه الفئة على كتاب "تاريخ إنجيل القديس 
يوحنا". ويضم نصّا قصيرًا للغاية وسلملة من الصور المتعاقبة 
كل صفحة تستوعب صورتين فقط: ومعظم الصور هنا عبارة 
عن خطوط بسيطة باللون الأسود وهي مرسومة يطريقة بدائية, 


وقد طبع من هذا الكقاب ست طيعات على الأقل 
يطريقة الكتل الختبية إلطاها تكتمل على 
خمسين ووقة والأخريات على ثمان وأريعين. 
وكل طيعة تتطوى على ملامح خاصة يما يشي 
أنها من طيع طابع مختلق. ريما كان أحمل 
كتاب في هذه الفئة الأولى هو كتاب صور 
العذراء مريم ع أغتية الأغاني ‏ تن دل 
على ست عشرة صفحة من القطع الصغير. 
ومطيو ع يالحير اليني على وجة واحد فقطء وكل 
صفحة تنتصمن صورتين فقط إحداهما تحت 
الأخرى متبوعة بنص شارح باللاتينية في إطار 
يحيط يالصورة:ء والصور مقصلة وممتلئة ويها 
قدر معقول من التظليل. ويصفة عامة فإن هذا 
الكداب يكشف عن فنان موهوي وطابع ماهر 
لأنه أقصل كثيرًا من الكتايين السايقين. وقد 
وصلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان!". 
فإذا انتقلنا إلى الفتة الثأنية وجدنا 
من النماذج الممثلة لها كتاب "كيف تتذكر 
الانجيلين . وريما كان هذا الكتاي هو أول كتابي 
أوروبي مطيوع على كتل خشيية وصلناء ويقع 
صفحة للصور وخمس عشرة صفحة للتصوص,» 
وكل صفحة مطبوعة يالحير أليتي على جانب 
واحد ققط وقد نظلم الكتاب بحيث قطيع الصمورة 
على صفحة والنص الشارح لها على الصفحة 
المقابكة, والصور نفسها في قاية الغراية 
حيث مثل القديس مقي بالماكء والقديس مرقص 
بالأنه والقدينئ: لوقا فالكون والقديس كوي 
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بالتسنهوكل :سعورة تتفسيق: أشكالاً جانبية 
رمزية إلى جانئب كل منها أرقام كشفية تشير 
إلى فصول الإنجيل التي استقيت منها الأحداث 
المصورة. أما صفحات النص فإنها قد طيعت 
بحروف كبيرة بدائية مضغوطة في إطار مسطر. 

ون :هذه الفتة الكانية” أنضا “تحبادف 
كدان "مراة العلاسن: الأسداتي" رس قالك اد 
كتب هذه الفئةء وقد وصلنا منه حتى الآن أريع 
طبعات من القطع الصغيرء اثنتان باللا تينية 
واثنتان بالهولندية؛ الطبعة اللاتينية تشتمل 
على ثلاث وستين ورقة بينما الهولندية تشتمل 
على اثنين وستين ورقة وكل هذه الطبعات 
تفتقر إلى تاريخ الطبع كما تفتقر إلى مكان 
الطبع واسم الطايعء ويعتقد بعض الثقاة أن هذا 
العمل من انتاج لورنز كوستر من هارلم الذي 
يقترن اسمه باختراع الطباعة منافسًا ليوهانس 
جوتنيرج ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 

فإذا انتقلتا إلى الفئة الكالكة من كتب الكتل 
الخشبية فسوف نجد على رأسها "كتاب النجو" 
الذي وضعه إليوس دوناتوسء وكان أوسع كتب 
النحو اللاتيني انتشارًا في العصور الوسطى, 
وهو الكتاب الذي يقتصر على النص فقط وقد 
ظهر الكتاب في طيعتين إحداهما تتألف من 
"5 صفحة مطيوعة بحروف كبيرة: والثانية 
في تسع صفحات يحروف صغيرة: وعلى خلاف 
كتب الكتل الخشبية الأخرى طيع هذا الكتاب في 
المطبعة وعلى رق ورق وبالحبر الأسود. وللأسف 
لح تصلنا من هذا الكتاب أية نسخ كاملة. 


كانت طباعة الكتل الخثبية مرهقة للفغاية وكان تقطيم 
الحروف وتصميمها ورسمها على الخشب يحتاج إلى مهارة 
عالية وكان كل حرف لابد وأن يرسم ويقطع مقلويًا وكانت 
كتابة وتقطيع الجملة الواحدة تحقاج إلى جهد كبير ووقت طويل 
وتركيز حاد وكانت عرضمة للفشل في كثير من الأحيان: وربما 
لذلك السبي كانت كتب الكتل الخشبية لا تشتمل إلا على الحد 
الأفد فين النطىء يكماتك إلى دلاخ النسن كان :يقن خابتا 

زأاد الطلب على كتب الكتل الخشبية؛: و تعددت النصوص 
المراد طباعتبا؛ مما كان دافعا للطابعين إلى البحث عن طريقة 
أسهل في طباعة الكتبء وربما لجأ أكثر من طابع إلى تقطيع 
الكتل الخشبية إلى حروف منفصلة وإعادة ترتييها للخروج 
بتص جديد؛ وربما كان أحد الطابعين يصنع كتلة خشبية 
لنص معين فانفرط منه النص وهو يقطعها فقفكر فى الحروف 
المفردة, يصنع كلا منها على حدة ويجمعها معًا لنص معين 
ثم يفرقها يعد الطبع ليستخدمها في نص. جديدء إننا لا نعرف 
على وجه الدقة كيف اخترعت الحروف المتقرقة هل حاءت عمذا 
أو محض صدفة:؛ المهم أنه في منتصف القرن الخامس عشر 
ميلادي ولد الاختراع الجديد (الطباعة بالحروف المتحركة أو 
المتفرقة). و لكن من أية مادة صتعت الحروف المتفرقة الأولى 
هل من الخشب امتداذا اللكتل الخشبية؛ أم صنعت بداية من 
المعدن؛. وهل كان في ذهن المخترع الأوروبي تجارب وخبرات 
أسلافه في الصين وكوريا الذين صنعوها أيضًا من الخشب ومن 
الفخارة يذكن الدكتوو شعبان خليفة أن الأدلة المورحودة حاليا ل 
تقد ولوك قافنا إلى الى اكدا وال ومن المعووف ان سوريف 
المصنوعة وحدها من الخشب لا تلبث بعد شيء من الاستعمال 
أن تتمدد ثم تتقوس وتنتفخ وربما تتكسر؛ وسبك المعادن لم يكن 
شيئا جديدًا على البشرية بل هو معروف منذ قدماء المصريين 
وقد سك الرومان العملات المعدنية وكتبوا عليهاء ومن ثم يكون 


افتراض أن الطابعين الأوائل قد جربوا الخشب ثم جربوا المعدن 
ذلك ومقترهن ايفنا أت هذا المعوى كان التحاين او الرسناسن 
أو مزيجًا يقوى على ذلك الغرض. 

لذلك يرى الدكتور شعبان خليفة أنه من الضروري أن ننظر 
ات انفكرااةالاناعةبالكزوف المتجركة على أددكيس عملا سيلا 
ولا اكتشافا فرديًا ولكنه جاء نتيجة تجارب عديدة ووجهات نظر 
مختلفة فقبل سبك الحروف لابد من الحصول على معدن رخو 
يمكن أن يذوب بسهولة وفي نفس الوقث لا ينكمش عند التبريد 
وين التيويه دن أن يكز هنلا معدل الضمط والكيس ون ان 
يتكسر أو ينثني وكل هذه الصفات تتوفر في خليط من الصفيع 
والرصاص وال نتيمون وهذ! المزيج من المعادن الثلاثة هو أحد 
الملامح المهمة في اختراع الطباعة ومن ثم لا ينبفي أن نفكر في 
هذا الاختراع على أنه عمل فرد واحد. وفي نفس الوقت كان لابد 
من تجارب عديدة ومريرة لإنشاج ذوع من الحير مهناسب الطباعة 
الجديدة؛ ذلك أن الحبر البني الذي استخدم في كتل الخشب كان 
لزجًا أكثر مما ينبغي للاستخدام مع الحروف المتحركة ومن 
هنا صنع نوع جديد من الحير بتركيبة مختلفة وطباعة الكتل 
الخشبية لم تصلح إلا لطبع وجه واحد من الورقة ولم يكن يصلح 
معها استخدام الرقوق التي كانت تحتاج لضغط شديد حتى 
يثبت الحبر عليهاء وكان اختراع آلة الطيع قد تمثل بكل تأكيد 
الطايهات أو لتقل الشناغطات الأحرئ..مقل عضارات الذبين: 
ضاغطات الورق» ضاغطات الملابس وغيرقا من الضماغطيات 
التي كانت تستخدم في الحياة اليومية: ومن المشكلات الأخرى 
الثي صادفت اختراع الطباعة, وتؤكد أنه لم يكن عملا فرديًاء 
مشكلة كيف تضم الحروف الفردية معًا لتكون كلمات والكلمات 
معا لتكون سطورا في كل واحد متماسك كى لا ينفرط عقدها 
تحت ضغط الكبس على آلة الطبع. ْ 


ظهور اختراع جوتتيرج إلى الشور 

لم يحل الكتاب المطبوع بالقوالب الخشبية تلك المسألة التي 
كانت تفرض نفسها باستمرار وهي الإنتاج الواسع والصناعي 
للكتاب. فقد كان العمل البطيء والمضنيى لحفر الألواح الخشبية, 
وخاصة حين كان الأمر يتعلق بنص طويلء وعدم قدرة هذه 
الألواح على إعطاء عدد كبير من النسع بسبب تضررها السريع 
من الأسباب التي أعاقت هذه التقنية في تلبية الطلب المتزاير 
والمتنامي على الكتب المطبوعة. ولذلك كان لابد من البحث عن 
ل آخر أبسط وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا الحل أخيرا يوهانس 
جوتنبيرح (شكل 4). 

ولد يوهانس جنسفلايشء الذي اتخذ لاحقا لقب جوتنبرج 
نسبة إلى البيت الذي ولد فيه (01875©1ا© 7اناتأو1). في 
مدينة ماينز سنة 1591١م.‏ ولا نعرف .شينًا عن السنوات الأولى 
لحياته في ماينز وكل ما نعرفه هنا أن والده كان ينتمي إلى 
الشريحة الغنية للأشراف بينما كانت والدثه تنتمي إلى إحدى 
العائلات العادية في المديدة. 


كانت ماينز حين ولد جوتنبرج تمتلك كل الشروط لكي 
تكون مركزا للنشاط التجاري الحي فمن بين المهن التي تطورت 
في ماينز صياغة الذهب والفضة وصنع الأختام المعدنية وسك 
النقود. ويعتقد هنا أن جوتنبرج تعلم المهنة في ورش سبك 
المعادن التي ستفيده كثيرا فيما بعد حين سيحمد إلى صب 
الحروف لمطبعته. في + 525١م‏ هاجر جوتتبرج إلى ستراسبورم 
وبدأ في ذلك الوقت العمل بشكل سرى في اختراعه. 

يبدو أن جوتنبرج كانء منذ ذلك الوقتء يملك تصورًا واضحًا 
عن طريقة أسهل وأرخص لنسغ النصوص وذلك بواسطة صنع 
الأحرف بشكل منفصل ثم وضعها أمام بعضها البعض للحصول 
على الأصل الذي يجب أن ينسخ. وقد كان من الواضح له أن هذه 


الحروف لا يمكن أن تصنع إلا من المعادن لأن الحروف المعدنية 
فقط هي ألتي كانت قادرة على إعطاء عدد كبير من النسخ 
للكتاب الواحد. 

الجدير بالملاحظة أن الحروف كانت تصنع من نرد من 
الصلب. وذلك بعد حفرها وقلبها لكي تبرز حجمه؛ وبعدها 
تركب في شريحة من النماس تعرف ياسم المصفوفة. لتترك 
نشغا.غافزا علدية: ٠‏ ثم توضع المصيفوفة في قالب يستوعب 
عددا لا نهائيا من الحروق من سبيكة من الرصاص والقصدير 
والأنتيمون, وتنصهر عند درجة حرارة منخفضة. ى بعد استخراج 
هذه الحروف تجمع في سطور وصفحات (و في مرحلة لاحقة في 
مكموعة سكحات ) لتق كلد تجو را كيدا هزه العد كت 
بالحبر وضغطها بطريقة دقيقة على أفرخ الورق: فإن النص 
المنفذ يخرج واضحا على الورق. 


لقد بدأ جوتتبرج العمل في إصدار أول مطبوعاته سنة 
47م ولم يُنجزه إلا بعد مضي أربع سئوات. أي في 5404 ١م.‏ 
وقد صدر هذا العمل حينئذ في مجلدين بالحجم الكبير حيث 
طبع النص على عمودين وقد دعيت هذه التوراة "توراة ال ”) 
سطرًا " (شكل5), وتحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة فاكسميلي 
من إنجيل جوتنبرج؛ يتميز المجلدان بزخارف الطبعات الأولى 
للكتب الأوروبية التى صدرت في هذه الفثرة, ولم يكن يفصل بين 
الآيات بأرقام وعلامات كما هو الحال اليوم. والنص ياللاتينية, 
ويقع المجلد الأول منه في ١5‏ صفحة: بينما يقع المجلد الثاني 
في "١9‏ صفحة. جدير بالذكر أن هذه الطبعة صدر متها 69 
المكتبات الكبرى بالعالم (المكتبة الوطنية بباريس. المتحقف 
البريطاني» نيويورك). وهي تهتبر رائعة مهنة الطياعة التي 
بدأت معها صفحة جديدة في التاريخ الثقافي للإنسانية. 


(شكل؛) جوتنبرج مخترع طريقة الطياعة عن طريق الأحرف 
المتكجنثة 
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(شكل0) صفحة من توراة الى ة سدارا. 5 


دق 


في الواقع لم يختر جوتنيرج بالصدفة 
التوراة كأول كتاب يطبعه. فقد كان هو وشريكه 
فوست يهتمان يالناحية المالية تهذا المشروع 
المكلقف ولذلك يدا لهما أن طياعة التوراة هي 
أضمن لهما من الناحية المالية؛ ولا تجد في 
"خوراء الغ د أسم جوتتيرج كناشر للكتاب 
2 معتقف فأئنه هو الذى حشر هذا الكتاب لأن 
الضفحة الأخيرة عته تتصضمن تمحيدا لمديتة 
ماينز بألماتيا على اعتبارها يلد الطباعةا؟', 

فى سنة 15م أندلعت في مأينز حرب 
أهلية دامية أصايت جوتتبرج يشكل مياشرء قفي 
تلك السنة هاجم جنود الأمير أدولف مأينز بشكل 
مقاجئ وقامو! فيها بمجزرة مروعة وفي هذه 
الكارتة تضررت كثيرًا مطبعته أيضاء ققد كانت 
هذه ضصرية قاصمة لجوتنيرج العجوز حيث أنه 
لم يستطع أن يسترد ذاته يعدها. وحسب أحد 
المصادر المتآخرة فقد أمضى جوتنيرج ستواته 
الأخيرة في يؤّس بعد أن فقد يصرهء إلى أن 
توفي سنة 274 ١ح,‏ في ماينز على ما ييدوء إلا 
أتنا نعرف عن وفاته في هذه السنة بيالذات لأن 
فخا جديولا ذو الك على الخد العقي "1 


في الواقع كان جوتنبرج شخصًا يتمتع 
بإرادة قوية وحيوية كبيرة: ونظرًا لمعرفته بأن 
استغلال اختراعه لا يحتاج إلى ذكاء كبير ققد 
أبقى اختراعه في السر إلى أن طبع أول كتبه. 
وقد تجح جوتنيرج في ذلك ولهذا فإن اسمه 
يرتبط بأهم ثورة حدنت في مجال التواصل منذ 
اكتشاف الورق. 


كان تنجاح جوتتبرج مستمدا من قدرته على الجمع يين عدد 
هن التقنيات الموجودة والسايقة عليه: الطياعة الضثبية: وصب 
الأحرف الذي تم وققا لتماذج خاصة يتقنيات سيك المعادن 
وهي تقنية راسخة ثم الحير المصنوع من مادة زيتية القاعدة 
وتستخدمه قي الرسم وأخيرًا الورق المصنوع من عجينة لباب 
الخرق اليالية, والذى أصبح متاحًا في غرب أورويا أنذاك منذ 
كذرة وهدةة ولكن ا سملن اكدراعنه يكل كي 51ت للأنظان 
ويعكس حجم انجازه. لقد غمر أورويا طوفان من الكتب 
من جميع الأشكال والأحجام تتناول كل الموضوعات التي 
يتصورها العقل. وأمكن بفضل هذه الوسيلة تواصل حجم هائل 
من المعلومات بين الناس سواء على مستوى الأفراد أو من أنشطة 
عام 


انتشار الطباعة 


عندهمأ قام نوف الأصين اذواف: يتستيت سكأ" ن مأيدز ومن 
لان نتف انين كلت مساوق كن الطالعة لويد مت الفنكة 


إخفاء السر بحيث أن الاختراع الجديد سرعان ما غرف في 


العالم. وهكذا فقد أخذت الطباعة تنتشر بسرعة. أسرع بكثير 
مما كان يرغبٍ به جوتنيريء ققد اتتشرت في ألمانيا أولا ثم في 
البلدان الآوروبية الأخرى. 

إن للسرعة العجيبة التي انتشرت يها الطياعة في أوروبا 
تدل على أن جوتنبرج قد وجد في اللحظة المناسية حلا لاحدى 
المشكلات التي لم تعد تنتظر التأجيل بالنسبة إلى أوروبا في 
ذلك الوقت. وهي مشكلة الإنتاج الأسرع والأرخص للكتاب - أي 
مستكلة للوسيلة الأكشر قعالية لنشر المعلومات وغيرها. 

بيدأت الطباعة مسيرتها الناجحة خارج ماينز في الوقت 
الذى كان فيه جوتتيرج لا يزال على قيد الحياة. فقد أسس 


يوهانس منتلين حوالي 1٠١‏ 5أم مطبعه في ستراسيورج: حيث 
طيع في تلك السنة والسنة اللاحقة التوراة ياللغة اللاتينية بينما 
طيع سنة 877١م‏ أول ترجمة ألماتية للتوراة. وفي ذلك الوقت 
أيضا (حوالي 87١‏ ١حم)‏ بدأ أليرخت يجيستر نشاطه الطباعي, 
الذي يعتقد أنه من تلاميذة جوتنيرج قي مدينة بأمبرج. وقد 
دخل بجيستر في تاريخ الطباعة لسبيين إذ أنه كان أول من 
طيم الكتب باللقة الألمانية الشعبية وأول من طيم الكتب 
المزينة بالرسوم. ومن بين الكتب التي أصدرها طبعتان من 
الكعات: الفعورف ‏ خوراة الفقراء : الأولى +بالالفاقية:والأخرف 
تاللا سدية : ينا 


انتقلت الطباعة إلى إيطالياء واشتهرت قينيسيا بشكل 
خاص كمركز إلكتاب المطبوعء حيث وجدت مهنة الطباعة في 
هذ البورنة تعكينا تاودا خا نقاننا واقتصداد نا وياننيا 
متاليًا لتطورها الكبير منذ سنة 579 ام حيث أسست أول مطبعة, 
ازداد عدى المطايع ياضطراد حتى وصل إلى ١٠١‏ مطبعة في 
نياية القرن. وقد طبع في هذه المظايغ خجتى ذلك اللحين أريخه 
آلاف كتاب أي بنسبة أكثر من أية مدينة أخرى في أوروبا. 


بقيت قيئيسيا تجذب إليها العاملين فى الطباعة من 
ها ا ا 
52 ير ولد مانوسيى في بازيانو 
وتعلم اليونانية في فيرارا ثم استقر في ميراندولا لدى الفيلسرف 
بيكو ديلا ميراندولا. في عام 888١م‏ قدم إلى قيئيسيا حيث 
أستفقاد من معرفته لليونانيه والترات الكلاسيكى شى إعداد 
مؤلفات الكتاب القدماء للطيع لحساب الناشرين 


اهتم مأنوسيو بشكل خاص بطيع مؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين اليونانيين ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب 


باللغة اليونانية, إلا أنه حقق أعظم نجاح له فى هذا المجال 
بالذات وقد استعمل أي قذي الطبكات مروف 'حدودة وأئرعة 
اشتهرت باسم الحروف ' الإيطالية' أو حروف '"ألدينا" 103لام 
نسية إلى اشهنة :على الوعع من يسارهية عات سيو القديدة فقن 
أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه الحروف إن أنه كان يريد أن 
يحتكرها لنفسه فقظ. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيو قد أدخل تجديدًا آخر 
يتعلق بحجم الكتاب. فقد كأن رجال الطباعة قبله يطبعون 
مؤّلفات الكتاب الكلاسيكيين بالحجم الكبير (5010) بينما 
أخذ مانوسيو بطبع هذه المؤلفات يحجم أصغر. انتشرت هذا 
الحجم لاحقا باعتبارة مناسيًا تلحمل والقراءة: ييثما كان الثمن 
الرخيص نسبيا للمطبوعات صغيرة الحجم يضمن تغلقل الكتاب 
في الأسواق الأوروبية. وقد كانت الشارة الطباعية التي نجدها 
في كل مطبوعاته؛ وهي تمثل مرساة يلتف حولها دلفينء أفضل 
ضمان للنوعية الممتازة في كل أورويا. 

أما في باريس وفي فرنسا يشكل عام فقد انتشرت الطباعة 
بعد سنة *18417م. ويعتقد بحق أن تأخير تاسيس المطابع هناك 
كان نتيجة للمعارضة القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي 
كانت تحتكر في باريس إنتاج الكتاب لحاجات الجامعات 
وللمهتمين بالكتاب بشكل عام. ثم قام أستاذان من السوربون 
باستدعاء ثلاثة من الألمان العاملين في الطباعة (ميكائيل 
فريبورجر. وأولريخ جرينج: ومارتين كرانس) لكي يؤسسوا غي 
هذه الجامعة وتحت حمايتها أول مطبعة في فرنسا. وخلال فترة 
قصيرة أصبحت باريس من أهم مراكز الطباعة في أوروبا. 

سجل الإنتاج المطبعي في فرنسا قفزة كبيرة خلال القرن 
السادس عشرء حين أصيح رجال الطباعة يتمتعون بحماية 
خاصة ومساعدة مالية من حكام فرنساء وخاصة من الملك 


فراكسو]: ال لمعيف امه لفرنسا مكانة خاصة في مجال 
الطباعة بأورويا. 


أما فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثيرًا 
في انتظار وصول هذه المهارة الجديدة لطيع الكتب يواسطة 
الحروف المتحركة, وهكذا فقد بدأ طبع الكتب قي هولندا منذ 
6 وذلك في أولرهت والوسف 

كما نقل الألمان مهنة الطباعة إلى إسبانيا أيضًا خلال 
العقد السابع من القرن الخامس عشر. وسارع ررحال الطباعة 
الألمان قي الذهاب إلى إسبانيا حيث طبعوا الكثير من الكتب 
الدينية باللاتينية لأحجل الكنيسة, التي كانوا يعملون تحت 
حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية لحاجاتهاء حيث أسنت أول 
مطبمة في يرشلونة. 

في إنجلترا كان الإنجليزى وليم كاكستون. تاجحر الصوف 
السابقء أول من اشتغل بهذه المهنة في بلاده بعد أن يقي حوالي 
ثلاثين سنة يعيش ويتاجر في بروجء إحدى مدن بلجيكاء حيث 
كان يجد الوقت أيضا لترجمة رواية "فروسية" من الألمانية 
إلى لغته الإنجليزية. وقد أراد أن يطبع بنفسه هذه الرواية وتذلك 
فقد أقام خلال (151/1م-5175١م)‏ في مدينة كلن ليتعلم مهنة 
الطباعة هناك. ويعد سنة (5/ا12م) أسس مطيعة في بروج 
حيث طبع في السنة اللاحقة كتاب "مجموعة تواريخ طرواد:" 
الذي كان قد ترحمه بنفسه في وقت سابقء وفي هذه المطيعة 
طبعت عدة كتب أخرى قبل أن يعود سنة 1597م إلى إنجلترا 
حاملا معه هذه المطبعة. حيث وضعها في دير وستمتستر في 
لندن وطبع هناك سنة /ا/ا8 ١م‏ أول كتاب في إنجلترا "الأقوال 
العائورة” أ "أقوال القلاسةة" 

كانت براغ من المراكز الطباعية المهمة في أوروياء وهي 
فق أول:العدن الأورويية التي اسمت :فيها خاضعة اللا الام ). 


وحتى ذنهايه القرن الخامس عشر كان قد تم 
طبع 56 كتايًا في يلاد التشيك. وقد بدأ أيضا 
السلاف الجنوبيون في طبع كتيهم الأولى قيل 
نهاية القرن الخامس عشر وقد طبع أول كتاب 
باللغة الكرواتية سنة 14147ام بعنوان "كتاب 
القداس حسب قانون البلاط الروماني"9”". 


. مع نهاية القرن الخامس عشر كانت المطابع 
قد أسسّت في كافة المراكز الثقافية الرئيسية في 
أوووياة توك لين قي أقل :مر عدون نحخة عدد 
هائل من المطايع غطى مائتين وستين مديتة. 
حيث وجدت فيها ألف وماثة ووشة للطباغة. 


حجم انتشار الطياعة في أوروبا خلال 
القردين السخامس عشر والسادس عشر 

إن أفضل موّشر للثورة التي أحدثتها 
الطباعة في مجالات العلوم: والثقافة, والمعرفة 
هى كمية الكتب التي طبعت في العقود الأولى 
التي أعقبت اختراع جوتتنبرج. فقد غطت كافة 
أريجاء أززونا أعداك كبيرة .حت الكتن» يشيت 
أصبح الكتاب في متناول كل من يعرف القراءة 
وكل من يرقب في تكوين مكتبة خاصة وأضحت 
الكتب المحفوظة فى الزوايا المخفية لمكتيات 
العصر الوسيط قريبة لأوسع شرائح المجتمع 
حيث رأت النور بعد التنقيب المتواصل عنها من 
قبل رجال الإحياء!“". 


وعلى الرغم من أن الكتب التي طبعت حتى 


م 
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لأيخاف كثيرة: تكرًا لأهميتها الكبيرة لدراسة 
كقافة: مفكتلقف الشعوى الأوزونية يشكل عاء: 
فإنه ليس من السهل تجميع المعطيات المتعلقة 
سواء بعدد الكتب التي حسدرت أو يعدال النسخ 
التى طيعت في ذلك الوقت. وبعد فشل المحاولات 
الفرديهة فى إحصياء الكتب التي حلبعت في تلك 
الفترة فقد اتخدت مبادرة دولية سنه ا 
لإحصاء كل الكتب المطبوعة في القرن الخامس 
عشرء حيتت كانت التقديرات القديمة للخبراء 
تقول إن عدد العذاوين الحى طبعت يصل إلى * ؛ 
ألفا. أما التقديرات الحديثة فتشير إلى ما بين 
إلى 75 ألف عنوان: ولكنها ترفع من حجم 
الإنتاج الإجمالي ليصل إلى ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ 
مليون نسخة. 


الطباعة والثورة الصناعية 

ازدهرت الأدبيات ألديئية والتعليمية 
والمسلية بدرجة كبيرة ومؤثرة مع ظهور 
الطياعة. وفي الواقع كانت هذه الأدبيات 
موجودة قبل جوتنبرج؛ ولكن لم يكن في الإمكان 
أن تتطور بهذا اللشكل لإبشباع الرغيات: وذلك 
لمخدودية انققات الككان المتككويل الاتتصار 
معرقة القراءة على بعشس الشراتئم الاجتماعية: 
إلآ أت العمافين الأحية كانتت كعرك: طسو تيا 
على الأغلب من خلال الرواية الشفوية. 

أما قي النصف الثاني من القرن الخامس 


عشرء وخاصة منن بداية القرن السادس عش 


فاخ هدن أراكك الذدق تعردوة القراءة :تت يراد بسزعة كبيرة: 
نظرًا لأن معظم هؤلاء في المدن (التجار والحرفيون والمواطنون 
العاديون) كانوا لا يهتمون كثيرا بالكتب المطبوعة باليوتانية 
أو اللاتينية فقد أخذ رجال الطباعة يطبعون لهم عددا كبيرًا من 
المؤلفات الأدبية باللفات الشعبية بالاضافة إلى الكتب ذات 
الطابع الحلمي التي تحتاجها هذه الشرائح من القراء. من ناحية 
أخرى يعتير القرن السادس عشر هو العصر الذهبي للطباعة في 
أوروباء فلقد سرت روح عصر النهضمة بين أيناء المجتمع الغربي 
وظهرت الحاجة والرغبة في التعليم؛ وكنتيجة لذلك إزداد الطلب 
على شراء الكتب مما أثرى بدوره إنتشار الطباعة ونشأة المراكز 
الطباعية مثل مدينة باريس التي أصبحت مركزاً مفضلا في 
توحيه دفة انتشار حركة الطياعة, كذلك برزت خلال تلك الفترة 
عائلات طباعية يمتهن أفرادها مهنة الطباعة مثل عائلةا*" 
عموع اكع معط وعائلة لااه1 لالأمع6. 


كانت هذه الكتب الموجهة للشعب منذ البداية تتميز عن 
تلك الكتب الموجهة للتخقبة المتعلمة من الأغنياء. فقي أغلب 
الأحيان كانت هذه الكتب تصدر في حجم صغير لكي تحمل 
في اليد يسهولة. وفي هذه الناحية لم تكن هذه تتميز عن الكتب 
المخطوطة من عصر ما قبل جوتنبرج؛ فحتى في ذلك الوقت 
كانت الكتب الموجهة للشعب تتميز عن المجلدات الضخمة 
والفخمة سواء من حيث مظهرها المتواضع وحروفها الكبيرة أو 
من حيث حجمها الصغير وتدوينها على الورق الرخيص بدلا من 
"الورق الثمين'". وحتى بعد جوتنبرج فقد حافظ رجال الطباعة 
على هذه المزايا بحيث أنه أدى إلى إنتاج كبير للكتاب بالاستناد 
إلى خلك التمادع للعكان المغطوط. فهبلا عن أن العشن المطيوعة 
للشعب تميزت بالرسوم المتواضعة. وحتى الساذجة أحيانا. 
التي كانت تعد بالاستناد إلى المعايير الجمالية مقياسا للقن 
الشعبى. 


صفي كل الأحوال. ليس هناك من .شك في أن انتشار التعليم 
واكذيات: اغذاد دور الطباعة في المجتمم. حتبا إلى جنب صع 
التحولات الاجتماعية التي باتنت في حاجة إلى المصارحة 
والمطارحة قد سل شل رقوة متسوون القراء. برقي اردان هده 
الإصدارات من الكتب الشعبية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ثم أخذ هذا العدد في التقهقر مع بدايات القرن 
العشرين في أوقات الكساب الاقتصادي العالميء الذي لا يزال 
يكتنفه الكثير من القموضص.. 

لقد كانت الكتب في ظظل تلك الظروف القاسية وقفا على 
الصفوة من أبناء المجتمع. كما قل الإقبال على الكتبء وإن كان 
الحال مختلفا مع الدوريات التي تجاوز توزيعها كل الحسابات 
مع فجر القرن العشرين. 


ظهور الطباعة العربية في أورويا 


مرت الطباعة العربية في أورويا بمراحل عديدة عبر 
القرون الماضية. تحكمت فيها أهداف عديدة ودوافع مختلفة. 
وقد سبق ظهور الطباعة العربية في أوروبا ظهور هذا الفن 
وازدهاره في البلدان العربية والإسلامية؛. فلقد كانت هناك 
بعض المحاولات الطباعية في العالم الإسلامي على القوالب 
الخشبية؛ حيث استخدم المسلمون فن الطباعة بالألواح الخشقبية 
مذ العهد العباسي الأول. فطبعوا على القماش والورق” ". بيد 
أن هذه اللون من الطباعة وتطوره لم ينتشر عند المسلمين لعدم 
اهتمامهم بهذا اللون من التقنية الميكانيكية لأسباب تتعلق 
بجماليات فن الطباعة وخاصة جماليات الخط العربي وفئونه. 

لذا يمكننا القول بأن أوائل المطبوعات العربية التي ظهرت 


في أوروبا لم تكن نتاج العرب أنفسهم. وهذا ما يدفهنا إلى 
التساؤل عن سبب إصدار الأوربيين مطبوعات باللغة العربية؟ 


لقد ارتبط انتشار الطباعة العربية في أوروبا بصناعة 
الورق: ولقد رآينا كيف انتشرت صناعة الورق في أوروبا على 
ايدي العرب, لكن السيب الرئيسي في انتعاش الطباعة العربية 
في اوزوجا فئ:القرون الوسطى هن انتشان التتصنين بي أبقاء 
العرب والمسلمين الذين ظلوا في بلاد الأندلس بعد خروج 
المسلمين منهاء وكنتيجة لهذا انتشرت علوم الاستشراق لدراسة 
كل ما يتعلق بحضارة الشرق. 


في إسبانيا وجد أسقف غرناطة أن تنصير المورسيكيين 
لا يمكن أن يتم إلا إذا تعلم الرهبان والقساوسة لغتهم, فمن هذا 
المنطلق نشر الراهب الإسباني بيدرى دي ألكلا أول كتاب في 
إسبانيا يضم بين دفتيه حروفا عربية طبحت على قوالب خشبية 
وكان ذلك في عام 5+ 86١ام.‏ 

أما في إيطاليا فإن حماسة الفاتيكان في ضمم المارون, 
والارثوذكس. والنساطرة؛ واليعاقبة. والقبط: وبقية الكنائس 
الشرقيه إلى كرسي روما كان وراء إنشاء مطبعة الكلية 
اللاهوتية في روما"". فأصدرت أول كتثاب بالعربية 'اعتقاد 
الآمانة الأرثوذكسية كنيسة روما" عام 1911م. وكان من 
تأليف أو ترجمة إليانو. 


وفي عام 1986م تم إنشاء مطبعة مديتشي في روما بعد 
دخول الكنيسة الماروتية تحت رئاسة بابا روماء فأصدرت في 
نفس العام أول كتاب لها بالعربية وهو ' الصلوات السبم'/5©6أا 
3 االا؛ وأعقبته في سنة 085 ١م‏ بكثاب ' اليسجان 
في عجائب الأرض والبلدان" لأبي الحباس أحمد بن خليل 
الصالحي. و جدير بالذكر أن أول كتاب يصدر بالعربية في 
إيطاليأ استعملت في طباعته الحروف المتحركة. هو كتاب 
'صلاة السواعي 60800171636 ©5678 5801603" وفق طقوس 
الكنيسة الملكية المصرية القبطية في مدينة فانى سنة 515١م‏ 


وذلك لإقناع الكنيسة القبطية بالانضمام إلى كرسي روما” ”. 
وظهر من بعده كتاب ‏ المزامير" بالعبرية؛ واليونانية, والعربية, 
والكلدانية في جذوة عام 1315ام. 
كان الاهتمام خلال القرن الثامن عشر كله مخصيا على 
الطباعة من آحل التيشير والتتصير ال النة و الوسوى مف حل كشن 
الدراسات والترجمات والمؤلفات حتى أن كرسي اللغة العربية 
في جامعة ليدن قد اختفى خلال القرن الثامن عشر. وتم إلحاقه 
بكرسي اللفة العبرية ويظهر هذا الاتجاه واضحًا في محاضرة 
ألبرت سخولتنس 775١م‏ حيث يقول: 'إن العربية يِدْت العبرية, 
وإن دراستها تخدم اللاهوت'. لكن مع بزوغ .شمس القرن التاسع 
1 ؛ بدأ ما يسمى بعصر التنوير الذي انقليت فيه الأفكار صد 
سيطرة الكنيسة على مجريات الأمورء وبدأ ينظر للشرق على أته 
شريك في عملية التطوير والتنوير: وليس على أنه عدى للغرب. 


ثالثا: ظهور الطباعة في المشرق العربي 

أصبحت المطيعة تضع مع كل كتاب جديد مشاعل من 
النور لتخلص الناس من ظلمات الجهل الذي خيم على عقولهم. 
وبأنوارها هدمت الأحكام الاستبدادية. وصّححت الأخطاء 
المتواركة: فأحد الناس معلوماتهم من متابعهالة". 


نشأة الطباعة في تركيا 


لم يكن فن الطباعة غائبا عن المسلمين: فقد كانو! على دراية 
به وبأساليبه إن لم يكونوا قد مارسوه عمليًا في يعض الفترات 
في أشكاله البدائية؛ فقد واكبوا التحولات التي عرفها فن الطباعة 
منذ استخدام الألواح الخشبية حتى اختراع الطباعة بالأحرف 
المتفصلة. 


عرفت تركيا الطباعة قبل غيرها من بلاد 
المشرق العربي. وبعد اختراعها بحوالي أربعين 
سنة. وعلى الرغم من تصدئ سلاطين ال عثمان 
لها في أول الأمر. فقد مضت قدمًا في طريقها 
واستطاعت بعد كفاح مرير أن تقرض تفسها 
وتوظد اقداضهنا حاملة غدل الحكيازة والققافة 
إلى أرجاء الإمبراطورية العثمانية” 


أما السبب الذي حدا بسلاطين آل عثمان إلى 
الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها 
فهو الخوف من أن يتعرض أصحاب القايات 
والأغراسن.. 'الن.. الككت “الديتية” فيكزقوها: 
يضاف إلى ذلك أن المطيعة يمكنها أن تخفض 
من أثمان الكتب فتجعلها في متناول أكبر عدد 
ممكن من الناس فيحل العلم محل الجهل. وعلى 
الرغم من أقتناع عدد كبير من كبار رجال الدولة 
والعلماء بفوائد الطباعة إلا أن التردد والخوف 
من ردود فعل العلماء المحافظين وحتى من 
العافة خال دون الاسعفارة من خدمات الطباعة 
بل حتى من استعمال الكتاب المطبوع في 
أوروباء اذا أحجم المسلمون عن شراء كتب عربية 
مطبوعة في أوروبا متل كتاب "القانون الثاني" 
في الطب لاين سينا افذي طبع في إيطاليا سنة 
يننا 

ويمكننا القول بأن اليهود المقيمين 
بالآستانة هم أول من أدخل فن الطباعة إلى 
تلك المدينة. فقد قدم إليها في أواخر القرن 
الخامس عشر أحد علمائهم ويدعى إسحق 
جرسون وأحضر معه مطبعة وحروفا عبرية 


الى 
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لينشر بها كتب الديانة اليهودية المخطوطة التي 
كان يصعب الحصول عليها لقلة عدد النأسخين 
اليهود وارتفاع أسعار المخطوطات حيث يقول 
أورام غالانتي'" في الصفحة السابعة من 
مؤلفه "الأتراك واليهود" أن اليهود أتوا إلى 
تركيا من إسبانيا بمطيعتهم إلى تركيا عام 
لي 


رعاياه من الاختراع الجديد: فما كان منه إلا أن 
أصدر في سنة 586١م‏ أمرًا يُخرم فيه على غير 
اليهود استخدام فن الطباعة. وكان لتلك المطيعة 
التي أحضرها .جرسون أطيب الأثر في نشر 
الاداب العبرية وترقيتهاء فقد استطاعت خلال 
ثلاقة قرون أن قطبع أكثر من مائة كتاب في 
الطائقة اليهودية في الآستانة. وكان لهم نفودذ 


خشي السلطان بايزيد الثاني أن يستقيد 


لكن بعد مرور أكثر من قرنين ونصف على 
ظهور فن الطباعة: ويعد ازدياد الاتصالات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية على جميع 
المستويات: أصيح المناخ مهيئًا لإدخال فن 
الطباعة العربية إلى الشرق والاستفادة من 
العلوم الحديثة. فقد كان هناك عدة عوامل تفسر 
تغير المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي فى 
اتجاه الإصلاح ومن أبرزهاء ا( 


١-الهزائم‏ العسكرية التي مُثيت بها 
الدولة العثمائية أمام روسيا والنمسا 


في بدايات القرن الثامن عشر قد دفعت بالباب العالى 
إلى عقد اتفاقيات سلامء والدعوة إلى الإصلاح فكان 
من سبل هذا الإصلاح رفم القيود عن الحريات و منها 
الطباعة. 

-- انتهاج السلطان أحمد الثالث سياسة سلمية مع الدول 
الأوروبية وتشجيعه على تنشيط الحركة الفكرية 
والعلمية, فأسس المكتبات وشجع العلماء على التدريس 
والكاليقي 

؟- رسائل سفير الدول العثمانية في باريس عن فوائد 
الطباعة. فلقد عرفت الدولة العتمانية المطبعة العربية 
بفضل مسعى سعيد أفندي أبن سفير تركيا وكان سعيد 
أفتديء الذي أصيح قيما بعد صدرًا أعظم, يصحبة 
أبقة في العاصمة القرنسية, فشاهد المطابع ولمس 
منافعها العديدة عن قربء فلما عاد إلى الآستانة بادر 
بالاتصال برحال الأدب والعلوم والفثون وفاتحهم في 
أمر إنشاء مطيعة قرحبوا جميعًا بالقكرةا"” 

غ- معيت العلاقات بين الأقليات المسيحية داخل 
الإميراطورية العثمانية وخارجها دورا مباشرًا في 
إدخال المطابع إلى تركيا. حين قام يطريرك أنطاكيا 
"أقناسيوس الثالت دباس" بتأسيس مطيعة في 
بوخارست في عام ١١17م,‏ ونجح في نشر كتابين 
عن الدياتة المسيحية. 

كانت ترجمة قاموس وانقولي إلى اللفة التركية عام 1/87ام 
تمثل أول كتاب أخرجته المطبعة. ويتألف هذا القاموس من 
مجادينء وييعت النسهة مئه بخمسة وثلاثين قرسا وقد طبع في 
أول القاموس نص الفتوى والفرمان العالي والتقاريظ المحررة 
على التقرير الذي رفعه سعيد أفندي إلى أصحاب الشأن. 


تلك هي حال الطباعة في تركيا حتى مطلع القرن التاسم 
عشر. وهي حال لا تحسد عليها إذا قورنت بحال للطباعة في 
أوروبا. لاسيما في فرنسا وإيطاليا. ولاشك أن الظروف التي 
أخاطت بالأتراك حكومة وشعبًا هي التي حالت دون تقدم 
الطباعة وانتشارها؛ فإن هذا الفن لا ينمو ولا يزدهر إلا في بيئة 
تتجأوب معه. 


نشأة الطباعة في لبنان 

توتبط نفأة الطباعة قي لبنان بالنزاع الديني الذبي كان 
سائدا بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية. حيث سعت 
الكنيسة الكاثوليكية القربية منذ الثلث الأخير من القرن السادس 
عشر في ضم الكديسة الشرقية إليها. 

أرسل البابا إلى المشرق راهبين للاتصال بالطائفة 
المارونية: وظل الراهبان هناك سنة كامئة درسا خلالها حالة 
لبنان الدينية والااجتماعية؛ ثم رجعا إلى روما بصحبة تلميذين 
أحدهما من لبنان والآخر من قبرص. واقترح الراهبان على 
البابا قيول الشابين اللذين رشحا نفسيهما للكهنوت في الكليات 
الإكليريكية بروماء واقترحا عليه كذلك تأسيس مطبعة في 
تلك المدينة لنشر الكتب العربية والسريانية, التي تحتاج إليها 
الكنيسة المارونية: ووافق اليابا على الاقتراحين. 


ومن المرجح أن تكون المطبعة البابوية قد بدأت عملها 
في.سنة 087١م‏ أما مطبعة الراهبين اليسوغيين: فقد جهزت 
بالحروف العربية والسريانية وتم طبع النص العربي من كتاب 
التطيم المسيحي في سنة 8ه أمج. 

فمن إصدارات هذه المطبعة "كتاب معرض الخطوط 
العريية" (شكل1. ؟). 


7 ْ مفظامااده 7 0 ال 
١‏ 0 ظ «بعافرط انار 0 ئ 


(شكل ١‏ /) كتاب معرض الخطوط العريية الذى 
أقيم في 50 ويتمعرضس اختاب لمبشكته سو *» 
الكناية ورداءمهاء كذلك يظهر الكتاب مجموعة من 
تماذج الخطوط العريية: النسخ, الرقعة, الفارسي, 
المغربي. والشكل يوضع لنا نماذيم من الكتايات 
يالخط الفارسي 


من أهم المطابع التي ظهرت في لبتان مع 
بداية ظهور فن الطباعة مع التحدث بشيء من 
التفصيل عن المطبعة الأمريكية يبيروت: 
-١‏ مطبعة دير قزحيا 


؟- مطبعة دير مار يوحنا الصابع 
بالشوير؟"لاام 
"- مطبعة القديس جاورجيوس ١8اام‏ 
4- المطبعة الأمريكية ببيروت 7.9/56" 
تعتبر هذه المطبعة ثاني المطابع التي 
أنشئت بمدينة بيروت ورايع مطبعة عرفتها 
لبنان. ونستطيع أن نقول إن فن الطباعة يمعناه 
الصحيح لم ترسخ أقدامه في لبنان إلا حين قرر 
المبشرون الأمريكيون نقل مطبعتهم من مالطا 
إلى بيروت في سنة ماح. 
يعود تأريخم 6 تلك المطبعة إلى سكة 

٠٠م‏ حين اتخذ المبشرون الأمريكيون 
جزيرة مالطا قاعدة لنشاطهم في الشرق الأدنى, 
حيث قرر مجلس الإرسالية في أمريكا تأسيس 
مطبعة في تلك الجزيرة لنشر الكتب للتبشير 
بالمسيحية حسب المذهب البروتستانتي. 
اهتمهؤلاء المبشرون أول ما اهتموا بترجمة 
نشرات التبشير المكتوبة باللغة الإنجليزية. وأول 
ملروع كود عق معط عالطا الأجريكة عاد 
رسالة عنوانها' السبت"؛ وتبعتها رسائل أخرى 
نشرت باللغات الإنجليزية »اليونانية »الإيطالية, 
الأرمينية: والتركية وأرسلت تسخ منها إلى مصر 


وسوريا واليوئان. وقد حالف النجاح تلك المطبوعات. مما شجع 
أصحاب الشأن على زيادة العناية بمطبعتهم فقرروا توسيعها 
ومضاعفة الاهتمام بها.ء. ونشرت المطيعة بعد ذلك الكتب 
التددسضية الجعكلةة: 


في 8 مايو سنة 18155١م‏ نقل القسم العريي من المطبعة إلى 
بيروت حيث تخصص في نشر المطبوعات العربية وتوزيعها 
على الناطقين بلسان الضاد في أنحاء الشرق العربي. 

وصلت المطبعة الأمريكية إلى بيروت في وقت كائت فيه 
الحالة الثقافية في لبنان شديدة السوء؛ فالامية متفشية بين 
السكان والمدارس نأدرة؛ وإن وجدت فهي عبارة عن كتاتيب 
صغفيرة ملحقة ببعض المساجد؛ والكنائس لا تروي غليلا. ولم 
يكن نشاط المطبعة فى أول الأمر متواصلاً. فقد توقفت سنة 
5ح لعدم وجود الفنيين» وتوقفت مرة أخرى بين سنة 
8م وسنة ١88١م‏ بسبب الاضطرابات التي وقعت في 
بيروت وغيرها من المدن اللبنانية والسورية في أواخر مهد 
الشاذة الفصؤية علي كلك الباؤنة طرحل البدرون الأجريكت* 
عن بيروت بعد أن أصبحت ميدانا للحرب. وحين عاد المرسلون 
الأمريكيون إلى مقرهم ببيروت كانت المطبعة على ما هي عليه 
لم تمسسها يد. 


شعر المبشرون منذ سنة 1175 م أن الحروف التي يستعملونها 
في مطبعتهم رديئة: وكانوا يطلقون عليها اسم 'حروف لندن , 
فتعهد الدكتور سميث بإصلاحها وساقر إلى ليبزج بعد أن حمل 
معه نموذجا من خطوط بعض مشاهير الخطاطين في مصر 
والأستانة والشام. وقد تم له صنع الحروف العربية الجديدة 
وطبعت بها أول ما طبعت كتب المطالعة والتعليم المسيحي 
ومبادئخ النحو للشيخ ناصيف اليازجي وغيرها من الكتب. قكانت 
أول مطبعة تسبك الحرف العربي المُتشكل المعروف ' بالاعريكي". 


استمرت المطبعة الأمريكية حتى التلث الثاني من القرن 
التاسع عشر تزود لبنان بألكتب المدرسية والعلمية والدينية. ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل أخذت كذلك تزود المطابع التي أنشئت 
في ذلك العهد بالحروف. وظلت المطبعة الكاثوليكية المنافسة 
للأمريكيين ونشاطهم الديني في البلاد. تستعمل حروف المطبعة 
الأجزيكية زفاء كمس عشرةسنة. 


المطبوعات اللبنائية في تلك الفثرة: 

نشرت الطوائف المسيحية "؟ كتابًا هلال 8م سنة 
(1170م-1787م) من بينها ١‏ كتايًا أعيد طبعهاء أي بمعدل 
كتاب واحد كل ثلاث سئوات ونصف. إلا أن حصص المطابع في 
هذا النتاج لم يكن متوازنا: 

- اللشوير: تسعة عش كتابا. 

- بيروت: كتابان. 

لم تخشر هذه المطابع إلا كتبا ديذية مسيحية: وهذا الاختيار 
يعود إلى ارتباطها بالكنائس الشرقية (على عكس المطابع 
التركية) 


وتنقسم الموضوعات التي تناولتها إلى: 
-- نصوص مقدساة: مثل الإنجيل والمزامير. 
- كتب الأخلاق والزهد والصلاة: مثل المواعظ والتأملات 
الروحية. 


- كتب الدفاع عن المسحية: 57 كنات التعليم المسيحي. 


نشأة الطباعة في سورية 


كانت حلب أول مدينة سورية عرفت فن الطباعة. وقد دخلت 
الطباعة سورية, كما دخلت لبنانء: على أيدي رجال الدين, 
لقد تم اختيار مدينة حلب لإنشاء أول مطبعة بحروف عربية 
لسبب رئيسي وهو أن هذه المديئة كانت تقع في مفترق عدة 
طرق تجارية كبرى بين الدولة العثمانية آنذاك وبين الشرق: 
فاستقطبت جزء! مهما من التجارة الدولية. 

مع انفتاح التجارة البحرية على أوروباء ازدهرت التجارة 
دداج :وق كد ضوقت نو ينة” جكهنو ة: الا كنايسن والدرقيات 
والديانات: ممما أعطى دافعا للنشاط الأدبي التبشيرى من تهاية 
القرن السادس عشرء وهو ما أدى بدوره إلى زيأدة عدد المي فات 
وبالتالي ظهرت الحاحة الشديدة إلى تأسيس غطبعة لاصدار 
المؤلفات ! متلفةا""ا. 

لم تكن الحكومة التركية تنظر بعين الارتياح إلى هذا 
الاختراع وتعده المعول الذي سيهدم نفوذها بين الشعوب الواقعة 
تحت سيطرتها. فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقي 


-1١‏ مطبعة البطريرك دباس البطريرك أثناسيوس الثالث 
1ك يحلب كما أم, 


؟-- مطبعة بلفنطي الحجرية بحلب 1814م 
مطبعة الدوماني بدمشق 6م 

- مطبعة ولاية سورية بدمشق 4م 
4- مطبعة جريدة فرات بحلب 1851م 


- مطبعة حلب المارونية 1481/8م 


وعلى الرقم من محدودية التأثير الذي أحدثته المطيعة 
انذاك» إلا أن إقامة تلك المطابع في الدولة العثمانية في القرن 
الثامن عشر كان يمثل تحولا جذريًا في المجتمع الحثماني, 
إذ إنها تعكس رغبة كل شعوب الدولة العثمائية وغزمهم على 
الانقتاح على العالم الخارجي. ورغبتهم في عدم الانغلاق على 
الذات في إطار ما ينتجه المجتمع المحلي من أفكار. 

لقد كانت بدايات الطياعة صعبة؛ ومعقدة بالإضافة إلى 
أنها لم تكن معلومة النتائج. على أن النهاية كانت خير دليل 
على بداية الهقظة والإصلاح في المجتمعات الشرقية لتغيير 
عادات وثقافات قللت مئات السكية في مصدر الإلهاخ الأول لكل 
سياسات المجتمع وتوجهاته. 


5 


الفصل الثاني 


اولا: الطباعة في عيد الحملة الفرنسية 
يرجع ظيور قفن الطباعة بمعناه الحهديث في مصر إلى 
عهد الجملة الفرنسية على مصر 11/9/8م-١1*٠18ام,:‏ حين أدرك 
بونابرت منذ الاحظة التي قرر فيها احتلال مصر أن الدعاية هي 
السارّح الماضي الذي به يكسب قلوب المصريين: فكان عليه إذن 


أن يعة. العدة لحملة من الدعاية يوظة أركائها بمطيعة يخيلها 


معه لتساعده فيما يرمي إليه. ومما يؤيد إيصان بونابرت بقوة 
المطبعة أنه كتب إلى أرئو 4الا4/1118 يطلب إليه أن ينشيء مطبعة 
يونانية في جزيرة كورفو 'لتنوير عقول اليونانيين وإعدادهم 
لتذوق طعم الحرية في تلك البقعة المهمة من أوروبا"7". 


حرص بوثنابرت على تزويد المطبعة التي سيحملها معه 
إلى مصن بالحروف العربية, واليونانية, والفرنسية(شكل8). 
واهتم خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتها. ففي السادس 
والعشرين من شهر قنتوزا”' عام 5 الموافق السادس عشر 
من شهر مارس سنة 1754م إتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا 
بتعبئة كل ما يحتاج إليه بونابرت, بما فى ذلك الحروف العربية 
والفرنسية واليونائية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 

انقسمت المطابع الرسمية للحملة إلى شعيتين: شعبة شرقية 
يرأسها إيليا فتح الله من ديار بكرء والتي صدر قرار تأسيسها في 
الثامن والعشرين من شهر جرمينالء أما الشعية الفرنسية فكان 
يرأسها يوحنا يوسف مارسيل'. 

أطلق على المطبعة الرسمية بشعبتيها ثلاثة أسماء رسمية 
واسم شعبي فعرفت أثناء إيحارها من فرنسا إلى مصر ب 
'مطبعة الجيش البحرية"؛ فلما وطئت أرض الاسكندرية سُّميت 


ب المطبعة الشرقية الفرنسية. وحين استقر بها المقام في 
القاهرة اتخذت اسم ' المطبعة الأهلية". أما من الذناحية الشعبية 
فقد كان الفرنسيون يعرفونها باسم "المطبعة الجديدة" لأنها 
وصلت القاهرة بعد مطبعة مارك أوريل بأشهرا"*. وإلى جائب 
هذه المطيعة الرسمية أذن بونابرت لطابع فرنسي يدعي مارك 
أوريل بالحضور إلى مصر بصحبة الحملة ومعه مطبعته. 

كانت المطبعة الرسمية على ظهر السفينة 071601 !) 
"الشرق" التي كانت تقل بونابرت وأركان حربه؛ ولم يكن وجود 
المطبعة على نفس سفينة القائد العام أمرًا وليد الصدفة, فلقد أمر 
بونابرت بأن تكون المطبعة بجانبه ليستفيد منها في أية لحظة 
يشاءء وكذلك أمر بأن تعمل وهي في البحر لتطبع النداء الموجه 
لشعب مصر والأمر الموجه للجيش والمؤرخ في 45 مسيدور عام 
الموافق الثاني و العشرين من يونيه سنة 1754م. حملت تلك 
المطبوعات العبارة التالية : "طبع على ظهر لوريان في مطيعة 
الجيش البحرية , هكذا نرى أن عمل تلك المطبعة بدأ قبل نزول 
الحملة إلى البر. ولم يقتصر نشاطها على إخراج بعض النشرات 
الفغرنسية, بل تجاوزها إلى طبع الييان العربي الذي أذاعه قائد 
الحملة على المصريين. أما مطبعة مارك أوريل فقد كانت على 
الفرقاطة "6عنأقنال 2" " العدالة" إحدى سفن الحملة. وقامت 
بطبع البيان الفرنسي المؤّرخ في الثالث عشر من شهر مسيدور 
(أول يوليه). 

وبعد أن تم احتلال الإسكندرية. وقبل أن يتم الزحف على 
القاهرة, أصدر نابليون في التاسع عشر من شهر مسيدور عام 
1 الموافق السابع من شهر يونيه سنة 758١م‏ أمرًا بإنزال 
المطابع الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر وبأن توضع 
في منزل وكيل قنصل البندقية بحيث يمكن الطيع بها في 
ظرف ثمان وأربعين ساعة, وخرج منها أول مطبوع في مصر 


وهو الطبعة الثانية لبيان ؟١‏ مسيدور المكتوب باللغة العربية 
والذي تحمل نسخته هذه العبارة في الإسكندرية من المطبعة 
الشرقية والفرنساوية". ثم رحل نابليون إلى القاهرة تاركًا 
المطبعة العربية في الإسكندرية.حيث قام مارسيل بنشر أبجدية 
عربية؛ وتركية, وفارسية طبعها في المطبعة الشرقية الفرنسية 
وتمرينات بالهمربية القصحى للمبتدئين: كم غادر الإسكندرية 
إلى القاهرة في أكتوبر 105/8م. 

ظل مقر المطبعة الشرقية بمدينة الاسكندرية إلى نهاية 
ام حيث ظظللت ضي المطبعة الوحيدة في مصر التي تطبم 
بالعربية؛ إن إن نابليون كان يستخدم مطيعة مارك أوريل في 
القاهرة للطباعة باللغة الفرنسية, ويرسل إلى المطيعة الشرقية 
بالإسكندرية للطباعة باللغة العربية. 


مطبعة مارك أوريل؟! اععناضع"داا 


ضمت الحملة إلى مطابعها الرسمية مطبعة أخرى لمواطن 
ح الينن :ملحقا بالحملة الفرتشية على نس هق جوري 
إيمانويل مارك أوريل. 

واد هذا الناشر في فالنس 21876©6/ا في سنة 5/ا/ا١م,‏ وهو 
ابق كين شارك أوزيل اح أولتك الذين'احكر فوا ":مهتة الطباعة 
والنشر في تلك المدينة. وكانت تربطه ببونايرت صداقة وطيدة 
مصدرها تردد بونابرت على مكتبته أثناء إقامته بفالنس بين 


١ 


في عام 795١م‏ التحق مارك أوريل بمطبعة الجيش البحري 
فى البحر الأبيض المتوسط حيث استهوته الحملة الفرنسية على 
دين فنع ودرا تانكر لبا خرف فك لذن" طالنه الحملة' وبقي 
معروفا بهذا اللقب حتى عودته إلى فالئس: وكان من ععادته أن يطبع 


اسمه واسم مطبعته على كل ما ينشره من أوامر ونداءات وصحف!؛ '. 


أسس في القاهرة أول مطبعة قي مصر بينما لم يكن له 
أى نشاط يذكر في مدينة الإسكندرية ذلك أن مطبعته كانت 
في صناديقها معدة للسير مع الحملة قي طريقها إلى العاصمة, 
وقد نقلها صاحيها مع الجيش عن طريق الصحراءء. فلما استقر 
الفرنسيون في القاهرة بدأ مارك أوريل غمله يأن نشر أمرًا 
رسميًا في ١5‏ أغسطس سنة 17958١م,‏ بيذما بقيت المطيعة 
الرسمية في الزإسكندرية. وأخذت مطبعة مارك تطبع أوامر 
بونابرت ومنشوراته باللغة الفرنسية. بينما كانت الاوامر 
ترسل إلى الإسكندرية لتطيع باللفة العربية إذ أن مطبعة أوريل 
لم تكن بها حروف عربية على الإطلاق» وبجانب طبعة أوامر 
بونابرت ومنشوراتقه كان يقوم ينشر حريدتي !1052م © 1 
#أملاوعا| 08 البريد المصري و187168أملاوع 065306 5-ا 
العشرية المصرية, وتمتبسر هذه المطبعة المستقلة عن الحملة 
أول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة إذ كان الأهالي يجهلون هذه 
الصناعة حي كاماء راي تابليون بونابرت أن مجهود مارك 
أوريل قاصر عن أن يحقق أغراضه في طبع الصحيفتين على 
نحو يرضيه أو يرضي علماء الحملة الفرنسية, لذلك أرسل في 
طلب المطبعة التي يشرف عليها مارسيل في الإسكندرية. وعندما 
استقرت المطيعة الأهلية في القاهرة رأى مارك أوريل أنه سيبقى 
معطلا عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلات مطبعته 
فوافق نابليون على ذلك. 

وابتداء من ١5‏ يناير سنة 1195م أصبحت المطبعة الأهلية 
في القاهرة هي المطيعة الوحيدة في خدمة الحملة الفرنسية, 
وقد أمندى بونابرت أمرًا بتنظيم وتعيين المسئولين عن سياسة 
المطبوعات فيها وكان هذا الأمر في 55 نيفوز سنة / الموافق 
الرابع عشر من شهر يناير سنة 955/!ا١م:‏ ويتضح لنا من خلال هذا 
الأمر مدى الرقابية الصارمة والشديدة التي قرضها نابليون على 
المطبعه بحيث لا تصدر عنها مطبوعات بغير علم القيادة العامة 


(شكل8) نساذج من الحروف الرصاص التي اصطحبتها الحملة 
الفرتسية. 


اونا 


أى تذيع ما من شأنه أن يمس النظام أو يسئ إلى 
الرأي العام الفرنسي أو المصري لذلك كان هذا 
النظام الشديد اشيه ما يكون بما نعرفه اليوم 
ب "نظام الرقابة على المطيوعات أو الرقيب". 
أما عن مكان المطبعة بالقاهرة فقد كانت 
دائمًا ملازمة لمعسكرات الجيش وعندما ثارت 
القاهرة في أكتوبر سنة 754١م‏ ثقلت المطبعة 
إلى الجيزة ولكتها عادت إلى القاهرة 'بعن أن 
أخمدت الثورة ونقلت إلى القلعة في النهاية 
لانها كانت إحدى معسكرات الجيش الفرنسي. 


مختارات من مطبوعات المطابيع 
الفردسية في مصر: 
المطبعة الشرقية الفرنسية في الإسكندرية, 
وقطيعة” .هازفة. أويلة. ‏ «النطيية” الأدلة 
فى القاهرة مجموعة من المطبوعات أثناء 
الاحتلالء منها: 


-١‏ الحروف الهجائية العربية والتركية 
والفارسية التي تستحملها المطبعة 
الشرقية الفرنسية. تأليف يوحنا 
يوسف مارسيل حجم صفغير في ١5‏ 
صفحة طبع في الإسكندرية في سنة 
١‏ جمهورية. الثمن : على ورق عادي 
١‏ مبدان: وعلى ورق ممتازذ 4؟ 


دك ” م 


ل 


؟- تمارين فى المطالعة العربية (مختارات من القرآن) 


يستععلها أولتك الذين: يتاوسيق اللغة العربية: اليف 
يوحمنا يوسف مارسيل حجم صغير في ١7‏ صفحة طيع 
في الإسكندرية في سنة 1 جمهورية. الثمن : على ورق 
عادى ؟١‏ ميدان: وعلى ورق ممقان ٠١‏ ميدان. 


؟- عاملاوع "| عل عع أرنامن 6.ا 'الدزية المصري جريدة 


سياسية طبعها مارك أوريل تظهر كل خمسة أيام 
في القاهرة من مطبعة المواطن مارك أوريل بالنسبة 
للأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك في المطبعة 
الأهلفة ظين هديا هائة وسشة عقن عدد| وظلين العدة 
الأول في ؟١‏ فركتيدور سنة ” الموافق الثامن و 
العشرين من شهر أغسطس سنة 58/!١م,‏ وظهر العدد 
الأخير في *> بريريال سنة 5 وكان العدد منها في 


أريع صفحات. الثمن المحدد ستة ميدان. 


؟- بيان الأحداث التي حدثت في أورويا أثناء الأشهر 


الأريعة الأولى. 


5 - ع لاه أأملروع 1806809 ' الحثرية المصرية ‏ صحيفة 


للآداب والاقتصاد السياسي. ظهر المجلد الأول في 
القاهرة صادرًا عن المطبعة الأهلية سنة لا من عهد 
الجمهورية الفرنسية. وهذه الصحيفة معدة للظهور 
كل عشرة أيام؛ وكانت صحيفة آدبية محضة لا يقبل 
فيها أي خبر أو أي جدل سياسيء ولكن يرحب على 
صفحاتها بكل شيء يتصل بمجال العلوم أو الفنون أو 
التجارة من حيث صلاتها العامة والضاصة أو التشريع 
المدني والجنائي أو المنظمات المعتوية أو الدينية. 
وكل عدد من هذه الصحيفة مكون من أربع ورقات 
صغيرة والاشتراك يبلغ تسعة جنيهات. 


5-"التقويم السنوي للجمهورية الفرنسية محسويبًا 
بالنسبة للقاهرة في السنة الثامنة من العهد الفرنسي" 
ظهر في القاهرة من المطبعة الأهلية في ١*‏ نيفوز سنة 
4 الموافق الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر سنة 
838مءم وهذا التقويم وضع مشابها لتقويم باريس 
وضعته لجنة خاصة من المجمع المصري. 


ثانيًا: نشأة مطبعة بولاق 

بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر في سنة ١١١م,:‏ عمت 
الفوضى البلاد. حيث ظهر على المسرح السياسي ثلاث قوى 
تتنازع السلطة فيما بينهاء فالآتراك من جهة يريدون إعادة 
البلاد إلى قبضتهم بعد أن انفلت عقدها في ظل وجود المستعمر 
الفرنسيء والمماليك يسعون إلى استعادة سيادتهم التي فقدوها 
بدخول الفرنسيين, ووقف الشعب المصرى بين هاتين القوتين 
يريد اسنرداد بلاده من يد المغتصبين. واستطاع محمد علي في 
نهاية المطاف أن يصحد إلى سدة الحكم بعد صيراع دام أربع 
سنوات: حيث استطاع أن يوطد أركان حكمه بتأييد من الشعب. 

وبدأ يفكر في بناء بلد قوي سواءً من الناحية السياسية أو 
من الناحية العسكريةء وفي الوقت ذاته يعتمد على اقتصاد فقوي 
وحلفية حضارية تمكنه من الحفاظ على انجازاته, فبدأ بإنشاء 
المؤسسات على النمط الأوروبي الحديث. من بين المشروعات 
التي احتاج إليها في مسيرته التنموية إنشاء مطبعة تنشر كل 
مايراه مناسبا لاستقرار دولته. 


بدأ محمد علي (شكل1) يفكر في إدخال الطباعة إلى مصر 
منذ عام © ١18مء‏ حينما بدأ يفكر في إنشاء جيش نظامي يُحكم 
به سلطده على البلاد. إذ كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم 
فيها أصول الحرب والخطط الحربية, وأنواع الأسلحة المختلفة, 


(شكل ة) مجمد علي بايقا مؤسس مصر الحديفة, وضنا هب فكرة إشدثاء مطيمة بولا ق. 


ف عاء:57ك نو الطياطة ها واودرسة كد اقوائية وتعليمنات: 


التفسيرات المختلقة لإنشاء مطبعة بولاة اخأ 


لقد اختلفت الآراء والروايات التي صيخت حول الأسباب 
التي أدت إلى إنشاء مطبعة بولاق؛ فجورجي زيدان يقول ' إن 
محمد علي سمع في مصر عن مطبعة الحملة الفرنسية ورأى 
بعض آثارها فجدد تلك الآثار وأحياها قيما غرف ياسم مطبعة 
بولاق » بينما يقول رينى 'إنه أراد أن يقلد مطبعة القسطنطينية 
التي أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ مطبعة في يولاق 
ليحاكي تلك المطبعة '. في حين يقول بيرون "إن الباشا لما أنشأ 
المدارس المتعددة وجد الحاجة إلى مطبعة تنشر ما يحتاج إليه 
التلاميذ والطلاب من الكتب المدرسية فأنشأ مطبعة في بولاق' , 
هذا بيتما كان لجيز رأي مختلف حيث يقول ' إن محمد علي كان 
تأثرًا بالتقدم المادي في أوروبا فرأى أن تقدم الأحوال في مصر 
لا يأتي إلا عن طريق الشعلة التي نشرت أضواء العلوم والمعارف 
في أوروبا وهذه الشعلة ليست شيئًا سوى قن الطباعة كما يرى 
أن السبب في إنشاء المطبعة كان الرغبة في طبع الكتب الشرقية 
القديمة التي عبث بها تقادم العهد فقأضماع الزمان معظمها وكاد 
يأتي على ما يقى مخطوطا منباء ويعزى أيضًا إنشاء المطبعة إلى 


أ محمد علي لها أن مكرؤعاجه الأذارية والتحارية كان من 


الضروري أن يوجد بجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة تطيع 
مايلزم لها من السجلات. 

ويرى أبى الفتوح رضوان أن أصحاب الرأي القائل بأن 
محمد على أننقا مطبعكة على أتقاض متطيعة يوتابرت قد رحَعوا 
نذلك: إلى التشد ات بدلا من النتائه؛ فالأدلة التاريخية كلها 
تثبت أن إحياء هذه الأنقاض لم يحدث وأن المطبعة المصرية 


نشأت مستقلة تمامًا عن كل اتصال بالماضي. 
فالشرط الحادي عشر من معاهدة هلاء 
الفرنسيين عن مصر ينص على أن ''جميع حكام 
السياسة وأرياب الحرف والصنائع وجميع 
الأشخاص المتعلقة بالفرنساوية يحصل عليهم 
سوية ما يحصل للعساكر الحربية وأن حكام 
السياسة وأرباب العلوم والصنائع يصحبون 
ويأخذون معهم الأوراق والكتب ليس التي 
تخصهم فقط بل كل ما يروته نافعا لهم ". 


فهذا النص صريح في أن للفرنسيين: وعلى 
وجه الخصوص أرياب العلوم والصنائع منهم 
الحق في أن يأخذوا معهم كل ما يريدون سواء 
أكاق قما ا خقموو و مع بن نرتسا حدما كودية 
من تفائس مصر. ويؤيد هذا أن كتاب " نحو اللغة 
العربية العامية" وهى آخر مطبوعات الفرنسيين 
قي مصر بدىء في طباعته بالمطبعة الأهلية 
بالقلعة ثم أخلى الفرنسيون القاهرة فاستؤوئف 
طبعه في نفس المطبعة بالؤسكندرية ولكنه لم 
يتم طبعه أيضا فوقف الطيع عند الصفحة ١4‏ 
من الكتاب بجلاء الفرنسيين عن اللإسكندرية. 


من القايت- إذن. أثت: . الفرخسية- كدو 
مطبعتهم إلى الإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة 
فهل نقلها محمد علي هن الإسكندرية إلى 
القاهرة يعد عقرين ستة وجددها؟ 

أما الرآي القائل بأن محمد على أنشأ 
تطيفكة .مساكاة لمطبفة: القسطقطيتية” النى 


م 


. 


نشئتت قبل ذلك بقرن واثمرت ثمرة طيبة في 
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لا 


ميدان العلم والأدب فيقول أبو الفتوح رضوان " 
5 محمد على قبل مجيئه إلى مصر لم يكن 
عمله يتصل بالحركة العلمية والأدبية في 
القسطنطينية؛ ققد كانت حياته في ألبانيا حياة 
تاجر همه في البيع والشراء. وكان أميًا قلم تكن 
معه وسائل الاتصال يالحياة العلمية والأدبية 
بدار الخلافة". قهذا الرأي على حد تعبيره 
لا يفسر إنشاء المطبعة إذ لابد من غرضص يدفع 
الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية؛ أما 
التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سببًا منطقيا 
ذلك أن التقليد لا يمكن أن يستمر؛ قصاحب هذا 
الرأي هو رينو الذي كان من المشتغلين بتاريخ 
ليف الكياتشقية فنا فول .علي الاعتمات 
بيأن المطبعة المصرية لم تكن إلا تقليدًا لتلك 
المطبعة ولا سيما أن مصر كانت ولاية تركية 
انذاك. 


أما عن رأي الدكتور بيرون الذي كان 
ناظرًا لمدرسة الطب المصرية والذي يري 
أن المطبعة أنشقت في أول الأمر لسد حاجة 
المدارس من الكتب ولطيع الكتب المدرسية. 
خاصة وأن المطبعة قد نشرت الكثير من 
مؤلفاته ومترجماته كما كانت تنشر كل ما 
تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤلف أو 
يترجم أساتذتها من المؤلفات: فيرى أبو الفتوح 
رضوان أن هذا الرأي يجانيه الصوابء ويظهر 
هذا بمقارتة بسيطة بين تواويخ إنشاء أولى 
المدارس وبين تاريغ إنشاء المطبعة. إن أولى 
المدارس التي أنشأها محمد علي كانت مدرسة 


الموسيقى العسكرية وكان تأسيسها في سنة 8؟185١م,:‏ ولم تكن 
هذه المدرسة في حاحة إلى كتب تطبع أو مطبعة ننشا من اجلهاء 
ومع ذلك فقد كان تأسيسها بعد تأسيس مطبعة بولاق بأربع 
سنوات, ثم أنشئت المدرسة التجهيزية الحربية في قصر العيني 
سئة 875١م‏ أي بعد إنشاء المطبعة بخمس ستواتء ولم تنشأ 
مدرسة الطب التي عرفها الدكتور بيرون إلا في عام /811١ام‏ أي 
بعد إنشاء المطبعة بسيع سنوات فإنشاء المطبعة إذن اسيق من 
لكخاءالمسه ارس 


من ناحية أخرى يرى البعض أن محمد علي أراد أن تنال 
مصر قبسًا من شعلة الحضارة والرقي مثلما حدث في أورويا. 
وقد مهد جيز وبنى رأيه على أن محمد علي كان واقعًا تحت 
تأثير مظاهر ونتائج الإصلاح الذي حدث في أوروباء فأراد ان 
ينتفع بالمصدر الذي أقاض نور العلم على الجمهورية الفرنسية 
وقد سبق القول بأن كود العقليد' لا ومكن أن يكون :سبيا فى 
ذاته. ومحمد علي كان لا يقل جهلا بأحوال أورويا عنه بأحوال 
القسطتطيرية: 


أما فكرة الإدارة فنجد أنه ينقصها الأدلة التي تؤّيدها فليس 
ثابتا من تواريخ محمد علي انه كان حوالي سنة +85١م‏ - وهو 
تاريخ إنشاء المطبعة - ممشتغلا بالإدارة وتنظيمها وإنما كان 
في ذلك التاريخ - مشتغلا بأشياء أخرى سيأتي ذكرها بعد 
قليل > ؤقابت كذلك من المضادر الرسمية أن مهمد على ترك 
النظام الإداري على ما كان عليه أيام المماليك إلى سنة 5086ظ 
وأنه لم يبدأ في تغيير هذا النظام. ولم يشكل المجالس ولم يدون 
الدواوين إلا في تلك السنة 1655١مء:‏ حيث ورد في الوقائع 
المصرية ما يلي: 


فى طوو رحو يبت امار مانس ننه اداع امول 
النعم أن تقسم الأقاليم البحرية إلى أربعة عشر قسمًا والأقاليم 


الصعيدية إلى عشرة أقسامء ثم قسم الأقاليم البحرية إلى ثلاث 
إدارات الأولى خاصة بذاته الكريمة والثانية لولي النعم إبراهيم 
إلى قسمين أحدهما لكتخدا بك والثاني لأحمد طاهر باش" '"؟. 


هذا هى أول ترثيب إداري قام به محمد علي وأول إصلاح 
أتمه في الإدارة ويتضصح من ثاريخه أنه بعد إنشاء المطبعة 
بست سنوات أي أنه وقت إنشاء مطبعة بولاق لم تكن هناك 
حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة. فلم يبق إذن إلا أن يكون السبب 
في إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ينتظر أن تسهم 
به المطبعة في تحقيق مشروعه السياسي الكبير؛ وكل الأدلة 
التاريخية تشير إلى صحة هذا الرأي. 


أما الرأى الراجح لإنشاء المطبعة فيرى أبو الفتوح رضوان 
أن مطيعة بولاق لم تنشأ بمفردها مستقلة عن بقية مشروعات 
محمد علي بل كانت جزءًا من مشروع كبير وكانت كأي مؤسسة 
أخرى من مؤسساته يرجى منها أن تسهم في إنجاح جانب من 
ذلك المشروع الكبير فلكي نصل إلى السبب في إنشاء مطبعة 
بولاق يجب أن نتحرض للسياسة العليا لمحمد علي؛ التي وضعها 
لدولته. فالغرض الذي من أجله أنشئت مطبعة يولاق إما أنه 
يكون لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت 
لتنظيم الإدارة المصرية أو يكون لطبع ما يحتاجه الجيش من 
كتب وقوانين لتعليم أفراده من ضباط وجنود أو لعل المطبعة 
تكون أنشئت للغرضين معًا وعلى أي حال فهي تكون بذلك جزءًا 
من مشروع سياسي كبير. 

مما لا كك فيه أن الفيل. كان مح المتناء: مسحي على 
الأساسي والسويجرص البقم لاد وولفه رامقلا دعق الفتلطان: 
وذلك لا يتم إلا بوجود جيش قويء ولذا نجد أن كل أعمال محمد 
علي مهما قلت أو عظمت لم يقم بها إلا من أجل الجيش؛ فمعظم 


مدارسهة كانت خاصة بتعليم الضبياط بمختلف عليقاتهم 
وأنواعهم وحتى المدارس التي تيدى وكأن لا صلة بينها ويين 
الجيش لم ينشتها إلا من أجله؛ فمدرستا الطب البشرى والطب 
البيطري لم تنشئا إلا لتخريج أطباء للجيش؛ حتى الزراعة لم يقم 
فيها محمد على بما قام ولم يدخل ما أدخل من المحصولات 
الجديدة الا ضمانا للجانب الاقتصاديء ولم تسّذ مطبعة بولاق 
عن غيرها من موسساته ومستحدثاته المتعددة. 


يتضح من هذه اللمحة السريعة لتاريخ الجيش المصريا!*', 
أنه ظهر عند محمد علي طائفة جديدة من الناس يريد أن يدربهم 
على نظم الجيوش الحديثة فهو يريد أن ينشر بينهم قوانين هذا 
النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من التمرينات وترتيب 
الصفوف إلى غير ذلك من أمور العسكرية ومن ثم كانت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء مطبعة يطبع بها كل هذه الأشياء. وهى ما يثبت 
صدق الرأي الراجح بأن الجيش الجديد كان هو العامل الوحيد 
الذي دعا إلى إنشاء مطبعة بولاق. وهناك بعض الأدلة التاريخية 
نوردها فيما يلى: 


أولا:إن تاريخ تكوين الجيش هو تاريخ إنشاء المطبعة 
ففكرة تكوين جيش جديد لاحت في ذهن محمد علي 
في سنة 0١14م‏ وهي السنة التي أرسل فيها بعثة 
من المصريين إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة؛ وأنشئت 
معسكرات أسوان سنة ٠89١م‏ أي في التاريع الذي 
أنشئت فيه المطيعةء على الجانب الآخر كان إنشاء 
الجيش الجديد سابقا لإنشاء المطبعة بقليل مما يدل 
على أن إنشاء المطبعة ترتب على تكوين ذلك النظام 
الجديد إن أن محمد علي لم يكن عنده من المشروعات 
في ذلك التاريخ إلا مسألة الجيش وتنظيمه على أساس 


ما بدأت بكتب القن الحربي دون سواه ويؤيد ذلك أن 
ولي الوثائق الخاصة بترجمة الكتب في ذلك العصر 
كلها خاصة بترجمة الكتب الحربية: ففي ٠1؟‏ صفر 
سنة 575 ١ه/5‏ ديسمبر سنة *187م أصدر محمد 
على ياضا اموا الخردته يفول فيه وقد نفع على دوه 
المهندسخانة الذين ترجموا كتاب مجموعة المهندسين 
المطبوع من اللغة التركية إلى اللفة العربية تسهيلا 
للطالبين بمبلغ خمسمائة قرش فكتب تذكرة إلى 
الخزينة لصرفه'. 


ثالفا: أن أولى الكتب والمطبوعات التي أصدرتها المطبعة 


كلها خاصة بالجيش وما يتعلق بعساكره من قوانين 
وتعليماتء فأول ما طبع في بولاق كان قاموسا 
للغتين العربية والإيطالية ونرجع أن السبب في طبعه 
كان الحاجة للترجمة؛ ومعروف أن محمد علي باشا 
اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت 
ومن إيطاليا بدأت حركة اقتباس الحضارة الغربية 
ثم إن طبعه أعطى رجال المطبعة فرصة تجربة نوعي 
من أول إنشائها. 


رابعًا: وهو نص صريح يثبت أن تاريع المطيعة ارتيط 


منذ بدايته بتاريخ الجيش المصري فقد ورد في كثاب 
رحلة بروكي ما يثيت أن هذه الكتب الحربية قد طبعت 
خصيصًا للجيوش المصرية الناشئة في أسوان وقد 
كان بروكي من أوائل الرحالة الذين زاروا مصر في 
عهد محمد علي وكتبوا عنها. قال هذا الرحالة في 
سياق كلامه عما أصدرته المطبعة من الكتب ' وقد 


طيع بالمطبعة تعليمات حربية خاصة 
بالمساكر المصرية التي تدرب في 
الصعيد وهي تعليمات متقولة من 
اللفة الفرنسية إلى اللغة التركية حتى 
يقرأها الضباط وهم من الأتراك". 


هكذا استنتج أبو الفتوح رضوان أن مطبعة 
بولاق له قشنا ستقلة بدانيااواتما كافك عؤذا 
من مشروع كبير كان يرمي إلى كلق مددية 
مصرية جديدة تقوح على القوة والسيادة والعلم 
الحديثء وإلى إحداث ثورة على عصور الظلام 
التي غرقت فيها مصس أثناء حكم المماليك. 
الحديثة لتحديث اليلاد. 


ار 


تاريخ إنشاء مطبعة بولاوة 


اختلف كثير من المؤرشين حول تاريخ 
إنشاء مطبعة بولاق (شكل 1١١١ ٠١‏ ١52؟١):‏ لكن 
مصدرنا الأساسي في هذا التاريخ هى اللوحة 
التذكارية التي علقت على ياب المطبعة وقت 
إنشاثهاء وهي عيارة عن قطعة من الرخام 
طولها ١٠١١‏ سنتيمترات وعرضها 05 سذتيمترا 
وقد نقشت بحيث برزت عليها الأبيات الشعرية 
الثالية باللقة التركية: 


جائا خديو معر محمد على وزي 
أول اعدار عولتث صاحع المنع 
آثار بيحسابنهة ضد أيلدي مسي 
بابد دي أثب و مطبعة بي بويله يرع 
قاتف سعيده سو يلدي تاريغ تا متى 
دار الطباعة در بئدتى ععصدري أصع 


وترجمتها: "إن خديوي مصر الحالي 
محعد علي؛ فخر الدين والدولة وصاحب المنح 
العظيمة قد زادت ماثره الجليلة التي لا تعد 
بإنشاء دار الطباعة العامرة وظهرت للجميع 
بشكلها البهيج البديع وقد قال الشاعر سعيد إن 
دار الطباعة هي مصدر الفن الصحيم . 

وفيها تاريخ لهذا الإنشاء. ولم نعشر 
على وثيقة أخرى تقوم مقامها. نقش على 
هذه اللوحة الرخامية ثلائة أبيات من الشس, 
ويتضمن الشطى الأخير منها بحساب الجُمل 
تاريخا نقش صراحة في أسفلهاء هذا التاريغ هو 
سئة 17*08 ف وهة! يفيت أن المطبغة قد أتكتت 


حفودن 


ع 


(شكل )٠١‏ اللوحة التذكارية التي 
علقم على .ناي" . السليفة تقد 
إنشائها وفيها تاريخ هذا أا ندشا م, 


(شكل )١١‏ تفريم النص التأسيسي 


(شكل7١)‏ جدول حروف النص التأسيسي 


- تفريغ النص التأسيسي و جدول الحروف من عمل الباحثة شيماء السايع 


في تلك السنة. ويوافق أول المحرم من سنة ١١5‏ ه بالتاريخ 
الميلادى ٠١‏ أكتوبر سنة 65 مم ويوافق آخر ذي الحجة مثها 
10" سبتمبر سنة * 187١م‏ .وعلى ذلك يمكتنا أن نتخد أواخر سنة 
65م من ٠١‏ أكتوبر والجزء الأول من سنة *”185ام إلى /ا” 
سبتمبر على أنها الفترة التي فِيها إما بدأ أو انتهى إقامة اليناء 
الذي كانت فيه مطبعة بولاق. على أن فكرة المطبعة لم تولد في 
هذا التاريخ بل إنها سابقة له بكثير فقد أوفد نيقولا المسابكي 
في بعثةه إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة 5١8١م‏ فإلى 
هذا التاريخ يرجع التفكير في إنشاء مطبعة بولاق. 

اما عن كارية: أول. إصداواك المظيعة هبق "الكايك: هنا 
تحت أيدينا من الوثاثق أن أول كتاب أصدرته مطيعة بولاق هو 
قاموس للغتين العربية والإيطالية من وضع الراهب روفائيل. 
ولهذا القاموس صفحة للعنوان ذكر في أسفلها أن تمام طبعةه 
كان في سنة 15548ه. وله صفحة للعنوان باللغة الايطالية 
ذكر في أسفلها أن تمام طبعه كان في سنة 1677م ويستفاد 
م هذا ان اول يرارف بولاق تم طبعه في سنة 8؟1١اه/‏ 
؟ "كحم والسنتان لا تتداخلان إلا في المدة من ١‏ سيتمبر إلى 
أخر ديسمبر من سنة 175١م‏ وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر 


:في أثناء هذه المدة التي تبلغ ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا وتكون 


بالقالي هي تاريخ إصدار المطبعة لأول مطبوعاتها. 


موجز تواريخ إنشاء مطبعة بولاق: 

- بدأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد علي باشا في سنة 1816م 
عندما أوفد أول بعثة إلى ميلانو لتعلم فن الطباعة. 

- تم اليدء في إقامة بناء المطبعة في سنة 5١١ه‏ الموافق 
م ولم يأت شهر ذى الحجة من سنة 96*١اه‏ وشهر 
سبتمبر من سئة 6 حعاإلا وكان البناء قد تم تشييدةه. 


-أما تركيب الآلات ووضعها في أماكثها فقد 
بديء فيه في سبتمبر اسنة 1871م وتم 
الانتهاء منه فى يناير سنة 8757ام. 

-استفرقت فترة التجربة - تجربة الالات 
والحروف وتوزيع العمال عليها وتدريبهم 
غلى. أعماليع فن + العدة" كن .يناي اسنه 
مم إلى أغسطس من تفس السنة - ويل 
العمل في المطبعة أشده ويدأت في عملية 
الإنتاج في المدة من أغسطس إلى ديسمير 
سنة 1851م 


- أصدرت ل سطبوعاتها كي ل يسمبير سمنة 
مام 
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اسم المطبعة 

ذكر أول أسم للمطبعة في اللوحة التذكارية 
لإنشائهاء حيث ورد ذكر اسمها "دار الطباعة" 
كما ورد في البيت الثالت من هذه اللوحتة. 


الطباعة در بندكي مصدريى أصا"”) 


ثم نجد في أول مطبوعاتهاء وهى القاموس 
العربي الإيطالي(شكل؟١, )١5‏ أن اسمها في 
الجزء العربي من القاموس 'مطبعة صاحب 
النسعادة” إن كدب في أسفل أولى صفحات 
هذا الجزء : "تم الطبع في بولاق بمطبعة 
صاحب السعادة' ؛ واسمها في الجزء الإيطالي 
في 'العطدفة الأعوية | كك في أسغل 
صفحته الأولى بالخط الكبير كلمة "8018650" 
ثم تحتها بالخط الصغير '518/70818 08/3 
عأ" لا يهمنا في هذا المقام سوى أن الاسم 
الذايت هو "بولاق' ففي الجزء العربي وردت 
بولاق قبل إسم المطبعة: وفي الجزء الريطالي 
نجد كلمة "8012000" بالخط الكبير في سطر 
مستقل فكأن اسم 'بولاق" ارتبط بالمطيعة 
من أول الأمرء ثم نجد أسماء للمطبعة تشبه 
هذين الاسمين فبعض السياح كان يسميها 
"المطبعة الأميرية" “هاولاهه و مر رمم" 
كما جاء في مقالة نشرت بالمجلة البريطانية 
في سنة 14870١م.‏ لكن نجد أن اسمها في الأوراق 
الرسمية هى "مطبعة بولاق' حيث أننا نجد 
الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن التجارة 


تمن بالاشتصار كل الالغاط اخاري 55 العاده الاك 


, 
لتعليم الكلام 


ولفهومية اللغتين علي المح وقديقسم امي قسمير 
! لقسم الاول 


في الغاموس 72 نب على حسب العتاد بعوجب تريب حروفى الهوحجا 
القسم الثآني . 


وبتضين #جموع عتصرس أمما وأفعال من الايد 
الرام واحكثرفاية لد رس اللخثين 


ثم الطبع ثى ولاق ملعة ماهس السعادم 
“| 


- . َ.. : ولعاو ة ١‏ . . 
١‏ 0-0-7 1 1 اهما ل الى لذ ' اال : زيعا. د أل فى رغرو و2 عق م دكت 


ترك م من الوا سرف عريية أستحمات لى ولا رحى الم يما لى ايارع م ابي 


(شكل7١)‏ الوجه العربي ل القاموس الإيطالي العربي" -أول إصدارات المطيعة- ويتلهر 
يه القاعدة العربية التي تم تصذيعها في إيطالياء حيث يعود إلى سئة 7121 اهامر كئام. 


1011030 
2810م 13 810 11خ 11 
511710 اتا ناخظ 2077 إلأاكه ئ 
آ5ة 06880 ”: 1 11 1 ]ا 
اانا قالط م الفتاعكةا 81 ذالذ8!170833 5111 :1 1750 154 5110 وكااة لان 
ش ةاهط /لالخالانا نالآ انالا تأر 
“117لا لا 18 1110 أ اطزائق 


241115 7 


1ر1 013101771 12:11 501710 +171 09415 2801500310 والكفاة زط اكثر 


.1 184115 
751 !لز 15 8/0751 81 فتا ناشفط تالاتكةل 0211 آ7امة071 3115© 
11 1ك تاتالا 5لاط 521710 ناته لاطااتآ 111 15 ,1:0154113ة 5117 51 


ناخ 811 
51 5811488514 فالدم 
اش نان 102 انز 


دض 1 ب اد الأبرم ى كارت الايط ك1 الس ال وغل اول ؛مأبويااث ولاق 


و#سة أ فراع غريفة بن اسنرف الافرليية سن بده ولا ممابمة بألا ( باط لعليعى ] 


(شكل؟ )١‏ الوجه الإيطالي من القاموس ويلا حظ هنا أن اسم المطبعة هو ' المطبعة 
الملكية ء وليس "مطبعة صاحب السعادة" مثل الوجه العربي للقاموس. 


القديم إلى المطبعة ويناء رصيف لوقايتها من فيضان النيل 
وردث يأسم مطدة بولاقو”" فيمكننا إن أن نرى 8 اسم 
المطبعة الرسمي هو مطبعة بولاق" وأن ما تُسمى يه من غير 
ذلك تكون عادة اسماء واردة في كتابات غير رسمية فقد تكون 
أحوانا على سكل حون أو إعلان فى الرمانه الفصرية: وقد بكر 
أحيائا أخرى على شكل تأرد يخ لانتهاء طبع كتاب في آخره وفي 
مقدمته وفي هذه الأحوال غير الرسمية يخثلف إسم المطيعة 
باختلاف تفنن الكاتب في التعبير إلا أننا نجد ذكرًا في كل 
الأحوال لبولاق ثم يضاف إليها عدة أوصاف تختلف باختللاقف 
تفنن الكاتب في التعبير مثال ذلك "دار الطباعة العامرة الكافنة 
ببولاق مصر المحروسة القاهرة' كما ورد في أحد أعداد الوقائم 
أو مطبعة صاحب السعادة ببولاق كما جاء في آخر كتاب 
مراح الأرواح" أو كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية 
'مطبعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية" أو 
مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العنية الصفية التي 
أنشأها ببولاق مصر المحمية صانيا الله من الآفات والبلية" 
كما جاء في ختام قائون نامة السفرية الجديدة إلي غير ذلك 
من ضروب التفنن في التعبير التي يقصد بها تسمية المطبعة 
وتعظيم مؤسسها والدعاء لها وله. وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي 
التاريخي هو مطبعة بولاق'. 

في ١8‏ يوليه١8”1‏ ١م‏ أدار نوحي أفندي المطبعة لحسابه 
الخاص عندما قرر سعيد باشا غلقها لتعرضه لأزمة هالية. وفي 
عام 1857م أهداها سعيد باشا إلى عبد الرحمن رشدي فتغير 
اسمها إلى ' مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق"؛ ثم عاد اسمها 
وتغير إلى المطبعة السنية ببولاق" أى' مطبعة بولا السنية" 
وذلك في عهد الخديوي إسماعيل. حيث ظلت المطبعة بعيدة 
عن قبضة الحكومة المصرية. في عهد الخديوي توفيق تخير 
اسمها للمرة الثالثة ليصبح "مطبعة بولا الأميرية"؛ ثم في 


عام 5٠15م‏ تقير إلى "المطبعة الأميرية بيولاق". وفي عام 
8م أصبم اسمها المطبعة الأميرية بالقاهرة . وبعد قيام 
ثورة يوليو؟ 159١م‏ اهتمت حكومة الثورة بضرورة الاهتمام 
بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشئت 
وزارة الصناعة في عام 1555م: وصدر قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء:هينة عانة للمطابع تلحق بوؤارة الشتاغة يطلق عليها 
الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية", وتكون لها شخصية 
اعتبارية. وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة 
لهاء وجميع المطابع الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من 
رئيس الجمهورية. 


1 


(شكل2١)‏ تخطيط لموقع مطيعة بولاق على ما كانت عليه في حي بولاق قبل نقلها إلى حي إمبابة, 


ا ذاه 


موقع المطيمة 
الموقع القديم'* 

555 مطبعة بولاق في أول الأمر في جزء 
من مساحة الترسانة اليحرية(شكله )١‏ في 
الجرء الممك على ضفة النيل اليمنى من الشمال 
إلى الجذنوب إلى اللشمال قليلا من موقعها المعدل 
ببولاقء و يشمل هذا الجزء بالترتيب من الشمال 
تنجد الورشة التي أضنيحت فيمأً بكد مدرسة 


10 


5 


213 


الفنون والصناعات, ثم مكان المطبعة بعد عام 
لمكم ثم نجد الجمرك في النهاية. 

وقد ظل هذا التخطيط بأقيا إلى عام 5255ام 
حيث بقيت الترسانة في مكائها ويليها مصانع 
كوك التي حلت محل مصتع الورق الذي حل 
بدوره محل مصتع الصوف سنة 1,618 م.: ويليها 
مخازن البوليس التي حلت محل مدرسة الفنون 
ويليها المطبعة أما الجمرك فقد أضيف إلى 
المطبعة سنة 855١م‏ وفي سنة 858١م‏ زيدت 
مساحة المطبعة 0566 مترًا من ههة الحجنوب 
ويذلك أصنيكت مشسباعة الملييرة مه دا 


أها الحدود فهي: : 


-الحد الشرقي في شارع المطبعة طوله 
ار 


> الحذ الشمالي مخازن البوليس طوله 48مترا 
- الحد الغربي شاطئ النيل طوله ١5*‏ مترًا 


في سنة **+5أم حدث توسيع كبيل في 
مكان المطبعة على يد (شيلى باشا) حيث بدأت 
أعمال المطبعة تتزايد مما جعل توسيعها 
وإصلاح مبانيها وتحديد هندستها على الطران 
الحديث أمرًا لازمًا تفاديًا لتعطيل الأعمال وتلف 
الكثير من المواد الخامء فبلغت مساحة المطبعة 
إلى أ لمطبعة سئة 1155م (شكل”"1, /ا١).‏ 


امكنا اعد الأوكان: مهيف اهن بهجت بك 
المدير السابق للمطابع الأميرية. مشروعَا واأسع 


“ل قد رجهت موادة ويون يري سد 


0 
+ بد زييو 1 


02-0- 


5252-5 


حم 2ه 


1 3 
> خلا 
ا 0# 


(شكل )١0 ١‏ المبني القديم لمطبعة 
بولاق حيث يظهر لنا الواجية المطلة 
على حي بولاق 


النطاق لتوسيع نطاق المطبعة, ولذا أعد تصميمًا لبناء مطبعة 
على طراز حديث وعرض على مجلس الإدارة سنة 157١م‏ وحال 
دون تنفيده عقبات مالية. وكانت مصلحة التنظيم قد قررت فتح 
شارع على شاطئ النيل الأيمن يمر خلف المطبعة يعرض +٠‏ 
مترًا: فقرر مجلس الوزراء في سنة 1575م تعويض المطبعة عن 
هذه المساحة يضم مخازن البوليس إليهاء إلا أن هذا القرار له 
ينفذ إلا في سنة 5145 ١احم.‏ 


0 


م ا يا 
إي 


0 


الموقع الحديث”" 
مما مه 


: بسة اس 2" 
بعد قيام ثورة يوليه 947١م‏ وجدت حكومة الثورة ضرورة ظ | | الساءت رقم قرسا 
الاهتمام بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد 
الناظين كما سيق أن أشرنا إلى ذلك أنشئت وزارة الصناعة في 
عام 15491١م:‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة 
للمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية, وتكون لها شخصية اعتبارية. وتم التفكير 
في إنشاء مبنى جديد للمطابع وذلك لتلبية جميع طليات 
الهيئات والمصالح الحكومية, وكذلك مسايرة التقدم في فن (شكلم١)‏ الك يط الحائي لمبتى ال 1 ةالأميرية بحي إعبابة 
الطباعة باستبدال الماكينات القديمة بماكينات أخرى حديثنة 
ذات سرعات عالية. في عام 588١م‏ تم الاتفاق على إنشاء 
هذا المبنى الجديد للمطايع الأميرية. وتم تخصيص مساحة 
قدرها 5١,٠٠٠‏ متر مربع من ارض مشتل التنظيخ بإمبابة 
لإقامة مباني المطبعة الجديدة عليها (المكان الحالي للمطايع 
الأميرية) (شكل .)١5,18‏ وقد تم تخطيط مبنى الهيكة كما يلي: 


تم للتتحسيخس البدروم لأقسام التصوينر, والحزم: وإعداد 
بالات الورق. 


كك زا را 
ير نيس م2 
انام رالدسبا 


ور 
, 


؟- تم تخصيص الدور الأ رضي لمخازن الورق والخامات الصناعية, 
والجزء السفلي من ماكينة الروتوغرافور وورش الصيانة. (مشكل5١)‏ المبنى الحالي لمهثى المطبعة الأميرية بحي إميابة 


د 


#كان تكسيكن: الذون الأول للريش الركرسية 
8- تم تخصيص الدور الثاني لورش الجمع 
اليدوي والآلي (اللينوتيب؛ والإنترتيب). 

5- ثم تخصيتصس ألدور الثشالت لأقسام التصوير 
والاتكوكرافي وناقيتة وشاع الأ وفيت 
احاتم لتخصيص الدور الرابيع لسبك الحروف 
ومأكينات طباعة الحروشه المتوسطة 

والصخيرة. 


تكوين كوادر المطبعة 

في إطار حديثنا عن ثشأة مطيمة بولاق: 
كان من المهم أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لرؤية محمد علي في تكوين كوادر المطبعة. وقد 
ارتبط تأسيس المطيعة بشخصيتين ورد ذكرهما 
جنبًا إلى جنب في الوثائق الرسمية, الشخصية 
الأولى هو نيقولا المسابكيء والثائية هى عثمان 
نور الدين. كان نيقولا المسابكي مسئول الدأسيس 
الفني المطبعة, أي تركيب الآلات وتعليم الصناع 
وإدارة حركة الطيع بها من الناحية الطباعية 
الخالضة أما ععمان نزو الذي فكات. مكتمًا 
جالتاحية االأذارينة لذ| كانت:.ميلية التاسننة 
مشتركة بين الاثنين. 

فأقدم وثيقة ذات صلة بموضوع تأسيس 
مطبعة يولاق هي تلك الخاصة بالأمر الصادر 
إلى الكتخدا بك بتاريخ 7١‏ سيتمبر سنة ١141م‏ 


والذي يشير إلى سابق إرسال طائفة من الشياب إلى مدينة 
ميلانى لتعلم فن الطباعة وأنه: ‏ نظرًا لوصول نيقولا المسابكي 
مع ثلاثة من رفقائه من أولئك الشباب بعد تعلم صناعة طبع 
الكتب بالحروف الغربية والعربية المخترعة فقد ارسلوا إليكم 
لإلحاق المذكور ورفقائه بمعية عثمان أفندي في يولاق.." 
ثم يقول الأمر: " وحيث إن من المحتمل وصولنا لحين إتمام 
مسابكي تجهيز آلاته فأكرموه.." 

فهذا الأمر يبين أن عثمان نور الدين'””) كان مشرفا من 
الناحية الإدارية على الأشخاص الذين تولوا تأسيس المطبعة 
من الناحية الفنية وأن هؤلاء الفنيين كانوا أربعة شبان لم يذكر 
الأمر منهم بالاسم إلا نيقولا المسايكي فهو رئيسهم وهو المسئول 
الأول عن العمل كما نسب الأمر بتجهيز الآلات إلى المسابكي 
بالذات فهو المرسس الدقيقي للمطبعة بمعناها الفني. 

أما علاقة عثمان نور الدين بهذه العملية فيبدى أنه لم يكن 
له إشراف فني مطلقا ودليل ذلك أن الأمر لم يذكر أن نيقولا 
المسابكي تولى تجهيز الآلات تحت إشراف عثمان» ولم يعرف 
عن عثمان أنه كان على علم بفن الطياعة لا تعليمًا ولا ممارسة, 
حيث لم يتجاوز مجهوده الدور الإداري الشكلي حتى بعد أن 
غين مفتشا للمطبعة في 6 نوفمير سنة ١14871م‏ فلم يكن هذا 
التفتيش إلا ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون 
معه. وهذا يتفق مع كتابات المعاصرين الذين أجمعوا على أن 
مؤّسس المطبعة هو نيقولا المسابكي ولم يشيروا إلى عثمان نور 
الدين يكلمة. 

أما تاريخ تعيين نيقولا المسابكي ناظرًا للمطبعة بصفة 
رسمية فلم نعثر على وثيقة تحدده بالضبط على أن الثابث 
عددفا أنه عون ناظرًا بصفة رنسية بدليل أن اسمه أخِذ يظهر في 
ذيل مطبوعات بولاق فنجد في كتاب "قواعد الإعراب'-طبعة 


غ3 1.م- 9 اسم نيقولا المسابكي يظهر في آخر 
الكتاب بصفته "متولي دار الطباعة الفقير' أئ أنه قلد منصب 
مديد أو ناظر المطبعة في وقت مبكر جدًا من تاريخها (شكل .)٠١‏ 
وسواء تولى المسابكي نظارة المطبعة رسميًا من أول 

إنشائها أو تأخر ذلك قليلا أو كثيرًا فقد كان أول رئيس لها ولذلك 
يمكن اق تختير تعلاركة عند إنشاء المطليعة: .وكات راتية قدرة 
خمسة جنيهات شهريا ولم يكن هذا بالمرتب القليل بالنسبة 
لمرتبات ذلك الحخصر. واستمر ناظرا للمطبعة مدة عشر سكوات 
تقريبًا إلى أن توفي في منتصف عام 84 55١ه‏ أي أوائل سنة 
14م 
6ه أمر بتعليم اللغفتين العربية والتركية قراءة وكتابة لعدد 
من الشبان المسلمين في الأزهرء ثم تولاهم نيقولا المسابكي 
لتعليمهم فن الطباعة وما يتصل يه من جمع الحروف إلى 
استعمال الالات إلى غير ذلك. 
وأهم الأسماء في هذه الطائفةه الأولى شى: 

- الشيع عبد الباقي (رئيس المسابك). 

- الشيع محمد أبى عبد الله رئيس الطساعين). 

-الشيخ يوسف الصنفي والشيخ محمد شحاتة (رئيساالصفافين). 
وكلهم تعلموا في الجامم الأزهر. 

-١‏ ناظر المطبعة نيقولا المسابكي 

؟- رئيس العمال ألماني 


#ج اكد عش حباعا لحرو المكيسة 


50 ده 525 راع>1: ثأانى واصه وحرديالاءو ولاك الكل ةواثنان 
إ ال 4 حدم رعو 1 2 ا ا اكلا الى الكتان وال 
3 22 1 56 .> داوتنناءا: 3 0 مهمأ والك الت لا كوونانا” م 


أأه' 


الام انتوق و قا روع دراه 0 ل عله بالذههو جزمدة ١‏ اتا 


المركتودوا الذء لا لشارع الدى ‏ يت صل اخروضه, ووفوسرف 2 ١‏ 


1 تسا اتشيع وأ تدر مقس رة» ديا العم يهم وتصب» زمه حدر 0 
_ 1 


ا وذ ١‏ ]ءءء 098 آم ار .الذي إيتص_لى راخرو هم عراوث وحرف > لدو 
ا الدع واسلع_ام انيف َه د مره تاؤاأثار والابسع لاك ونالا ناص 
| الأ راب وشوالاء[ امار عانذى! قصل اجر دعير 2. رالتوت درعة 
با!: ا وله و جره .اه مذ نع اعوالاونا: بوالع! .| 'يكخعات ومالغىة 
ا قر حواان: كيد اناو ل يرضاعنا | عر أ 8 ظهرق! إلفط ١‏ 0 
ْ اكنا: كا الامشئلة ار وال ظهر بل قد 1 ره 
ظ الى تدرا موا باإعاصى وان 1 يبروا يقدرق اس 
0 بسمى دا دو وكلناءلى دنلا اتطير 
ٍْ ادن 
ئ : ل ١‏ 
0 المشول على الهم منقوا تواعدالإعراب 
لمن روسة نولاق وام ع لبجمدة والاشعراق سعسادة يذ ىالبز 


و !لكين والتصروالةتم البين الحا جمد ب باد 1 تضوايواابه 
.ونشسر يلل لماه لان مت إل نتته .يجوب وق ر زم و هه حي حاء 
م انكل : جر إلى قر ة وفتل بتطارة 
اميل ااخاطل اجدخا زانتدى وع! شمتى 1 بر دار 
ْ الطاءهالذمراسابي. اجر صقر سه أحدى 
وأر بعص وماتينوالفمنالسعرة 


السبويه 


(شكل١؟)‏ كتاب تواعد اللإعراب حيث يظهر اسم نيقولا المسابكىي طيعة 1741ه 


37 خد اعيزالكه لتكزوق الإيطالية 


موظفا 


1- عمال للطبع قد 
/إاب فصحح للكتب 1 مصجححان 
4- عمال تحمل الورق وغيره من المواد 


8- حارس للباب وعامل لسقاية الماء 


يكون عددهم ثلائه عمال 


إذا أضفنا هؤْلاء أمكننا أن تكون صورة تكاد تكون صحيحة عن 


الإشراف غلى أعمال المطبعة 


في بادئ الأمر كانت مسئولية الإشراف على المطبعة تكول 


إلى كتخدا الوالي يبأمر منه. وإشراف الكتخدا معناه إبشراف 


الوالي بنفسه فلم يكن الكتخدا إلا نائيا عن الباشا وهذا الاشراف 
الكل 1 ا الكتخدا كان واضحًا في عدة أوامر ترجع 
إلى العصر الذي أنشئت فيه المطبعة فبداك موسق الباشا إلن 
الكتخدا في يوليه سنة 1م ترجمته: سيق الشروع بإيجاد 
جملة صنايع مختلفة يفابريقات بولاق" 

تعندفا الك الوالي أن يعين سنكلاخ الفارسي؟؛*! لتعليم 
الخط ووضع قاعدة حروف لمطبهة بولاق أصدر أمره بذلك إلى 
الكتخداء وأيضا عندما رأى تثبيت ذلك الخطاط في المطبعة على 


أثر رؤّيته رسالة اللغم وإعجابه بخطه فيها أصدر أمره بذلك إلى 


الككهدا لمناشر كتقيدهة 


وإشراف الوالي بنقسه أو من خلال نائبه على مؤسساته 


من طبيعة العهد الذي أنشئت فيه المطبعة؛ إذ أنه حتى ذلك 


حدد اختصاصها حتى تتبع المطبعة أحد تلك 
الرداري لم نكم إلا 8 عام كام كمأ سيق 
القول وإلى تلك السنة كان من طبيعة الأنشياء 


أن تكون المطيعة ككل شيء في مصر تابعة 


لشخصه إما مبأشرة وإما من خلال موظفيه 
القلائل وعلى رأسهم تائيه. 

في عام 00 شرع محمد على فسي, 
تنظيم البلاد إداريا ودون الدواوين فكائت تيدية 
مطبعة بولاق ل ديوان الجهادية" 

ويتضح ذلك من خلال أوامر محمد علي 
الخاصة بالمطبعة والتي كان يوجهها إلى 
روساء ديوآن الجهادية: فمن ذلك ما نشرته 
الوقائع المصرية في يونيه سنة 1855م بأنه 
"في 11 المحرم سح ١2/1128‏ يوني سنة 


إدادة ولي لي النعم في طبع ٠٠٠١‏ نسخة من 


كن اخراك نوات الديانة عن البدليةة 

لم يدم طويلاً ففى أواخر عام ؟9١1١ه‏ أوائل 
5 3 - 1 إن 

851 ام انشىئ ديوان اخر أسمة ديوان المدارس 
وتحولت المطبعة من تبعيقها لديوان الجهادية 


إلى تبعية "ديوان المدارس". وكان انتقال 


الإشراف على أعمال المطبعة لديوان المدارس 
من الأمور المنطقية في ذلك الوقت؛ فمنذ أن 


أنشئت المدارس المختلفة لم تعد المطيعة 


م 


قاصره على تعليمات الجيش وقوائيته بل 
نافست المدارس الجيش في إنتاجها وأصبحت 
المجليو ماع امن كين الندا رن و عايمنات 
الجيش بل غلبت عليها الكتب المدرسية. 


وعلى ذلك فقد كانت المطبعة تابعة 
لأقراف البايفا اها شقن داعا جوالة حاف 
إلى سنة 855١مء‏ وعندما دونت الدواوين 
في تلك السنة أصبحت المطبعة تابعة لديوان 
الجهادية, واستمرت في تبعيتها له حتى أواخر 
سنة ؟6١1١ه‏ أوائل سنة 1459م عندما أنشئ 
ديوان المدارس فأصيحت تابعة له منذ ذلك 
التاريخ. واستمرت المطبعة تابعة للدولة حتى 
السذوات الأولى من عصر سعيد باشاء ثم تجده 
شي عام 1815م يقوم بإهدائها إلى عبد الرحمن 
باشا رشدى مدير السكك الحديدية؛ إلى أن جاء 
الخديوي إسماعيل واشتراها في عام 1858م 
وضمها إلى الدائرة الستية: فكانت تبعية 
المطيعة للدائرة السنية: ثم تعود إلى تعهد الدولة 
بها بدءًا من عهد الخديوي توفيق, الذي اشتراها 
هن ذاكرة الأتحال السنية, 

بعد قيام ثورة ؟؟ يوليه 595١م‏ أنشئت 
وزارة الصناعة في 905١م‏ التي أصبحت 
تتبعها الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, 


05 
0-341 


السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١١155‏ لستة ' 


4م .وتتبع الآن وزارة الصناعة والتجارة 
الخارجية. 


ألات الطباعة وحروقها 


آلات الطباعة 
في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق وتطورها حتى 
العصر الحديث؛ فإنه يجدر بنا أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لفن الطباعة. والات الطباعة المستخدمة في المطبعة. وكذلك 
بتعريف فن الطباعة. 
الطباعة هي ذلك الفن الخاص بذقل الأحرف أو الرسومات 
بواسطة استعمال الحبر فإذا وضع الحبر على السطح المطلوب 
تقل .مواببتة الضغط فهذا النقل سين" طياعة” ويشمل هذا 
المعنى ثلاث طرق واضحة للطباعة تتميز عن بحضها لأول وهلة 
بطبيعة السطح الذي منه تؤخذ الطبعة!”*, 
١‏ - الطباعة بواسطة ألواح النحاس - في هذه الحالة يطبع 
؟ - الطباعة الملساء على الحجر -- و هي تتم من خلال تنافر 
المساحات الدهنئية و غير الدهنية.(شكل١‏ 557,5 77) 


- الطباعة البارزة -- في هذه الحالة يطبم السطح المراد 


أنواع آلات وماكينات الطباعة 
اليد والطباعة بماكينات تدار إما باليخار أو الغاز أو الكهرياء 
أو بأية قوة محركة. 

استوردت أآلات الطبع في اول الأموية ميلان بايطاليا وهد 
اشترى المسابكي للمطبعة ثلاث آلات من نوع الات المطبعة 


(شكل ١؟)‏ قالب الطباعة الحجرية -١‏ منطقة غير طباعية (مرطبة طاردة للحبر), 
- منطقة طباعية (دهنذية متقبلة للحبر)ء - ورقة 


(يتكل؟؟] الةاطباعة جعرقة 


(شكل؟؟) قالي الطباعة الحجرية 


الملكية بإيطاليا. ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن مطبعة يولاق تم 
تجهيزها وقت إنشائها بألات من أحدث الطرز وأنها لم تكن تقل 
في ذلك عن المطيعة الملكية الإيطالية إن كانت إلات المطبعتين 
من نوع واحد. وظلت مطيعة بولاق تعمل بهذه الالات الثلاث من 
أول إنشاتها إلى سنة 878١م‏ عندما زاد العمل بالمطيعة فأمر 
الباشا وزير التجارة أنذاك ويدعى بوغوص بشراء .خمس الات 
أخرى من أوروباء ويؤّخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى 
آلات الطبغ الثلاث الأولى خمسن الآث أخرى كمن الواحدة منها 
خمسون جنيها وثمنها جميمًا >6١‏ جنيهًا وعلى أثر ذلك يصبح 
في المطبعة ثماني آلات للطبع. 


لعش :لقن إضافة تلك الآلاتِ الخمس إلى المطبعة في 
إنتاجها منذ سنة 855١م‏ وهذا يتبين من الإحصاء التالي: 


كان في المطبعة أيضًا آلة للطبع بالحجر كان يطبع بها 
الصور والرسوم والأشكال اللازمة للكتب, كما كانت تستعمل في 
عمل الجداول الرياضية والألحان الموسيقية"'. وليس عندنا 
معلومات مفصلة عن هذا النوع من الالات في مطبعة بولاق إلا 
أن كل السياح ذكروا وجود آلات للطيع بالهجر بها. 


ونص الدكتور بيرون 6700© في أحد 
رسائفه للمصيو "مل" على أنها آلة واحدة إلا أن 
وحونها بالنطية كايك ني المصنانر الأضك.ة 
الرسمية فقد ورد في أحد أعداد الوقائع المصرية 
ما ياني: 


قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان ستة 
١51‏ سه /ه يناير مام طبع مقامات في 
فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين 
لأن ذلك من موجبات سهولة التعلم واشترط يأن 
يكلف أحد ممن أتقنو! هذه الصناعة بمباشرة 
الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة حجر". 

جدير بالذكر أن هناك خطوة سابقة على 
عملية الطباعة البارزة. وهىي طريقة جمع 
الحروف. فالحروف كانت تصف يدويا من خلال 
صناديق الحروف (شكل؛ ؟, 6 ؟) ممأ ينتج عن 
هذه الطريقة إهدار في الوقت والجهد. وأيضا 
كثير من الأخطاء المطبعية في المطبوعات. 
لذلك اتجهت المطبعة إلى اقتناء ماكينات الجمع 


الال 


3 


طرق الجمع الالي 

منذ أن توصل جوتنبرج مخترع الحروف المتفرقة أو 
المنقصلة, ظلت طريقة صف الحروف يدويًا هي الطريقة 
الوحيدة لمدة أربعة قرون, وذلك بالرغم من التقدم الذي حدث 
للصناعات الأخرى المرتبطة بصناعة الطباعة مثل صناعة آلات 
وماكينات الطباعة؛ وصناعة الورقء: وصناعة الأحيار إلى غير 
ذل من صناعات مكملة. وخلال تلك القرون كانت هناك عديد 
من المحاولات لتطوير طريقة الصف اليدوي إلى طرق ألية وفي 
خلال عام ٠164م‏ ظهرت أول آلة لصف الحروف على نطاق 
تجاري» وكانت تتم بعض مراحل التشفيل يدويًا ويعضها آليًاء 
وانقشر استخدام هذه الآلة على نطاق ضيق في فرنسا وإنجلترا 
حيث صفت حروف بعحض الصحف اليومية يبواسطتها. 


في عام 1885م, توصل الأمريكي أوتمار مرجتثالرا""! 
(شكل ؟) اختراع آله اللينوتيب وهي آلة تقوم بعدة عمليات في 
وقت واحد. إذ يتم سبك الحروف في سطور طيقا للطول المطلوب. 

في عام 1855م توصل لانستون الأمريكي إلى اختراع 
ماكينة المونوتيب؛ وتشتمل هذه الماكينة على وحدتين هما 
آلة الثقب وآلة أخرى للسبك؛ ويتم جمع الحروف في أشكال 
منفردة مثل الحروف اليدوية المتفرقة. أما الات الإنترتيب وهي 
ألات مشابهة لآلات اللينوتيب من حيث سبك الحروف في سطور 
أيضا ولكن ببنط مختصر من حيث عدد القوائب الخاصة بسبك 
الحروف قد بدء استخدام هذه الآلة في عام 151م. 


-١‏ أآلات اللينوتيب والإئترتيب 


مامه 5 3 11 2006 1 5 
ابكوة ]سي لسكاوو تكد ٠‏ تعتيرى الاتجمع الحروف اللينوتيب" ©ههملاإأودناء (شكل”؟) أوتمار مرجنثالر مخترع آلة اللينوتيب 
وآالات الإنترتيب ‏ 1516/19/56 (شكل/ا؟, م5 وى ٠م‏ وم) 


كفن الآلات المستخدمة في سيك السطور انتشارًاء وهذه الآلات يمكن 


(شكل77) نموذج لآلة اللينوتيب بمطبعة بولاق ويعود إلى سنة ٠‏ 185م. 


(بشكل1 ؟) آلة 


جو ه - 


مدكسيد 


وصف الحروف "الا 


11 
نترتيب . 


أه 


م 


(شكل ١‏ ؟) ماكينة الإنترتيب بمطبعة يولاق (صناعة إنجليزية) وتستعمل في الجمع 
الآلي على شكل أسطر متماسسكة لجميم الأبناط. 


حورا ب 
| 667 ل 


1ل 
ع ع بن اذم 1ه 91 عله 3ه :8ت اي 


شا ا 10 
لى1 
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م أمسايت 


| سيم سعيبيبن انس سر سيو يي سيسق ١9‏ 


4 2 ظ لم 1 
اك ل 
ٍ 1 2 بلا : 
0 ظ دك القند : 
| -- دم 1[ 
ل 


(شكل ١‏ ؟) ماكينة الجمع السطري 


-١‏ موزعم الأمهات 
- ألية السيك 


5 صشزؤن الأميات 


> الذراع الرافعة تنقل الأميات إلى الموزع 
- التفذية بمغدن الحروف 4-صيتية الأسطر المسبوكة 


سم صثدوق الكه لتجميع 8 رقائق الفصل 
9-أمهات للتغذية اليدوية 


تشقيليها يذويا أو ذاتيا ويتم التحكم في الالات الذاتية الحركة 
منها بواسطة .شريط مثقب 1388 10180لام. توجد في آلات 
سبك السطور التي تعمل يدويا لوحة للمفاتيح 608:0/ز8)! 
تشبه إلى حد ما لوحة مفاتيح الآلةٌ الكاتية. وإلى جانب ذلك 
هناك مفتاح خاص لكل حرف كبير 18]1©61 /118م63. ولكل حرف 
صغير ؟18أأ8| ع5ومزعتنان|, ولكل رقم 8الاؤا؟. وعلامة ترقيم 
1116 311017اات لام ولكل رمز من الرموز مثل: /ز. 5: ©. )), 5 . 

لتشغيل الآلة يضغط على أحد المفاتيح في لوحة المفاتيح 
1ع فينطلق قالب الحهرف "811 من المخزن 173032156. 
وقالب الحرف هو قالب سبك 1701010 للحرف يمكن استخدامه 
مرة بعد أخرى وهو يخرن في المخزن عندما لا يكون في قالب 
الصب بالآلة لإتمام عملية سبك السطر(شكل ؟57). أما المخزن 
فهى عبارة عن "صندوق حروف' مسطح يتصل يآلة سبك 
السطور عند الاستخدام. ويمكن فصل المخرن عن الآلة وتركيب 
مخزن عند الرغبة في استخدام بنط آخر. 

عندما تنطلق قوالب الحروف من المخزن فإنها تنتظم في سطر 
تتم عملية ضبطه تلقائيا ويدفع المعدن المنصهر إلى قوالب الحروف 
المنتظمة في سطور فتكون شريحة من الحروف تسمى رقيقة 
سطريه 5|000 أ وتجمع الرقائق السطرية معا لتكوين صفحات 
الحروفء وبعد سبك السطر تعود قوالب الحروف إلى المخزن؛ ليمكن 
استخدامها مرة بعد مرة بالطريقة نفسها.(شكل ؟؟) 


بعد الطبع يتم صهر الرقائق السطرية 5|008 التي استخدمت 
في الطبع ويعاد صهر الرصاص (شكل 4 ؟) ويستخدم مرة أخرى 
وهكذا. وفيما يلي نشرم الطريقة العملية للتشغيل: 
-١‏ يضرب الصفاف على مفتاح أحد الحروف. 
؟-- ينطلق قالب الحرف من المخرن: ويدفع بواسطة سير 
ناقل إلى صندوق التجميع. 


(شكل؟5) صورة لقالب صب الحروف. الذي يصب 
بداهله الرصاص المتصمير لتشكيل الحرف المطلوب. 


(شكل؟؟) .شكل للرقيقة السطرية ألتي تنقجها ماكينات صف وتنضيد الحروقف 
[الللينوتيب, الإنترتيب) 


(شكل 5 ) شكل لوعاء صهر سبائك الرصاص. 


َه 


#تتنطلة: يقبا المعنائايج. ‏ غمقمة 
0005 وتصل ال صبندوق التجميم. 


5- يرفع السطر عاليا ويسلم إلى عرية 
التملي: القن اتطلفة على الناقية 
الأولى. 

2ح ولد 1 السكام نصشيتك سبح مستقيما. 


-١‏ يتحرك قالب السيك إلى الأمام وتضصخ 
مضخة الوعاء المعدن المنصهر ويتم 
سيك اسن 


الخواقي. ويك الى الريقة “الضقك 
(الجاليه) بإ|/08. 


بعد ذلك يصل سطر قوالب الحروف من 
الرافعة الأولى على القنئاة المتوسطة وتقوم 
الرافعة الثانية برفع قوالب الحروف إلى عمود 
التوزيع 31 011]]ها015]1 وهو عبارة عن قُضيب 
معدني لولبي الشكل يعمل على نقل أمهات الحروف 
(المتريسات) يحركة لولبية وتوزيعها على قنواتها 
الصحيحة في مخزن أمهات الحروف بالماكيذة 
تحركها أعمدة حلزونية في قنواتها المخصصة 
لها بالمخزن تحت تأثير التسنين الخاص لكل 
قالب تاركة وراءها فواصل المسافات التي تعود 
بدورها إلى حسندوق الفواصل. نحصل يعدها على 
الرقيقة السطرية: والقي تكون بها يعض الزوائد 
التي تحتاج إلى التهذيب. لذا كان بالمطبعة مقص 
يستخدم في قص الزوائد بالأأحرف الرصاص وهو 
من مقتنيات المطيع ة(شكل ف ؟, 81, 7 ). 


2 © 2ص كوفع جد 23> يوري . 057 


(شكل 5 ؟) شكل الصفجة بعد تجميعيا أليا؛ وقد قسمت إلى صفحا 
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؟- الآت صف الحروف مونوتيب”" 
5 اق ة»؟ عم اودرو ألا 


تحتوي ماكينة مونوتيب لانستون على ماكينتين منفصلتين 
ومميزتين عن بعضهصا: 
-١‏ لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) التي تثقب بكرة الورق 
وتشتغل بواسطة الهواء المضفوط ويمكن تشغيلها على 
انقراد ومنفصلة عن ماكينة السبك (شكل 8/"). 


ات ماكينة السبك: للحصول على التنتيجة المظلوية من 
الورق الذي ثقيته لوحة المفاتيح يوضع في هذه 


تن امه 


0 


(شكل؟) عمود التوزيع: -١‏ الذراع الراقعة لأمهات الحروف في آلية التوزيم الساكيتة كتتتع حزوف امن التعدن متفضكلة عن يعهنها 
؟- اقضيب الموزع *-- لولب ناقل > قنوات فزن أميات الحروف: وكل منهأ يخمل “حرفا خاصا وهذه الحروف ذات 


أحجام مختلفة ولكنها متساوية في الارتفاع وكل 
حرف يوجد على وجهة تصميم حرف من الحروف 
الهجاثية المطلوية وهذه المأكينة تدار بواسطة سير 
ويدار أيضا كل جزء من أجزائها الميكانيكية بواسطة 
الهواء المضغوط. (شكل ١,559‏ 1) 


حروف الطباعة 


إن حرف الطياعة هى عبارة عن قطعة من المعدن أو الخشّبي 
غالبًا ما تكون قائمة الزوايا ذات وجه يبارز من أوجهها الستة 
وهذا هو الوجه الذي يهدث الطبع. إن حروف الطباعة التي لكر اريك اناعد زم عيكة لق 
7 تستعمل لطبع أ لخدب والجرائد 5 تسبك دائما من المحدن غير أن 
الحروف الكبيرة التي تطبع يها الإعلانات فتصنع من خشب ذي 
عزوق دقيقة متل هفتب البكين او الفكن الككرى فهدان 
النوعان من الخشب الأكثر استعمالةاة*. 


(شكل7؟؟) مقض الأحرق الرصباص. 


كن 


(شكل5؟) ماكينة السيك 


(شكل٠‏ 4) ماكينة سبك حرفي 


١‏ - جحامل سبيكة الرصاص.؛ لتخذية حلة الرصاص ذاتيًا, 


#التسورزةة [كريد شوك الزس امن 
إطار أمهات الحروق. 

- برج بويينة الورق. 

©- صيتية (جاليه) الحروف المسبوكة. 

5- ميين درجة سرارة حالة الرصاص وضبطها ذاتيا. 


وتختلف الحروف عن بعضها اختلافا كبيرًا وذلك في 
السمك والعرض إلا أنها تتساوى في الارتفاع سواء أكانت 
حروفا صغيرة كالتي تستعمل في المطبوعات المعتادة أى كانت 
حروفًا كبيرة كالتي تستعمل لطبع الإعلانات, فكلها منتظمة 
نسب شاكون ارد عن ديكات رع رمن يعس التهرينات 
التي تختص بها الحروف. نجد مثلاً: 

وجه الحرف- وهو الجزء البارز من الحرف والذي يحدث 
الطبع ولا يشغل الوجه جميع قمة الحرف يل يوجد جزء منخفض 
حول وجه الحرف وذلك لتكوين مسافة بيضاء صغيرة تفصل 
كل حرفين أو سطرين من الحروف متتابعين: ويوجد في طريقة 
الطتاعة : بالهروفت علافة: أو اشاوة لكل عرف طباعة كامن 
به. وتتكون الكلمات والجمل بجمع الحروف المشتملة عليها 
بوضعها بجانب بعضها البعض في سطر واحدا"" (شكل١4).‏ 

المسافات (البياض) - يلاحظ القارئ أنه يرى في كل 
كنات تساناك كاء يت العتوافي تفكنيا السو و 
هذا دائمًا بوضع قطعة أى أكثر من المعدن تسمى 'فواصل" 
بعد الحرف الأخير من الكلمة وتشبه هذه الفواصل تمام 
الشبه حرف الطبع في الشكل إلا أنها أقل منه في الارتفاع 
لذلك لا تظهر أي علامة على الورق وقت الطبع ووظليفتها فصل 
الكلمات عن بعضها البعض, ولولاها لكانت ملاصقة ليعضهاء 
وتتساوى الفواصل مع الحروف التي تستعمل معها في السمك 
إلا أنها تختلف عن بعضها في العرضء ولكل عرض منها اسم 
خاص تتميز به عن بعضها فهناك "ثلث "؛ و"ريع", و" 
ىعس . 

المربعات - إذا اتسعت الفواصل سميت مريعات»: وعلى 
العموم تستعمل لإنتاج المسافات البيضاء التي تقع عادة بعد 
انتهاء الجملة أو الفقرة, هذا ولا يمنع استعمالها في مواضع 


1 
كمس '» 


(شكل ١‏ ؟) الحرف المطبحي 

أحشوينة الهرك #اكدويق الهرف 
؛- ذقن الحرف 4- كتف الحرف 
1- جسم الحرف 4- ثخانة الحرف 
-٠١‏ القدمان 5 الحزة 


5- زوائد جمالية 
1- ارتقاع الحرف 


9- مجرى ما بين قدمي الحرف 


أخرى. وتتساوى المربعات دائما مم الحروف في السمك وفي 
المسافات المستعملة معها لكنها تختلف في العرض. 

البياض- في بعض الأحيان ينتهي الفصل بعد أن يشغل 
ستة أو سبعة أسطر من أعلى الصفحة فيستلزم ترك بقية الصفحة 
بيضاء. فإذا استعملنا المربعات لإنتاج هذا البياض لأخذ عملا 
كبيرًاء ولتدارك ذلك سبكت قطع كبيرة مجوفة من المعدن أوسع 
وأكثر سمكا من المربعات وتسمى البياض" وتتساوى تقرييًا 
في الارتفاع مع القواصل والمريعات. 

الرقايق- إذا نظرنا للجرائد لوجدنا أن معظم سطورها 
ضيقة متقاربة من بعضها البعضء أما مقالاتها الافتتاحية أو 
المقالات التي تدل على أخبار مهمة فنجد سطورها منفصلة عن 
بعضهاء وهذه الفواصل الواسعة إنما تنتج من وضع قطع دقيقة 
من المعدن بين كل سطر وآخر تسمى ' بالرقايق" وسميت رقايق 
رصاصية لأنها تصنع من معدن مكون من مخلوط الرصاص 
وتتساوى مع الفواصل والمربعات في الارتفاع إلا أنها تختلف 
في الطول بحسب أسطر الحروف التي توضع بينهاا'". 

الجداول - انظر إلى إعلانات الصحف تجد أن كل إعلان 
ينفصل عن الآخر بخط وينتج هذا الخط بواسطة شريط من 
النحاس أى من معدن آخر ويسمى "الجدول" ويوجد أسماك 
عديدة للجداول إلا أنها تتساوى جميعها في الارتفاع مم 
الحروف وتقسم الجريدة إلى أنهر (عواميد) بواسطة جدول يُسمى 
"جدول العواميد" والخط الذي يرسم في رأس كل صفحة يصتعه 
جدول آخر يسمى' جدول الرأس". 

الصناديق- بما أن هناك أنواعًا مختلفة من أحرف الهجاء 
والعلامات: بالإضافة إلى غير ما هى معروف من الفواصل 
والمربعات لذلك كان من الضروري أن يوضع كل حرف من 
هذه الأحرف في مكان خاص به ومنفصل عن غيره كذلك يجب 


أن تكون قريبة من العامل (الجميم) ليسهل 
عليه جمعها لهذا وضعت في وعاء من الخشب 
يسمي" الصتدوق : وهذا الصندوق مقسم بقطلع 
من الخشب إلى خانات (عيون) وكل عين قيها 
حرف خاص وبعد أن يتم استعمال الحروف 
تفك هذه الخانات ويعاد توزيع كل حرف 
ثانية في الصندوق وفي العين الخاصة به: 
وتوجد بعض العيون أوسع من الأخرى ذلك 
لآن بعض الحروف مقل(©)و[]) يكثر استعمالهما 
في الكلمات عن غيرها وأكبر عين في الصندوق 
هي الحين الخاصة بالحرف(6). وهذا الطريقة 

السيبة - ولكي يتسنى للعامل الققاط 
العورت وجاك نيا بيت أن يوقم المددوة 
قريبًا منه, ولذا كان من الضروري وضمع 
الصناديق ل "الي" وشىي مصنوعة من 
قوائم خشبية بحيث لو وضع عليها الصندوق 
تقريبًا فيقف الجميع أمامها ليزاول عملية 
الجمع(شكل 57). 

القضنق: + يفد: ان - #لمقط الكروف هن 
الصندوق يجب أن يوضع كل حرف فى حكاتة 
بالترتيب» ولإمكان ذلك يجب أن يحمل الجّميع في 
يده اليسرى جهازا صغيرًا من المعدن أو الخخشب 
ليسهصى 'الممصف ”, وتضيط الفتحة بإحدى طرفية 
(الطرف المتحرك) وه والقفل بحيث يكون اتساعها 
يساوي طول سطر الصفحة المراد جمعها (صفها) 
أوطول سطر صفحة الكتاب المراد جمعه (صفه). 


باقع 


أل 


-١‏ مسئد صندزق الحروف. 
5- عامل الجمع اليدوي 
لا- أرفف الرقائق والجداول 
-٠‏ الصينية [الجائيه) 


؟- متضدة (سيبة) صئكاديق الحروف. 


د- المخطوط الأصيلي العراد جمعة. 
8- دولاب الصفجات المحفوظة 


11- سمكرن 


“دولاب حفظ صناديق الحروف (بالسيبة) 
1- الحروف داخل عيون الصندوق. 

5- رف منزلق للفورح المجموعة 

-١‏ الكلاب أو الكماشة. 


دبارة ربط الصحائف - لمنع الحروف التي تحتوى عليها 
الصحيفة من الانفراط توضع رقائق في قمة الصفحة ونهايتها 
وتربط مع الأحرف المجموعة ربطا محكمًا بخيط متين» ضنع 
خصيصا لهذا الغرض ويسمى دبارة ربط المنحيفة : وبذلك 
يسهل نقل الصحيفة من لوحة الجمع إلى منضدة التجهيز. 

الأطواق- لكي يمكن نقل الصحيفة وهى مربوطة ريطا 
محكمًا من محل لآخر بعد أن تجمع وترتب إلى صحائف يجب أن 
توضع في إطار من جديد يسمى ‏ طوق" لتوضع وضعًا صحيحًا 
على الماكينة. (شكل 51:57) 

التوضيب - لكي تملأ المسافات الخالية من الحروف التي 
بين الطوق والصفحة تستعمل قطع من المعدن أو الخشب تسمى 
'التوضيب" وهى أجسام قائمة الزوايا وتقل في الارتفاع عن 
الفواصل. وأنواعها كثيرة بالنسبة للطول والعرض. 

جهاز ربط الغرم (طريقة ماريوني) - هذا الجهاز عبارة عن 
قطعة من الحديد على شكل خابور ذي أسنان تسمى سحلية' 
وصامولة ذات تروس في وسطها ثقب رباعي تجرى على أسنان 
السحلية وذلك بأن يوضم المفتاح في الثقب ويحرك فتريط 
الحبامولة ولف قرط الفريية 

خشبة التسوية - للتأكد من أن جميم الحروف التي في 
الطوق في مستوى واحدء أو يعبارة أخرى لا يوجد منها حرف 
أعلى من الآخر توضع على الصفحة وهى على منضدة التوضيب 
قطعة من الخشب سميكة وناعمة أو قطعة من الصلب تسمى 
'خشبة التسوية". ويدق عليها مرارًا بالدقماق؛ حتى إذا ما كان 
حرف معلق ينخفض إلى مكانه الخاص به !"ا 

أما عن حروف الطبع العربية والتركية بالمطبعة فنجد أن 
أول مجموعة منها كانت مصنوعة في ميلانو بإيطاليا وأن 
نيقولا المسابكي باشر صنعها بنفسه أيام كان يتعلم فن الطباعة 


يصنعها المسابحى فى بولاق بعد عودته من 
أيطاليا يل صنحها فى ميلانو خلال مدة بعتت 


آمأ انواع خروائب الحليع ألشي ا 
أيطاليا وقت إنشاء المطبعة فيذكر أبو الفتو - 


رضوان أن بروكي ذكراربعة انواع من الحروف: 
حروف عربية. وحروف تركية. وحروف إيحلطالية؛ 


ا 


وحروف يونانية وواضم مسن هذ! 2 اللفات 
التى كان يعكن أن تعلبع بالمطبعة وقت إنشائها 
هي اللقات العربية والتركية من اللفات الشرقية 
ثم اللغتان الإيطالية واليونانية من اللفات 
الأوووسة "أخةا وهوة بحوزف»' اللعتين العييية 


والتركية قمن طبيعة الأشياه فالعربية لفة 


-5 


0 00 
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تفقوف المع اوفوت يطبت" 
م كي 4 


(شكل؟ 4) صورة الطوق الحديدي ويضم ‏ النسر" وهى.شعار الجمهورية العربية المتحدة. (شكل؛5) صورة الطوق الحديدي ويضم "الصقر" وهو شعارجمهورية مصر العربية. 


(شكلة 5) تماذج من الحروف الخشب التي كانت تستخدم في 
: بولاق عام +؟مام. 


الشعي المحكوم والتركية لغة الطيقة الحاكمة 
أما وجود حروف اللغة الإيطالية فهى منطقي؛ 
فثايت من الأوراق الرسمية أنها أول لغة أجنبية 
درست في مصر وكان ذلك بمقتضي أمر عال 
صادر من البااشا إلى الكتخدا بك في أواخر 
سنة 1176ه/ 1478م بتعيين أحد الأساقفة 
وتخصيص محل للتدريس بالقلعة" وهذا أول 
حروف طبع للغة الإايطالية بالمطبعة, بالإضافة 
إلى 9 إيطاليأ كانت 5 مصدن يقصده محمد 
علي لاقتباس المدنية الغربية قبل أن تنجح 
فرنسا في تحويل نظره إليها. أما وجود الحروف 
اليونانية فهو مما يصعب تعليله إن لم تكن اللفة 
ولم تصدر المطبعة كتابًا واحدًا بها وقد يكون 
شرا ماهة قبيل اتحكيالن اللقات والتطليعة: 


كانت جميع الحروف سوام أكانت عربية 
أم تركية أم إيطالية أم يونانية مصنوعة في 
إيطاليا وواردة منهاء ومكان صنعها على وجه 
التحديد هو مدينة ميلان القني كان يدرس فيها 
المسابكي والفرق بين هذه الحروف من جهة 
الصناعة هو أن الحروف العربية والتركية من 
صنع المسابكي أو على الأقل صنعت في ميلان 
تحث إشرافه: أما الحروف الإيطالية واليوئنانية 
فلم تكن من صنعه وكأن كل نوع من هذه 
الحروف على عدة أشكال قال بروكي: ' وكانت 
الحروف العربية على ثلاثة أشكال والايطالية 


على شكلين هما:(هالا!أ5 || ,11950118 )|١‏ ومع كل منها الحروف 
المائلة (13/65]) التي تناسبه". أما الأشكال الثلائة للحروف 
العربية فهي كما رأينا صورها وطبعها في أول مطبوعات 
يؤلاق. “كلها نسفة :واها” عكن ملاكة مفاييس: هرت كب 
للعناوين وما يجري مجراها وحرف متوسط الحجم لمتن الكتاب 
وحرف صغير للتعليق والحواشي. 

وهذه الأشكال الثلاثة مستعملة في كتاب 'صباغة الحرير" 
وهو ثاني كتاب طيبع ببولاق: وهي كذلك مستعملة قي القاموس 
مطبوعاتها بدون تشكيلء ودلك لأن هذا النوع من الكتابة يحتاج 
إلى استعدادات خاصة لم تكن متوافرة في مطبعة بولاق في 
العربية المستوردة من مطابع ميلائوء ذلك أن الحروف العربية 
المصنوعة في أورويا سرعان ما ظهرت عيوبها؛ فهي كبيرة 
الحجم جذا وهي أوروبية الأسلوب بعيدة جذا عن ذوق القاعدة 
الشرقية فكانت مختلفة السمك غير متسقة؛ ولذا نجد أنه سرعان 
الشرقية في الكتابة وهي القاعدة التى كانت تصنع عليها حروف 
مطبعة القسطنطينية: والظاهر أن الحروف الإيطالية الصنع ظهر 
عيوبها في تاريخ متقدم جدا من استعمالها أو ظهر أنها قليلة لا 
تقوم بحاجة المطبعة في الطبع فاتجهت النية إلى صب حروف 
في مطبعة بولاق والاستغناء بها عن تلك الحروف الأولى فنجد 
7 ١ه‏ الموافق 4 نوفمير سنة 851١م‏ بأنه: 


'يوجد بمصر شخص إيراني يحسن كتابة الخط ويعرف أيضًا 
بعض اللغات فمن مقتضى إرادتنا أن تبحثوا عن ذلك الشخص 
وتجدوه وتعينوه بماهية مناسبة لتعليم الخط الفارسي ا" أء وكتابة 
الخط للموجودين بمعية عثمان أفندي ببولاق" 


والمفهوم من هذا الأمر هو أن خط سنكلاخ الإيراني قد بهر 
القائمين بالأمر بقاعدته الشرقية ففضلوا أن يكون طبع الكتب 
بهذه القاعدة. 

تم تعيين سنكلاخ الإيراني لرسم قاعدة لحروف عربية 
جديدة لمطبعة بولاق ولقد رسم ستكادخ نوعين من الحروف 
لمطبعة بولاق أحدهما القاعدة النسخية التي كانت تستعمل في 
الكتب العادية وثانيهما القاعدة الفارسية الجميلة التي تعد أثمن 
ما أهداه هذا الخطاط العظيم للمطبعة إن كانت آية في الجمال 
والرونق انفردت بها مطبعة بولاق وأخذت بها شهرة واسعة عند 
المستسوقية دوو اء الكتن اوقد كاكنم الخروف التشكية ستجيل 
في طبع متن الكتاب أما الحروف الفارسية فقد كانت تستعمل 
في عناوين الفصولء أو في طبع الكتاب كله في حالة الكتب 
الفارسية مثل كلستان السعدي . 

أما القاعدة النسخية فقد تم انجازها بسرعة نسبية إن ظهر 
أول كتاب طبع بها بعد سنتين من تعيين سنكلاخ بالمطبعة, فقد 
قام هو يكتابتهاء ولكننا لا ندري اسم الحفار الذي صنع أمهاتها 
ولعله قاسم الكيلاني: وأشرف على صب حروف الطباعة على 
هذه الأمهات نيقولا المسابكي ناظرهاء وطبعت الكتب في مطبعة 
بولاق لأول مرة بحروف مصنوعة في المطبعة نفسها. 

أما القاعدة الفارسية فيرجح أن سنكلاخ تأخر في كتابتها, 
ربما لتأخر ظهور الفكرة ذاتهاء وربما لصعوبتها المتناهية 
وتعقيدها الذي كان. سببا في وقف العمل بها وضياعها في 
النهاية. والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة حروفها سنة 
١م‏ نظرًا لأنه في أواخر هذا العام نقرأ عن تعيين حفارين 
لصنع أمهاتها تمهيدًا لصب حروف الطبع عليها!”" 

أما مواد الطبيع من ورق ومداد ققد استوردت من أول الأمر 
من إيطاليا كما استوردت عدد المطبعة والاتها. وأما المداد 


فيذكر أبو الفتوح رضوان”'! نقلا عن بروكي: "إنه كان يستورد 
أيضا من إيطاليا ولكنه ابتدأ يصنع في القاهرة" والواقع أن 
صناعة الحبر كانت متقدمة في مصر فقد كانت كل دواوين 
الحكومة وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. 


سياسة العمل بالمطبعة 


لم يكن لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن 
اللوائح والقوانين وما يجري مجراها لا تكون إلا وليدة الحماجة 
وقد نشأت مطبعة بولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون 
عليها ما يستلزم وضع لاتحة أو قانون لتنظيم العمل بها. لكن 
سرعان ما تعقدت أحوال مطبعة بولاق: ودعت الأحوال الجديدة 
إلى سن القوانين الخاصة بالمطبعة, وتحديد سياسة للطبع بها 
ووضمع نظام للرقابة على مطبوعاتها. ارتبط إصدار هذا القانون 
بحادثة معينة كما جاء في مذكرات بروكي: "كان من بين 
مدرسي مدرسة الفنون بيولاق مدرس إيطالي اسمه بيلتي 
وكان قد نظلم قصيدة طويلة سماها "ديانة الشرقيين' طعن 
فيها كثيرًا في الدين الإسلاميء وأظهر له وكان في الكتاب ما 
يغري بالإلحاد وما ينتقص من احترام علماء الدين. وقد اتفق 
بيلتي سرا مع نيقولا المسابكي ناظر مطبعة بولاق على طبعها 
بالمطبعة ووافق المسابكي وتعهد له بذلك مع علمه بمنافاة 
ذلك للتقاليد واحترام الدين» فقد شجعه عليه عدم وجود قانون 
لمراقبة المطبوعات. قال الراوي: وكان "سولت" قنصل انجلترا 
في مصر وقتتذ عدوا للناظم الإيطالي فرأى في هذا العمل 
مناسبة للوقيعة به فنقل إلى الباشا خبر ذلك الكقاب وكشف 
له عن طبعه بالمطبعة الإسلامية وأظهره على خطره: والحاد 
معانيه وفحش ألفاظه بدرجة يستحيل معها أن توافق أي سلطة 
أوروبية -فضلاً عن سلطة إسلامية- على طبعه. قال: "فأمر 
الباشا بمخطوط الكتاب فألقى به في النا. وغضب الباشا 


1 


على المسابكي غضبًا شديدًا وكاد أن ينزل به عقابًا يتناسب مع 
حجم جرمه ولولا توسط عثمان أفندي نور الدين لأنزل به أذى 
كبيرا" لذلك. أصون محمد على ياشا أهرًا يتاريخ :1 روليه ست 
كماع كات التكده برج 1ه يكرد على كل الأوروميية 
طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤّلفه أى ناشره 
إذنا خاصًا من الباشا بطبعه. وفرض عقابًا شديدًا على كل من 
يخالف هذا الأمر. ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات 
في مصر والمناسبة التي أدت إليه. جدير بالذكر أن محمد على 
كان شديد العناية والحرص على أختام الأسرة المالكة. والتي 
كانت تستخدم في مهر الوقائق الرسمية؛ لذا كانت لديه خزانة 
حديدية تستخدم في حفظ أختام الأسرة المالكة الخاصة 
بالمطبعة. وكذلك الأقلام والمتاريس الخاصة يماكينات 
السبك؛ كما كان يوحد يهذه الخزانة المفتاح الخاص بها وعليه 
حرف(م) الذي يرمز إلى محمد علي باشا (رشكل 55). 

وإذا كان هذا القانون هي أول قانون للرقابة على 
المطبوعات في مصر فهو أيضا آخر قانون من نوعه في عهد 
محمد علي باشا فقد صدر في تاريخ مبكر جدا من حياة المطبعة 
وظل معمولاً به طول عهد محمد علي باشا ولم يصل من بعده أي 
قانون آخر وذلك لأن الحاجة لم تستدع ذلك فقد نفذ القانون 
ببساطة في مطبعة بولاق وروعي أيضا وعمل به في المطايع 


في فصل متأخر ولم يصدر قانون آخر من هذا النوع إلا عندما 
أنشئت المطابع الخاصة بالأفراد في عهد سعيد باشا مما أدى 
إلى إصدار ثاني قوانين الرقاية على المطبوعات في مصر في 
1" جمادي الأولى سنة 7975١1ه-‏ أول يناير سنة 1809م 
ففشاتى تقفصيل ذلك لاحقا. 


(شكل؛) أحد أهم قطع معرض بولاق وهى الخزانة الحديدية 
التي تعود إلى عهد محمد علي الكيير. حيث كان يستخدمها في 
حفظ أختام الأسرة الحاكمة. 
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نظام الطبع بالمطبعة 


الأصل فى مطبعة بولاق أنها كانت مطبعة 
كوي اسك كسينا طب ا بجعا 
الجيش من التعليمات والقوانين وكتب الفن 
الحربي, تطيع على نفقة الحكومة ثم توزع 
على من كانوا في حاجحة إليها: فالاصل في 
الطبع بالمطبهة إذن أنه كان على نفقة الحكومة 
والأصل في مطبوعاتها كانت حكومية. 


كان في المطيعة نوع آخر من الطبع كان يتم 
على نفقة أشخاص من الأهالي ممن لهم افتمام 
بطبع الكتب والتجارة فيها وكأن هؤلاء يسمون: 
الملتزمون”'' ورد في باب الإعلانات من أحد 
أعداد الوقائع المصرية الإعلان التالي: 


' إن بعض كتب الملتزمين الجاري طبعها 
في دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر 
القاهرة قد تم في هذه الأيام وبقيت بعض 
الملازم خالية فمن أراد طبع كتب على ذمته 
بثمن هين في مدة فعليه بالذهاب إلى نهوق 
المطبهة المذكورة . 

ونحن لا نعرف متى ولا كيف ابتداً الطبع 
في المطبعة لحساب الملتزمينء كذلك لا تعرف 
أول ملتزم طبع كتابًا على نفقته بالمطبعة؛ ولا 
المناسية التي أوجدت ذلك النوع الجديد من 
الطبع: وأقدم نص عندنا ورد فيه ذكر لطبع 
كتاب على نفقة شخص يرجع تاريخه إلى 


سنة 855١م‏ وهو خطاب للد كتور بيرون ‏ ناظر مدرسة الطب 
المصرية أرسله إلى المسيو "جول مل" جاء فيه: 

"سبق أن راسلتك في مشروع طبع كتاب "أخبار الشعراء 
الجاهليين' وقد عزمت الآن على طبع هذه الأخبار التي وردت 
عن أولئك الشعراء في كتاب الأغهاني هنا في بولاق... وربما 
طبعت فيها أيضًا قاموس الفيروزابادي”. 

وفى كلتا الحالتين يتضعح أن نظام طيع الكتب الخاصة 
تعيش :فى متلبفة يرلا هوأ دعصو نالدانقا ارلا ارا بالتريةة 
والطبع أو بالطبع فقط وقد يكون صدور هذا الأمر بناء على رغبة 
خاصة منه في طبع كتاب أو قانونء أو قد يكون بناء على طلب 
من ديوان الجهادية يرد عليه الباشا بإصدار أآمر طباعة الكتاب,: 
وفي أغلب الأحيان ينص الأمر على عدد النسخ اللازمة منه وبعد 
صدور أمر الياشا بالطبع يُصبح واجبًا على المطبعة أن تقوم 
بذلك في أقصر مدة ممكنة وتقدم النسخ المطلوبة من الكتاب. 

اها الكت العامة اموا رن شار كانت ناض عا لمداريس 
العامة والأولية؛ فيصدر أمر الباشا مباشرة إلى وكيل الجهادية 
أو رئيس ديوان المدارس يطبع الكتاب مع تحديد عدد النسخ التي 
تطبع. وبصدور هذا الأمر تطبع النسخ المطلوية من الكتاب في 
المطبعة. 

1]ة] كارن الكتا كاسنا ندونس عن الك ارون الكمعوهس: 
كمدرسة الطب البشري أو مدرسة الطب البيطري أو إحدى المدارس 
الحربية, اتبع في طبع الكتاب نظام آخر وذلك لأن هذا النوع 
عق الكتب: 9 حزن اقوويو رسال الحكويمة زتها كه اشاتتة 
المدارس فهم أعرف بما يلائم التلاميذء وما يحتوي كل كتاب 
من القدر الكافي من المعلومات, وعلى ذلك كان النظام المتبع 
يرجع إلى أساتذة كل مدرسة من المدارس لاقتراح ترجمة كتاب 
وطبعه ثم يعرض على ناظر المدرسة الذي يعرضه يدوره على 


لجنة من أساتذة المدرسة تنظر فيه فإن ظلهرت فائدته قررت 


وكما يحدد الأمر بطبع كتاب عدد النسخ التي تطبع منه 
فإنه يحدد كذلك نوع الطبع إن كان على مطبعة الحروف أو 
على مطبعة الحجرء. ولما كان أغلبٍ الطبع على مطبعة الحروف 
فقد أهمل ذكره في الأوامرء وإنما هذا يتضح في أوامر طبع 
كتاب على مطبعة الحجر فقد كان يشار إليه كما حدث في طبع 
مقامات في فن الموسيقى. وبعد الانتهاء من طباعة النسخة 
الأولى من الكتاب يتم تسليم نسخة مئه إلى مصدر أمر الطباعة 
كبروفة ليتم مراجعتها (شكل]). 

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على نفقة الحكومة 57 
القوانين وما يشبهها وكان يصدر بها ايضا أمر من الباشا إلى 
من بيده رئاسة المطبعة؛ من ذلك أمر من محمد علي باشا إلى 
وكيل الجهادية موجزه: 

يطيع مقدار وافر من قائنون الاستبدليات (المستشفيات) 


الذئى تمدت ترحمته بعد تنقيحه وموافقته لا صول السصكومة. 


ذلك هو نظام دلبع الكتب على نفقة الحكومة. في مطبعة 
بولاق: وسواء كانت المطبوعات هي تعليمات خاصة بالجيش أو 
كتبًا خاصة بالمدارس أو قوانين خاصة بالحكومة يتلخص في 
صدور أمر من محمد علي باشا بطبع الكتاب سواء كان هذا الأمر 
بخاء على رغبة شخصية أو طلب من احد الدواوين أو المدارس, 
ويوجه هذا الأمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة. سواء كان 
ديوان الجهادية أم ديوان المدارسء وهذا الأخير يتولى إصدار 
الآمر إلى ناظر المطبعة الذي يقوم بمباشرة طبع الكتاب بها 
حسب اللشروط المبينة بالأمر. والثتي تتضمن عادة نوع الطبع 
وعدد النسخ والأشخاص المنوط بهم تصميمح مسودات الكتاب. 
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الليجتاب مدير المطيعة الاميرية 


يما يا ٠.‏ | - يد 
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ا ا لي 


(شكل27) نموذج للمراسلات التي كانت تستخدمها إدارة مطبعة بولاق في تسليم وتسلم البروفات: ونلاحظ وجود جزء مخصص لإبداء الملاحظات 
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سواء من ناحية المطبعة أى من ناحية المصحم أو المراجع أو المؤلف. وهذا يعكس التنظيم الإدارى الجيد للعمل داخل المطبعة. 


أن ل للبت 158[ علرئز يعلحون ١‏ 


نظام الطبع على نققة الملتزمين 


كان لابد للملتزم الذي يريد أن يطيع كتابا 
أن يستصدر أمرًا من الباشا بطبع كتابه في 
مطبعة بولاقء وهذا هو أساس طيع الكتب على 
نفقه الملتزمين فى المطبعة فلم يكن يمكن 
بحال أن يطبع كتاب لملتزم في المطبعة من 
غير صدور هذا الأمر. فالمرحلة الأولى لطبع 
الكتب على نفقة الملتزمين هي صدور أمر من 
الياأشا كشرط أساسي أولي لطبع أي كتاب على 
نفقة ملتزم بمطبعة بولاق. وليس ذلك إلا تنفيدًا 
لقانون ١7‏ يوليه سنة 1875م الخاص بمراقبة 
المطبوعات وعرضي الكتاب المراد طبحه وصدور 
أمر بطبعه معناه فحص الكتاب وتطبيق سياسة 
المطبعة عليه وظهو. موافقته للدين وعدم 
مساسة بسياسة الحكومة. فإذا ظهرت براءة 
الكتاب هما يمس الدين والأخلاق وسياسة 
الدولة صدر أمر الوالي بطيعه. 


نظام المحاسبة بين الملتزمين والمطبعه: 


تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تقدير 
نفقات الطبعء وأثمان الموادء أو بعبارة أخرى 
كيف يتم الحساب بين الملتزم والمطبعة وما 
هو النظلام المتبع إلى يخرج الكتاب من 
المطيعة؟ 


. إغداأ) 


يذكر أبى الفتوح رضوان نقلا عن بيرون 
أن الملتزم بعد أن يستصدر أمرًا من الوالي بطبع 
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ويقدم معه طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن 
يصدر فيه الكتاب. وصقات الطبع الدتي يجب 
أن يظهن الكتاب بها. فعلى سبيل المثال يبين 
حجم الكتاب إن كان يريده من الحجم المعتاد 
أي ثماني يوصات 5 صغيرا أربع بوصات. 
كما يبين عدد السطور التي تكون في الصفحة 
الواحدة وهذا العدد يجب أن يكون مزدوجا 
دائماء ويبين أيضا نوع الحروف التي يريد أن 
يكتب الكتاب بها وهي عادة الحروفف النسخية 
للمتن والحروف الفارسية للعذاوين:ء اللهم إلا إذا 
كان الكتاب فارسيًا مثل "كلستان" فإته يطبع 
كله متنا وعناوين بالحروف الفارسية؛ فيذكر 
ما يوافقه من ذلك ثم يحدد في الطلب أيضا عدد 
النسخ التي يريد أن يطبعها من الكتاب. وعندما 
يتفق على هذه الاقتراحات الأولية ويستقر الرأي 
عليها بين الملتزم والمطبعة عن طريق الديوان 
تطبع صفحة من الكتاب وذلك لتقدير ما تسعه 
الصفحة من مادة الكتاب من جهة. ومن جهة 
أخرى لإثبات نوع الورق وكيفية الطبع التي 
سيجريي العمل عليها في طبع الكتاب؛ ويواسطة 
هذه الصفحة يقدر عدد صفحات العتاب على 
وجه التشريب. 

أما حساب نفقات الطيع التي ستتقاضاها 
المطبعة من الملتزم فيتم بحساب ثمن الورق 
الذي سيستعمل في طبع الكتاب: وهذا ممكن 
فق ا قود فون: ممتكافة كقزي| كقوييا كنا 
سبق القول وكذلك, يقدر ثمن ما يستهلك من 
المداد في طبعه؛ ثم تحدد مدة الانتهاء من طبع 


الكتاب ويكون تحديدها عادة بالنسبة لحجمه؛ فمدة الطبع دائما 
ما تتناسب مع حجم الكتابء وعلى هذه الأسس كلها يجري تقدير 
النفقات فتحسب مرتبات موظفي المطبعة الذين سيشتخلون في 
طبع الكتاب في المدة المقدرة لطبعهء ويضاف إلى مجموع هذه 
المركنات مااميق تقديرء هن الموان النسعيلعة كالورق والمذان 
ثم يضاف إلى مجموع هذا كله هى رسوم طباعة الكتاب التي 
يدفعها الملتزم للديوان. 

فعلى سبيل المثال لى أن كتايًا قدر أن طبعه يستغرق 
مدة ثلاثة شهور فإن الديوان يحسب مجموع مرتبات موظفي 
المطبعة الذين سيعملون في طبعه مدة ثلاثة أشهر؛ فيحسب 
مرتب ناظر المطبعة في هذه المدة ومرتبات المصححين 
والمحررين والصفافين والطباعين وعمال النقل ومرتبات كل 
من سيشترك في طبع الكتاب كل ذلك لمدة ثلاثة شهورء ثم 
يُضاف إلى مجموع كل هذه المرتيات ما سبق تقديره من ثمن 
الورق والمداد وغيرها من المواد المستهلكة ومجموع هذ! كله هو 
النفقات التى سيدفعها الديوان إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة 
(أي أن الديوان لم يكسب شيئا إلى هذا الحد) قال "فإذا بلغت 
هذه النفقات كلها ١١٠٠+‏ قرشأ فإن الديوان يضيف إليها نسبة 
معينة هي قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك تصبح النفقات الكلية 
6٠+ ٠‏ اقرشًا وهى ما يدفعه الملتزم نظير طيع الكتاب؟ وقال ثم 
إذا ما تبين بعد طبع الكتاب أنه استهلك فيه مواد أكثر مما سبق 
تقديره بأن زادت عدد صفحاته عما قدر في أول الاتفاق وزاد 
تيعًا لذلك ثمن الورق والمداد عما كان مقدرًا فإن هذه الزيادة 
تضاف إلى تلك النفقات, وإذا استغرق طبع الكتاب مدة أزيد 
هفنا كان فقدرالة اشنيقف إلى التققات ايض هركبات الهو قلقي 
والعمال الذين عملوا فيه في تلك المدة الزائدة وعلى هذا كان 
من صالح المئتزم أن يطبع الكتاب في أقصر مدة حتى لا تكثر 
مرتبات الموظفين فيما سيدفعه من النفقات!"", 


كما ذكر أبو الفتوح رضوان أن هناك أنواعًا أخرى من 
النقفقات كانت تضاف إلى حساب الملتزم مثل مأ يستهلك من 
الحروف وأصناف المعادن الأخرى في أثناء عملية الطبع. ففي 
خطاب من الديوان إلى المطبعة رذا على استفهام عما يتبع في 
شأن عجز ظهر في حروف القاعدة الجديدة بعد طبع كتابين 
يقول الديوان: 

'والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشغيل 
الكتابين المذكورين من القاهدة الجديدة مع العجز يجري 
توزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما توضح يشرحكم 
الأول". فالحروف التي تلفت والعجز الذي ظهر فيها أضيف 
ثمنها على الملتزم أو الملتزمين الذين طبع الكتايان لحسابهم, 
وعلى ذلك فكل عجز أو تلف يظهر في حروف الطبع أى رقائق 
النحاس أو غير ذلك مما يستخدم في طبع الكتب يضاف إلى 
حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه الكتب لحسابهم فإن كان 
التلف والعجز خاصين بمدة طبع الكتب الخاصة يمجموعة من 
الكتب لعدد من الملتزمين جعل تمن العجز والتلف (روكيه) أي 
مشاعًا بين الجميع وقسم بالتساوي عليهم. 

فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن يتكون من ثمن المواد 
التي دخلت في تشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى لتجليد. 
ثم من مرتبات الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع الكتاب 
من ناظر المطبعة إلى جماعي الحروف والطباعين والمصححين 
والمجلدين إلى الكتاب وعمال المخازن إلى الحمالين ويواب 
المطبعة, ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف أو ينقص من حروف 
الطبع والسباتك المعدنية وغيرها ويضاف إلى جميع ما تقدم 
نسبة من جميع النفقات نظير ربح المطبعة وهي تتفاوت بين 
كما قرر بيرون و /١١‏ كما ورد في الوثائق. 


الموظفون. بالمطبعة 
انقسم عمال المطبعة إلى فنتين: فنة الموظفين وفثة العمال, 
وكان من هؤلاء العمال من يعمل نظير مرتبات شهرية وآخرون 
يعوا ما 1 لحن 8811-1061 جاء في الوقائع المصرية العدد 
رقم 897 ما يأتي: 
"رجلان هن دار الطباعة أدهما اسمه محمد شاهين والآخن 
يسمى حسئين خطاب قدما رقيما لمجلس الجهادية مضمونه 
أنهما كانا يطبعان الكتب بالمقاولة في مطبعة بولاق وحيث 
أنه الآن يطبع كتاب القاموس ولا يكتفيان بالمقاولة طالبا رتب 
لهما شهرية مثل .شهرية المشايخ الذين أخذوا من القصر العيني. 
و سوا إلى المطبعة المذكورة فاستعلم من عبد الكريم أفندي 
الناظر عن أمرهما فقال نعم إنهما كانا مستخدمين في طبع 
الكتب بالمقاولة وإنه الآن تعلقت إرادة أفندينا ولي النعم بطبع 
القاموس وإن صحفه أكبر من صحف سائر الكتبء ولا تطبع 
بالمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية فقال أهل المجلس حيث 
إن الأمر كما ذكر كان ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع الكتاب 
المذكور لازما ولزم أن يحرر إعلام من طرف ناظر الجهادية إلى 
الناظر الهمومي إليه بأن يرتب لكل منهما مائة وعشرين قرشا 
من ابتداء المُحرم الحراه"!*". 
فيوّخذ من هذا الخبر ما يلي : 
-١‏ وجود موظفين وعمال كاتوا يعملون بالمقاولة أي 
على قدر ما ينتجون وليس لهم مرتبات مربوطة وعلى 
ذلك فهم لا يعتبرون من موظفي المطبعة الدائمين. 
5 إن المقاولة كانت على أساس تعريفة معلومة 
للصفحة لا تتفير بحسب حجمهاء ولذلك لما كبرت 
الصفحات تظلم محمد شاهين وحسنين خطاب. 


إن اسان السوتيناف اللغورية كانوا عنكانن ولدلك 
فضل الموظفان السابقان أن يعاملا بالمرتب الشهري 
حتى ولو بلغ مائة وعشرين قرسا فقط وهو المرتب 
الذي ربطه لهما الأمر السابق. 
افا موطفو المطبعة وعمنالها ققن كانوا ذائنا يوخذون من 
طلئة الأزهى أن كان وشتريطة كييم شحيفا إخادة القراءة والكفاية 
وأما المصححون فقد كاتوا ممن تقدموا فى الدراسة ومنهم من 
كائوا من كبار أدباء ذلك العصرءفي حين كان صفافو الحروف 
ومن فى مرتبتهم من الطلية. 
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عهد محمد علي 
انتعاش المطبعة 


كانت مطبعة بولاق في عصير محمد علي محط افتمامة 
ورعايته. حيث اهتم بتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات. كذلك 
وقف على تدريب كوادرها الفنية. إلى جانب اهتمامه بجودة 
المطبوعات ورغبته في أن تكون المطبوعات على درجة عالية 
مئ الإتقان والجودة. لكن ظلت المطبعة تسير نحو التقدم بخطى 
بطيئة, حتى سنة 1855م حين بدأت تدخل فيه المطبعة طور 
الانتعاش والتقدم فأوجدت بعد ذلك التاريخ عصرًا جديدا في 
حياة المظبعة حيث هناك عذة عوامل أدت إلى دشول المطيعة 
فى دور انتعاش بعد ست 5 5/ام: 

ولا إقشاء المدارسس تعد انشقت المطبعة توالى اققاء 


المدارس مدرسة بعد أخرى فتهت مدارس الطب, 


وما من شك في أن هذا النشاط الهائل في الترجمة قد 
أمد مطبعة بولاق بمدد لا ينضب معينه من الكتب التي 
سببت انتهاشها في سنة 1877م أي بعد رجوع تلك 
الفزاكقة عق الفدر حمين مبياشوة. 


ثانئًا: تخصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم فنون 


الرسم والحفر والطباعة. وقد ورد ذلك في تقرير 
رفعه المسيو جومار مدير البعثة المصرية في باريس 
العوطية الا دري بق العا إلا ولن' الف أرندفا 
الباشا الى باريس فى سئة 875١م‏ فقد جاء في هذا 
التقرير ما ترجمته: 


"يتعلم بعض الطلاب الرسم كتمهيد لتعلم حفر الخرائط 
وهندسة البناء والألات والطبع على الحجر وهؤلاء هم 
الذين سيباشرون حفر لوجات كتب العلوم التي ستترجم 


إلى العربية وهم يتعلمون أيضا فن الطباعة''"" . 


المطبعة الانتاحية. 


أنواعها ومدارس العندسة والزراعة واللقات وغير 


ذلك من أنواع المدارس. وهكذا اتسعت دائرة العمل 
بالمطيعة وتعددت أنواع مطبوعاتها فبعد أن كانت 
قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه أصبحت تشمل 
كتب المدارس. 

ثانها: نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد 
علي باشا بنقل الكتب من اللغات الأوروبية إلى اللغة 
العربية واهتمام الباشا بالترجمة مشهور فقد كان 
في مدارسه قلم خاص بترجمة الكتب الأوروبية التي 


- 


خامسا: نجاح ستووغات محمد ان المالية والادارية 
كل مرافق الحياة المصرية وكانت المطبعة أحد هذه 
المرافق التي انتعشت بعد هذا النجاح الذموي صادف 

لهذه الأسباب دخلت مطبعة بولاق فى دور انتعاش عذليم 

بعد سنة ١147م‏ حتى أن مؤرهيها قالوا إن المدة بين 1855م و 


55ح سى عصرها الذهبي فى عهد محمد ي والفرق بين هذا 


من إحخصاء المطبوعات التي اعوورنتيا المولبتة: 


عن د إصدارات المجليفه من مم إلى ؟ "م ادج: 


لل اد إصدارات 
المطيهة 


فيتضم من هذا الإحصاء والخاص بإنتاح العهد الأول أنه 
ليس هناك زيادة مطردة في الإنتاج وأن عدد مطبوعات المطبعة 
ما كان يزيد في سنة إلا ليقل قلة فاحشة في التي تليها. على أن 
التقدم والرقي يتضحان من الإحصاء التالي وهو خاص بالعهد 
موسنة ملاع ال ينة 1447 


غدرد إصدارات المطبعة من مام إلى 5م 


وواضم من هذه الأرمّام أن هناك زيادة مطردة في الإنتاج, 
وأن هناك أيضا كثرة فى عدد المطيوعات تطرد من سنة لأخرى, 
بهذ ةليل جادى لشن غلى الاتتعل الذى عنادقته المسيية 
في ذلك العهد. فمجموع ما أصدرته المطبعة في العهد الأول 
وهو إحدى عشرة سنة هو ١5‏ كتاباء أما مجموع ذلك في الحهد 
القاني وهو عشر سنوات فقط فهو ١78‏ كتاباء فإذا أضفنا إليها 
١‏ كتابًا طبعث في هذا العهد ولكنها لم ترد في الاحصاء لأنها 
طلبعث في تواريخ غير مؤكدة ( إلا أن الثابت أنها طبعت جميعا 
فى سني ذلك العهد ) كان مجموع ما أصدرته فيه هو ١86١‏ 
كتابا: وليذا شا قلنا من ان العون من مننة 859 ١ه‏ إلى سده 
7ح كان عهدا ذهبيا في تاريخ مطبعة بولاق . 

ونحن تلمس أيضا انتعاش المطبعة في ذلك العهد من خلال 
الجدول التالي: 


ميزانية المطبيعمة في سنك ام واستة 645مام: 


فمصروفات المطبعة في ميزائية الحكومة لسنة 1455م 
بلغت ١5٠‏ جنيهًا على حين أن مصروفاتها في ميزانية 
الحكومة لسنة 185١م‏ بلغت 5911 جنيهًا و14١١‏ فرشا وقد كتب 
أمام هذا المبلغ في مفردات الميزانية هذه العبارة: " لزوم تشغيل 
المطبعة" وورد ضمن مقردات هذه الميزانية مبلغ 84/ا.م٠‏ 
كيسًا و955١‏ قرسا كتب أمامها ''للماهيات" وهذا يظهرنا على أن 
المبلغ السابق ذكره أمام مصروفات المطبعة لم يكن إلا نفقاتها 
فقط من أثمان الورق والعداد ومستهلكات الآلات وما أشبه ذلك, 
أما مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن هذا المبلغ وتدخل في 


باب "الماهيات" وهذا واضح في لفظة الماهيات 
[المرتبات) من غير تحديد مصلحة من المصالح 
مما يجعلها تشمل ماهيات (المرتيات) جميع 
موظفي الحكومة بشكل عام وأيضا من عبارة 
"لزوم تشغفيل المطيعة" وفيها عمئية الطبع 
أظهر من مرتبات الموظفين وعلى ذلك تكون 
مصروفات المطبعة في سنة ؟148485ام قد زادت 
إلى أربعة أمثال ما كانت عليه في سنة 8501ام 
وهذا هو أكبر دليل على ييان ما للعهد المحصور 
بين هاتين السنتين من القيمة والأهمية في 
حياة مطبعة بولا ق(شكل 5: 4غ). 
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(شكل»,4: 55) دفتر المرتبات والأجورء ويرجع تاريفه إلى عام 
/81م. ويظهر يه بيانات الحضور والغياب لموظقي المطبعة, 
وبالأسفل بطاقة أحد العاملين الأجاني بالمطيعة. 
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ويدتهي دور الاانتماش في تأريخ المطبدحة 
في سنة ”1814م حين تبدأ الدخورل في دور 
جديد من الصعب وصفه وتحديده فاذ ذنقول دور 
اضمصلال بل نقول دور خموبد وقكور. 


قور أحوان المشمة 

دخلت المطبعة في دور جديد من حياتهأ 
يستمر من سنة 1887م إلى آخر عهد محمد 
على. فقد انفردت من بين منشات محمد علي 
يفكاقة كاه وقد كحهه في التكافن يجن داك 
الأزمة الشاملة وقد يكون هذا دليلا دامغا على 
أهميتها وقيمتها: فلم تغلق المطبعة ضمن مأ 
أغلق بل بقيت تعمل وتنتج وإن كانت قد تأثرت 
بالتيار السائد بعض التأثرء فقل إنتاجها يعض 
الشىء وقلت أنواعه وليس أدل على ذلك من 
بيان بحدد موظفيها وعمالها في سنة 1١‏ اه 
/ 55م وهى سنة متوسطة في العهد الذي 


نحن بصددن, 


فهذا القدر الكبير من الموظفين والعمال 
يبين أن المطبعة كانت في العهد الأخير من 
عصر محمد علي تعمل وأن الأزمات المتلاحقة 
تؤثر فيها بالقدر الذي أثرت به في غيرها من 
المؤسسات والدور ويبقى أن كل ما نالها هو أن 
إنتاجها قد قل واقتصر على نوع واحد من الكتب 
وهو الكتب المدرسية ثم ما كان يلزم للحكومة 
من السجلات ومع ذلك فلم يكن هذا بالشيء 
القليل. 


ْ 
أ 
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سيان بعدد موظفي وعمال المطيبعة في 507 62 اه ة 1884م 


د 
: 
شم 
نهدا 


عهد الوالي عباس حلمي الأول 
فتور النشاط بالمطبعة 


تولى عباس الأول (شكل*0) حكم مصر وكان كثير من 
منشات جده ومؤسساته لا تزال موجودة تؤدي وظيفتها؛ وكان 
عباس قد رأى مشروعات جده وما آل إليه أكثرها. فلقد حارب 
عباس باسًا بجانب إبراهيم باشا (شكل )0١‏ في اللشام ورأى كل 
ما انطوت عليه تلك الحملة ثم رأى فشلها في النهاية وما ترتب 
على فشلها من ارتطام سياسة محمد على كلهاء فما ما كان منه 
إلا أنه أخذ يقيس كل شيء بعبارته المشهورة '"ينفع أو لا ينفع" 
وقد دخلت معظم المشروعات في طائفة ما لا ينفع لا لشيء إلا 
نينا قادة: تجفات إلى إنفاق العال وقة تركن على ذلك أن شرج 
الجيش. وأغلق ما بقي من المصانع: وألغيت جميع المدارس 
ولم يبق إلا مدرسة واحدة سمافا "الأورطة المفروزة" وكانت 
مدرسة عسكرية وجعلها بالخائقاة. لكن تم استثناء مطيعمة 
بولاق من كل ما سبق من الدور والمؤسسات, فلقد ظلت مفتوحة 
تعمل طول عهد عياس من غير انقطاع وقد طبع فيهاأ في عهده 
بعض الكتب القيمة منها "مقامات الحريري' و"المستطرف وقد 
طبعهما الشيخ التونسي على نفقته في مطبعة بولاق ثم خطط 
المقريزى' في جزتين و" حاشية القسطلاني" في الحديث ولا شك 
28 أن هذه الكتب الأربعة من أقوم وأهم الكتب التي أصدرتها 
المطبعة في مختلف عصورها. كان نشاط المطبعة مقصورًا 
على ما تحتاجه المدارس القليلة جدا التى بقيت ثم على مأ 
كانت مصالح الحكومية في حاجة إليه من السجلات والدفاتر 
والطوابع أما كتب الأدب وما شاكلها كان أكثر ما طبع منه على 
نفقة ملتئزمين مثل "مقامات الحريري" و"المستطرف" و خطط 
المقريزي" و"حاشية القسطلاني'" وأقلها على نفقة الحكومة. 


(شكل*6) الوالي محمد عباس حلميء تأثر فنشاط المطبعة كثيرًا في عهدهء حيث 
أغلقت تمامًا وعلق نشاطها. 


(شكل١3)‏ إيراهيم باشأا بن مححد علي. 


كلا 


اليا 


(شكل؟5) الوالي محمد سعيد باشا. أغلقت المطيعة في عهده. 
قم أوكل إلى على بك .جودت مهمة إحيائها لكنه فخل إهداءها 
إلى عبد الرحعن بك رشدي. 


وليس أدل على قلة عناية عباس بمطيعة بولاق من أنها 
بقيت بغير ناظر مدة السنة الأولى من حكمه بالرغم من إلحاح 
مدير المدارس عليه في أمر تعيين ناظر فقد توفي حسين راتب 
آخر نظار مطبعه بولاق في عصر محمد علي في أوآخر أغسطس 
سنة 844١م‏ أي قبل تولي عباس الأول الحكم بثلاثة أأشهر وبعد 
ما يزيد على اثنى عشر شهرًا غين علي جودت ناظرا لمطبعة 
بولاق في 5 سبتمير سنة 445١م‏ وبقى متوليا نظارتها بقية 


عهد عباس وصدر من عهد سعيد. 


عهد الوالى سعيد باشا 

كا جو 85ل :كي غناسن اتير لذ أن 
سياسته نحو العلم والمعرقة لم تكن تختلف كثيرا عن سياسه 
سلفةه؛ فهو مثله لا يرئ لنشر المعرقة ضرورة إذ كان نشرها بين 
الناس يجعل حكمهم أمرًا عسيرًا ومع ذلك فقد كان مهتما بالجيش 
لزعمه أنه على علم بفن الحرب؛ لهذا السبب سارت المطبعة في 
أوائل عهد سعيد كما كانت تسير في عهد عباس تعمل في نشاط 
القليلة التي كانت تلزم للمدارس القليلة الباقية مضافا إلى ذلك 
بعض تعليمات الجيش وكتب الفن الحربي أما الكتب العلمية فلم 
تكن تطبع على نفقة الحكومة فما كان يطيع منها إلا ما كان 
طبعه على نفقة ملتزم مثال ذلك كتاب "إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم' تفسير الإمام أبي السعود محمد بن 
ضخم يقع في جزأين أولهما يحتوي على 54 صفحة والثاني 
حافظ وإسماغيل أفندى حقي. 


مشروع علي بك جودت لتنظيم المطبعة 
(وثيقة إصلاح المطبعة) 


فى ٠‏ أغسطس سنة 187١م‏ قرر سعيد باشا أن يطبع 
في مطبعة بولاق بعض الكتب على نفقة الحكومة؛ وأرسلت 
المعية إلى علي بك جودت ناظر المطبعة فُعْلمَهِ يأنها "سترسل 
مين ديوان المحافظة إلى المطبعة الكتب النافعة التي انثخيت 
لتطبع بظل الحضرة الفخيمة الخديوية ناشرة المعارف وهي 
ناوي العشرينة الى بلثلاثين كتابًا" وجاء في خطاب المعية 
إلى الناظر "أن الحضرة الفخيمة الخديوية تأمر بأن يقدم لها 
كشف بالمقدار الصحيح الذي تحتاج إليه المطبعة من العمال 
زيادة على ما هو موجود فيها اليوم من حيث أن الجناب العالي 
المصحوب بالعناية تريد أن تكون المطيعة على أحسن نظام 
ميق ادق لقعم القام . 

وقد انتهز علي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريرا إضافيا 
اقترح فيه تنذليم المطبعة على أسس جديدة ويبدى من تقريره أن 
المطبعة كانت حينئذ في حالة سيئة جدا إن كانت آلاتها محطمة 
لا تصلح للعمل, وحروفها مكدودة لا تصلح للطبع: وعمالها في 
حالة من الغباء تمنعهم من أي إنتاج. كما يؤخذ من التقرير أن 
النظم التي كانت تسير عليها المطيعة كانت عتيقة لم يدخل 
عليها أي تعديل منذ ثلاثين أو أربعين سنة؛ أي أنها كانت نفس 
النظم التي بدأت بها المطبعة في عصر محمد علي وقد استفرق 
وضع هذا التنظيم وكتابة التقرير شهرا تقريبا فقد تسلم الناظر 
خطاب المعية في أغسطس وأرسل التقرير في 70 سبتمبر 
سنة ٠87١م‏ 


محدوى التقرير 


تناول التقرير آلات الطبع وقد وصفها التقرير بأنها قد 
عتقت وتكسرت وخربت بالرغم من ترميمها في معمل العمليات, 
فإنها لا تصلح للاستعمال بل هي باقية على حالتها الأولى ثم 
تحدث التقرير عن حروف الطبع فقال إن العادرة جرت بإعادة 
سيك الحروف كل أريع سئوات أى خمس سنوات وأن الحروف التي 
كانت موجودة تبلع عشرة صناديق وهي الان عتيقة 5-50 
حدا" وقد مضى عليها المدة المقررة لاستعمالها. 

كذلك تناول التقرير موظفي المطبعة وعمالها من حيث العدد 
ذم نيت الموكياك.والأ جور كيين أنهة :فليلون لآ يمكن أن دقو 
بحاجة العمل واقترم زيادة ما كانوا يتقاضونةه من المرتبات 
والأجور. بدأ التقرير في تفصيل ما أُجُمل بطائفة المصححين 
فذكر أنه كان في المطبعة فرقتان من المصححين يشتملان 
على خمسة من المصححين, ثم علق التقرير على طيقة الرسامهن 
الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر وتبعا لما جاء في التقرير 
كان بالمطبعة ثلائة رسامين " اثنان منهم ما أمكنهما أن يتفوقا 
في صنعة الرسم على الحجر وقد فصلا من العمل في الترتيب 
الذي عمل في المرة السابقة '. من ناحية أخرى تحدث التقرير 
عن أجور الطبع وبدأ بأجور طبع الكتب وقد كان النظام الموجود 
حينئذ وفئات الأجور هي نفس ما كان متبعا في عهد محمد علي 
وقد كان ثمن طلبع الكتب الحكومية أقل بكثير من ثمن طبع كتب 
الملتزمين وهي في الحالتين كما يلي: 


رسوم طبع الكذب على ثفقة الملتزمين 


(ممحتكي يموع هد 


المتككع ود هك 


أكثر من النسة 


رسوم طبع الكتب على تفقة الحكومة 


ال 10 1 له 


من ماتة ورقة إلى ألف ورقة 


ثم تذاول التقرير أثمان طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 


رسوم علبع الدفائر والسراكي والأوراق 
ا 
ب 


ويك حي فاحيز لوا 
الفدورقة من دوواد ل" 


أما عن نظام هحاسية من يجمعون 
الحروف فإن التقرير أوضح أن جماعي الحروف 
كان يطبق عليهم نظام العمل مقايل أجر 
أيضا فيعطون الأجر على قدر الصفحات التي 
يجمعونها ولكنهم لم يكونوا يجمعون الحروف 
بأيديهم بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم على 
الضبط والإصلاح ولم يكن لهؤلاء التلاميذ أجر 
من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر 
التلاميذ الذين يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما 
أخذ من مقدار المقاولة. 

هكذا انتهى التقرير الذي أعدة علي بك 
جودت. ويعتبر هذا التقرير بمثابة ‏ وثيقة 
الإصلاح" في قاموسنا المعاصر. حيث تعرضص 
لكل تفاصيل العمل في المطبعة؛ وما يحتاجه 
نظام العمل لتطويره وتحديثه حتى تستطيع أن 
تستمر المطيعة في رسالتها 

عندما عرض التقرير على العتبة السنية أمر 
بتأجيل الموضوع وإيقاء ما كان موّقتا إلا أن 
معنن تاركنا اكش الظليفة اهرا. 

كان سعيد في أزمة مالية وكانت مطبعة 
بولاق بايا من أبواب الصرف فلجأ إلى سياسة 
إغلاق مؤسسات الحكومة وتوفير للمال؛ فقرر 
إغلاقه مطبعة بولاق والاستغناء عنهاء فأغلقت 
فترة من عهده إلى أن أنقذها منه رجل من 


ففى ١8‏ يوليه سئة ١81١م‏ كان سعيد 
باشافي بتها ومن هناك كتب إلى ناظر المالية 
يقول: 


ف 


+: 


قد عرض لدينا مقصلات إنهاكم الرقيم 
ما هو جاري في طبع كتب الملتزمين بمطبعة 
الميرىي وما استنسبتم أجراه من الآن فصاعدا 
وحيث كان القفصد من إيجاد وتنظيم المطبعة 
هو لطبع الكتب وتكائرها في الجهات للانتقاع 
بها والآن تواجد جملة مطايع وجاري الطببع 
فافتضت إرادتنأ لغو المطبعة المذكورة وتسوية 
متأخراتها ورفت خدماها إنما إذا كان نوحي 
أفتدي ناظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات 
من موجداتها لطيع كتب على ذمته من دون 
فيصرح لمن يرغب لذلك وأصدرنا أمرنا هذا 


إليكم للأجري حسيما اقتضته إرادتنا . 


+ 


'حاشية: أما إذا كان نوحي أفندي 
لا له رعّية في إدارة المطبعة المذكورة على 
ذمته بشرط يكون الأرباح وحدها له دون 
مدخل الميري في ذلك ولا في الخدمة ولا في 
المصروفات فيصير تحويله على الأطيان أسوة 
أمثاله وأما الدفاتر والسراكي التي كانت تطبع 
بالمطبعة فما يكون منها ممكن جدولته بطرف 
الكتبية يصير جدولته وتجليده بالأجرة واللازم 
طبعه يطبع مطابع الجهات المرتبة فيها وأن 
الأخجان والآذدوات» اللآذية الذلك» كو كن هه 
المطيعة وتحفظ في مطايع الجهات فبذا لزم 
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الكعركن 


يعد أسبوع واحد من صدور الأمر بإغلاق مطيعة بولاق 
يتبين ناظر المالية أن دفاتر الدواوين والمصالم الأميرية لسنة 
هه لم يكن قد تم طبعها بعد وأن إرسال الورق إلى ' مطابع 
الجهات" أو "الكتبية' يستغرق وقثًا طويلا ويودى إلى تعطيل 
أعمال الحكومة وعلى ذلك يلتمس من سعيد باشا إبقاء المطبعة 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم طبع ما كان جاريا طبحه من الكتب 
والدفاتر ثم يعاد إغلاقها فيوافق الوالي على ذلك. 

وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المطبعة مغلقة من الناحية 
الرسمية مع استمرار العمل بها بصفة موّقتة إلى أن يتم ما كان 
جاريا طبعه بها من كتب الميري وكتب الملتزمين واستمرار طبع 
ماكان يها من دفاتر الدواوين مدة عملها في طبع الكتب المشار 
إليها أما ما يجد من الأعمال الحكومية من دفاتر وأوراق تمغة 
وعرضحالات فيطبم في مطبعة المحافظة مع تزويدها بما 
ينقصها من الحروف والآلات من مطبعة بولاق. 

وعلى ذلك تكون مطيعة بولاق قد عطلت مدة عام تقريبا 
من 18 يوليه سنة ١181م‏ إلى ١9‏ أغسطس سنة 1875م من 
الناحية الرسمية؛ ولكنها بقيت مفتوحة تعمل في طيع بعض 
الكتب والدفاتر بعضا من هذه الفترة لا يمكن تحديده على وجه 
الدكة وتهنة تدفت: الى أن تفطنانا عق الناكية التمسكة ففظ اننا 
حركة العمل بها فلم تقف مطلقا. 


إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن باشا رشدي 

عادت المطيعة إلى العمل في أغسطس سنة 857١م‏ على أن 
يعاد تعطيلها بعد الانتهاء من طبع الكتب العسكرية التي كانت 
الحاجة إليها أو الرغبة في طبعها سببًا في إعادة فتح المطبعة 
ولكن قبل أن تنتهي المطبعة من طبع تلك الكتب تدخل في مرحلة 
أخرى من تاريخها إذ يهديها سعيد ياسا إلى عبد الرحمن بك 
ريشدي (شكل05) مدير الوابورات الميرية-أي مدير مصلحة 


(شكل؟ه) عببيك الرحسن شدي دس جاب مليمة بولاق من مام إلى 06ام. 


السكة الحديد في حياتئا المعاصرا”''-بالبحر الأحمر وكان ذلك 
في ؟١‏ ربيع الثاني سنة 1115ه/! أكتوبر سنة 185715١م.‏ كان 
ها الأهداء يتمعن المطبعة بكل :ما يشعلق بها من عقار وعدد 
وآلات كما يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية 
والذي تم به الإهداء وفيه يقول سعيد باشا: 

"ان شحت إرانقنا بإعطاء قطبعة بوؤلاق انقامًا إلى عند 
الرحمن رشدي بك مدير الوابيورات الميرية باليحر الأحمر بما 
فيها و الأدوات والالات مثل ملازم طبع الحروف وملازم 
طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأبهات وغيره وهو 
يجري تشغيل سائر ما كان جاري تشغيله بها وما يستجد من 
قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية وثمن 
الورق والحبر الموجود بها يقيد عليه عهدة وكذا كتاب ‏ 'تحف 
الطيب" الجاري تشغيله على ذمة الميري يعطي إليه بتكاليفه 
بدون أرباح وبدون ضم ثمن النسخة الأصلية على المطبوع 
والأشغال الت والين تخور تايوه ششكرفة أفل الخيرة لحل 
عند تماح الشغل واحتسابه إليه يخصم قيمة ذلك منه ويتقيد 
عليه عهدة أيضا ويسدد أثمان الورق والحبر والكتاب المذكور 
شيا فشيئًا من الذي يصير مطلوب له من السشغولات التي تشغل 
فيلزم بوصول أمرنا هذا إليكم تجرون تسليم المطبعة المذكورة 
إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الآن اللازم يتحرير الحجة 
التي تلزم بامتلاكه العقار أيضا ليكون ذلك سببا لاتساع معاشه 
كنا اقتضيقه ارادكنا . 


ويتضح من الأمر أيضا أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن 
رشدي كان على شكل امتلاك مطلق ولم تكن تعهدًا أو التزامًا أو 
ملك انتفاع وقد كان من نظام الحكومة المصرية أيأم سعيد أن 
وكفية يعكن الأفزان ببعض المصالح أو المصانع مدة محدودة 
من السنين بشروط محدودة يكثب بها جميعا عقد اتفاق بين 
المتعهد والحكومة وقد حدث ذلك في الكاغدخانة ‏ مصنع 


الورق فقد تعهد بها رجل مدة سبع سنوات بمقتضى بشروط 
منها أن يدفع عنها إيجارا للحكومة وأن يدفع العشر عما ينتج 
في المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرر بها اتغاق بين 
الحكومة والمتعهد. واشترط أيضًا أنه بعد انتهاء السنوات السبع 
تصبح الكاغدخائة ملكا للحكومة ولا يتقاضى المتغهد أي ثمن, 
زلكن انعلا عند الركدق يقري «غلى بد تعيير زو التقوع 
رضوان- على مطبعة بولاق لم يكن من قبيل هذا النوع من 
التعهق:واكما كان امتلاكا طلقا له أن صرف فهها والبيغ أن 
الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. 
وهذا واضح من الأمر السابق عرضه بالإنعام بها عليه وثابت 
أيضا مما جاء في آخر حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح 
في مذهب الإمام أبي حنيفة" وهو أول كتاب طبع بالمطبعة 
بعد إحالتها إلى عبد الرحمن رشدى فقد ورد في اخر الكتاب 
مانصيه؛ 

يقول فر عياد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف بالعجز 
عن شكر ما إليه سيده يسدي عبد الرحمن بك رشدي صاحب دار 
الطبناعة الم 

على هذا النحو تحولت مطيعة بولاق إلى مطبعة خاصة 
يفرد من الأفراد وانقطعت تبعيتها للحكومة وتغير اسمها ذبعد أن 
كانت مطبعة بولاق الميرية أصبحت ' مطبعة عبد الرحمن رشدي 
بيولاق" ونحن لا ندري سببها معقولا لهذا الإهداء الغريب. 


المطبعة فى عهد عبد الرحمن باشا رشدي 

رأى عبد الرحمن رشدي أنه لا يمكن إدارة المطبعة بمفرده: 
بالإضافة إلى أعمال وظيفته, لذلك طلب من سعيد أن يأمر ببقاء 
حسين أفندى حسني (حسين باشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة 
والشيخ حسن محمد رئيس الكتبة والشيخ محمد قطة العدوي رئيس 
التسصحتفي” + النظيعة عه :وتو أهات شديديزاسا ذلك الا من 


إعادة اكتشاف المطيفة 


لم يعين عبد الرحمن رشدي ناظرا للمطيعة 
بل تولى هوإدارتيا فكان هو صاحبها وناظرها 
مدة الستتين والأريعة الأشهر التى تملك 
المطبعة في أثنائهاء ولأول مرة كان لمطبعة 
بولاق مستشان فنى هد انوا عفرن ساحن 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وهو رجل 
فرنسي كان على جانب عظيم من الكفاءة. ولقد 
استقدمه عيد الرحمن وشدي إلى المطبعة وكلفه 
بإصلاحها وإعدادها يما يلزمها عن الآلات 
الحديثة. وكان بجانبيه أيضا حسين أفندي 
حسنيء, الذي كان مأمور تنظيم المطبعة" ثم 
لمأ الت إلى عبد الرحمن رشدي صار وكيلا لها 
يموافقة سعيد بأشا. 

حدد عبد الرحمن بأشا رشدي آلات المطيعة 
فاشترى لها بإرشاد موريه آللات حديثة للطيع 
من بأريس وهي آلات الوزيه(شكل؟ 0): حيث 


(مشكل5 2) ماكينة الطباعة "الوزيه" وهي صناعة فرتسية. 
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زادت من إنتاجها حتى لقد فاقت في عهده غاية 
ما وصلت إليه من التقدم في عهودها السابقة إلا 
أن الآتها ظلت تدان باليد كما كانت من قيل. 

أما حالة المطبعة في عهد عبد الرحمن 
باشا رشدى فقد كانت على جانب عظيم من 
النشاط. فلقد أصدر عبد الرحمن رشدي عددًا 
كبيرا من كتب الاداب التي كان قد انقطع 
صدورها من بولاق من مدة طويلة2 ونشاط 
الرجل في إحياء المطبعة لا ينكر وينيغي أن 
يعترف التاريغ له يهذا الفضل؛ فقد احدث في 
المطبعة على فقره بما عجن عنه عياس وسحيد 
على غناهما واقتدراهما؛ فالصطبعة في أيامه 
كانت على درجِة كبيرة من شنقاطها مثلما كانت 
في عهد محمد علي مع فرق ما بين الاثنين في 
الغنى والفقر والعجز والاقتدار ويكفي أن الرجل 
أعاد إلى المطبعة زوحًا كانت قد افتقدتها مثد 
زمن طويل . 


علاقة الحكومة بمطيعة عبد الرحمن رشدى 


كانت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج 
إلى طبعه في أثناء تبعية المطبعة لعيد 
الرحمن بك رشدى إما في مطايعها الخاصة 
الصقيرة كمطبعة المحافظة بالقاهرة أى مطابع 
المديريات» وإما في مطبعة بولاق ذاتها بالكمن. 
وهناك من القرائن ما يحمئنا على القول بأن 
الحكومة قد استغنت في أثنام تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك رشدي عن مطابعها الخاصة 
الصغيرة فقد عطلت مطبعة المحافظة- محافخلة 


القاهرة اكتفاء بتشخيل ما يلزم للحكومة في مطبعة رشدىي 
يبولاقٌ واستمر الحال كذلك في أوائل عهد إسصاعيل قبل و توول 
المطبعة إلى الدائرة السنية. 


غبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية 
أوقف سعيد باشا إصدار الوقائع المصرية منذ أن فكر في 


إلغاء مطبعة بولاق بححة أنها ليست ضرورية"', لكنّ عندما 


قرر الخديوي إسماعيل إعادة إصدار "الوقائع المصرية" في 55 
يناير سنة 1814م أمر يطبعها في مطبعة عبد الرحهمن رشدي 
على نفقة الحكومة وقد تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحمن 
رشدي ببولاق في أوائل فيراير سنة 185١م‏ ففي القامن منه 
كتب عبد الرحمن رشدي إلى المعية يقول: "لقد ازدانت المطبعة 
بطبع العدد الأول من جريدة' روزنامة وقائع مصرية ' بمعرفة 
هذا العاجز بإذن من لدن الحضرة الخديوية الشريفة وإني لوطيد 
ااهل في ك3 تصدر من الآن في كل أسبوع بانتظام . 

كان النظام المتبع في طباعة الوقائع هو أن ينفق عبد 
الرحمن رشدي على الوقائع من ماله الخاص كجزء من عمل 
المطبعة وكان إنفاقه يشمل مرتبات موظفي قلم الوقائع 
والمترجمين. وكذلك نفقات سفر من يجمعون الأخبار» وأجور 
ما يستخدمونه في ذلك من العربات, وكذلك أثمان الورق وأجور 
الطبع وغير ذلك ثم يقوم هى يتوزيعها ويحصل أثمانهاء ثم 
يحسب النفقات ويخصم منها ما جمعه من بيع الوقائع ويطالب 
الحكومة يهذا الغرق فيصرف له فإذا دفعت الحكومة مرتبات بعض 
الموظفين قيدت عليه 'عهدة" وتخصم في النهاية مما يكون له 
من مستحقاته لدى الحكومة المصرية. ولم يكن يحاسب الحكومة 
عن كل عدد بل إن أول مرة يتم فيها هذا الحساب كان بعد قرابة 
عشرة أشهر من إصداره الوقائع ويوّخذ من حساب هذه الشهور 
العشرة أن صافي المصروفات على الوقائم والوارد من بيعها في 


هذه المزة كما يلي : 


حساب الوقائع من ١١‏ يناير إلى 4 سبتمبر سنة 1854م 


جملة المتصرف بما في ذلك مرتيات 
و خدمي قلم الوقائع وتنقلات جامعي 
الأخيار, وإدارة الوقائع وطبعها 


متصرف من المالية لأرياب قلم الوقائع 
ومقيد عهده طرفه 
(طرف عبد الرحمن رشدى). 


١١اب,‎ 5٠١ 


1 جملة ما تسلمه عبد الرحمن رشدي 


١84‏ الباقي و قد دفعته الحكومة 


استمر عبد الرحمن رشدي يصدر الوقائع إلى أن انتقلت 
المطبعة من ملكيته في فيراير سنة 876١م‏ وقدم إلى الحكومة 
حسابا عن المدة الباقية وهي أربعة أشهر من ١٠١‏ سبتمبر سنة 
68 إلى > يناير سنة 1870م وكانت كما يلي: 


ساب الوقائع من 1 سيتمير سما 9565 إلى 3 يناير سنة 8518/امح 


حصلها أجرة إعلانات من الشركة 
الزراعية وثمن ما تم ييعه من النسخ. 


هكذا تولى عبد الرحمن رشي إصدار الوقائع مدة أربعة 
عشر شهرًا من 51 يثاير سنة ١18314‏ إلى 5 يناير سنة 1/858م: 
وكان جملة ما دفعته الحكومة تقطية لعجز إيرادها في تلك 
المدة ميلغ 5944 جنيها بالإضافة إلى مرتبات موظفي قلم 
الوقاثم والمصروفات السائدة في الأربعة الأشهر الأخيرة منها 
وهو حوالي 815 جنيهًا تقديزا على ما أنفق في ذلك في أثناء 
القق ة الابقير الاواي: 

هكزا انتهى عهد سعيد باشا وكانت مطبعة بولاق قد تحولت 
إلى مطبعة خاصة وانقطعت صلتها بالحكومة وتحولت الحكومة 
المصرية من مالكة للمطبعة إلى مجرد عميل من عملا ثها. وتخال 
المطبعة على هذه الحالة هكذا لمدة سبع عشرة سئة أخرى يتغير 
في أثنائها المالك ولا ينبغي أن نختم هذا الفصل قبل أن نسجل 
فضل عبد الرحمن رشديي بك على مطبعة بولاق. 


عهد الخديوى إسماعيل 
(انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية)'". 

ظلت المطبعة ملكا لعبد الرحمن رشي بك من تاريخ منجها 
له في أكتوبر سنة 1871م إلى / فبراير سنة 148575١مء‏ ففي 
هذا التاريخ اشترى الخديوى إسماعيل (شكل 3 2) المطبعة من عبد 
الرحمن رشدي باسم ابنه الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين 
ألف جنيه وضمها إلى الدائرة السنية ولم يجعل للحكومة علاقة 
بهاء وبذلك تدخل المطبعة ابقداء من ل فبراير سنة 1810م في 
طور جديد من تاريخها وهى عيد تبعيتها للدائرة السنية وهشو 
كالعهد السابق له لم تكن المطبعة فيه ملكا للحكومة. وكمأ 
كانت في العهد الأول ملكا لعيد الرحمن ررشدى كانت في الثاني 
ملكا لدائرة الأنجال وتغير اسمها في ذلك العهد فأصبحت تسمى 
"المطيعة السئية ببولاق" أى "مطبعة بولاق السنية' وليس 
استيلاء إسماعيل على مطبعة الحكومة بأقل غرابة من تنازل 
سعيد عنها من قبل. 

يعتبر العيد الذي بدأ من /ا فبراير سنة 875١م‏ وهو عهد 
التبعية للدائرة السنية من أزهى عهود مطيعة بولاق فما كادت 
المطلبعة تؤول إلى الدائرة في رمضان سنة ١78١ه/فبراير‏ 
سنة 1470م حتى واصلت نشاطها فأصدرت في رجب سنة 
هم ديسمبر سنة 1470م كتاب "حاشية المجمل" الذي 
طبع بالمطبعة على نفقة الدائرة وعرض للبيع وتوالى إصدار 
المطبعة للكتب النفيسة من ذلك التاريخ بغير انقطاع وبشكل 
ل 


بك رسشدى. وضمها إلى دائرة الأنجال السنية. ويعتبر عهده هو 
غترة ازدهار المصبعه. 


/ربا/ي؟ 


ار 


- 


تحدين الات المطيدمة 


استهلت المطبعة عهدها الجديد بإصلاح 
وتجديد الاتها وذلك بعد شهرين فقط من ضم 
المطبعة إلى الدائرة الستية» ققد كان إسماعيل 
أفندي رئيس مهندسي العمليات في جولة عمل في 
أوروبا فأرسل إليه الخديوي أمرًا في " إبريل سنة 
6ه يقول فية: 

"بما أنكم أنتم الآن موجودين بأوربا فيلزم 
ان تمروا على المطايم المشهورة بالجمات التي 
تكوئوا بها الجاري إدارات تشغيلها بواسطة 
الوابورات وتتفرجوا فيها وتمعنوا النظر شي 
جميع الاتها وأدواتها وكيقية إدارتها وإن أمكن 
تأخذوا رسوماتها اللازمة وتحرروا تقريرا يكون 
مشتملا عليه ما شاهتموه يالمحلات المذكورة 
من التحسينات والتسهيلات حتى أنكم بمشيئة 
الله تعالى عند رجوعكم من هناك ننظر في ذلك 


وأحضر الرسوم ولما عاد قدم ما معه من 
المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحيل ذلك 
إلى ناظر المطبعة فتاقشها معه واتفقا على ما 
يلزمح لها من الآلات المحركة وغيرها. 

وقد سافر ناظن المطيعة لهذه المهمة إلى 
باريس في يتاير سنة 48531١م,‏ حيث اشترى 
محركا يغاريًا لأدارة الات المظبعة كان أول 
ما دخل من نوعه في مصر كما ورد في دفاتر 
المطبعة وقد وصل هذا المخرك إلى المطبعة في 
إبريل سنة 1851ام. 


فى ستة 1855م آمر الخديوي إسماعيل بشراء الات جديدة 
التطلبعة. تقر أرادالعدووى إتساعيل أن فزن المطبعة بأله لطبع 
'الرسومات والأشكال والخرائط الجغرافية فأصدر أمرًا شفويًا 
إلى :كاطان النطيفة نفلن هذه الآلة: كان :هذا النوع فقن الآت 
يمتلكها رجل فرنسي اسمه ونجونس ' ويطبع فيها الرسومات 
المذكورة بجميع الألوان وكذا تطبع فيها حروف مثل الماكينات 
الشادية فاشتراما يكاياتة زكرا" واضارط التقديوك أ يقيد 
ونجونس في المطبعة شهرًا ليدرب اثنين أو ثلائة من الطباعين 
الموجودين بالمطبعة على استعمالها وقرر الخديوي أن يدفع 
له الثمن على دقعتين الأولى قدرها مائتان وخمسون بنتو 
وتدفع له مقدمًا والثانية وقدرها ثلاثمائة بنتى وتدفع له بعد 
مضي الشهر وتدريب العمال على استقدامهاء مع دقة الاعتناء 
والالتفات لتدريبهم على تشغيلها للحصول على كفاءة إنتاجية. 

ومن الاآلات التي استحدثت بالمطبعة في عهد الدائرة 
السنية أيضما ألتان لترقيم تذاكر السكك الحديدية؛ وردتا في سنة 
817 ام وعين عليهما مولف خاص بملا حظلتها وتشغيلها وفي 
سنة 1855م اشتريت ألة لعمل خلروق الخطابات(شكل١‏ 5). 


تحديد حروف الطبمع 


لم يقتصر تجديد المطبعة في عهد الدائرة السنية على شراء 
الانن ومتمر كاف يقارية تكس بل كعداء الى خروق الطليم :وقد 
سبق القول يأن حروف المطبعة في أول عهد عبد الرحمن بك 
رشدي كانت قد تأكلت من طول ما استعملت وفسد رونق المطبوع 
بهاء ثم جددت حروف الطبع فعاد للمطبوعات رونقهاء ولم 
يقتصر الأمر على صب حروف على الأمهات القديمة بل أنشئت 
قاعدة جديدة رفيعة في غاية الجمال والرونق. وقد كتب هذه 
القاعدة خطاط اسمه حسني"". وصتع آباءها وحفر أمهاتها عبد 
اله خيرت حكاك المطيعة وكان ذلك في سنة 5848 31ه/ مام 


(شكل”2) ماكينة طبع الظروف (صناعة إنجليزية موديل 1557م) . 


وقد ورد في وصف هذه القاعدة في دفتر استحقاقات المطيعة 
لتلك السنة ما يظهرنا على دققتها وجمالها. 

ومن الحروف التي استحدثت في المطبعة في عهد الدائرة 
السنية مجموعة من الحروف الأوروبية صُنَعت جديدة على نمط 
الحروف الغربية التي كانت مستعملة في مطابع أورويا في ذلك 
الوقت وقد كان بمطبعة بولاق حروف أورويية منذ إنشائها في 


يضاف إلى ما تقدم أنواع الحروف التي كانت موجودة 0 ظ 
بمطبعة بولاق قبل عهد الدائرة السنية وبقيت تستعمل بعدها وقد 022 | زالشاصة) الشنصدةاتنةاتارسه ذا أ نجس دربات . ِ 
ا ةيه التي بشامائي أ لبنان 00 00 ش 1 :(الارن)القاعدةالعر ب ةالمتاده ذات الاطف والاسياده و 1 
كننا الكتيب الذي وضعه نأظر المطبعة بمناسبة اشتراك مطيبعة الإهتاناليناد ا" |3 السدعنالخيل ابقارىي! أغلبالطموالقئيل عاتيممنية| 
نولاق ىك مركن فييتا عام مام هن معرفة أنواع الحروف ظ . 0 0 100 5 ١ ١‏ 1 البيثين الساز ين لتاظرائعن . 

١ 3 ١‏ 0 56 0 ش : 2 ترق مشيط ثلر تسا ,1 ! 2-5 5 البؤدرا اه 1 اعد :يام ف لسن مثا اتج الرزهرمسخ وها بروض ا 
الي كأنت مستحملة في المطيمة في ذلك الفهد وشي كما يلي: ١ ١‏ اي 9 سه 1 ش اله اند تدك 3 امد 1 نا 
(شكل /61, 6ه ) الإانادسةالقاعدةالفريم 4 تالاشكال! لرضيه ده اشبية يا . ء' |5 4 طفع فاه : 0 

١ َ‏ ءظ | بردت الارب وقد اشولهابيذاالشرب 1 
-١‏ القاعدة العربية النسخية المعتادة وهي التي ورثتها بم 000 


الذاكرة السحية عن العيرة السايقة وكات سمل فى 00 قربط أ بيصا يكب 
غالب المطبوعات. 00 مها لماي وه يهوى ١‏ 


تنك القاضية- الهربية الشيفية الدقيقة القن الشحوقيا ظ َ 500 ويافة عران شا حت بوه | 
0 1 8 3 : -0 6 0 : | وقدائينا لوهذم سافةالمرة م عاو ايديا قات متي | 
حبس الخطاط و شر امد الحكاك فى عهلك الدائرة السنية 5 | امار يعذات صررعانى املقيةةموناات 
وسبقت اللإستارة إليها. ٠‏ | ا للكونسررهاق! لش ةتعتمد. | 
8-- قاعدة عربية فارسية كبيرة الحجم وصفت بانها 


كن وا لوه وو تتارسنية بةوبظلة النقيس: 
- قاعدة عربية فارسية صغيرة الحجم. وهذه القواعد 


لكل !إهذه 00 الله نامر وى د سالا ولاق 2 ترس نيا فونه 07 
الفارسية ورثتها المطبعة من عصر محمد علي بأشا. 00١‏ وقيه عاض كم لقواع مث الى أت عر ودة بمطئة برلاق الزن امد اميق 100 

- قاعدة عربية مغربية أي على قاعدة خط أهل المغرب 3 ال 1 0090 1 لل 190107 0105 ال اد 
وهي في غاية الجمال ولا ندري متى استحدثت 
بالمطبعة (شكل 55). 

-- قاعدة غريية هي التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 


ل و اك 0 


ٍ 


لشي للد 7# 


4 مد نوكر 1 
تكب رحد أذ ع ربراه أولا نر دانع ش 


أمفؤه لاتير تتخير هات وار أجترى لمرثوجبها 
يلار أقز نيوا أمنن 


| تصستيمنة |34 أز بكر اليد ولو ماه بعش ر ثم 
إاشتوا #مجماحتظر سكاف لبحو كت أوجنسةويلحة 
ا أعدر اتوي أرائز لبسو روتوك | 
داق فز حلدتم رح بالدهرزفوادر د ا 


أماقبمته اقل مس الد بابح عدر الداجطل ذا اتأبلايت يا 
خش رةأنوابالم أسد ريو مثله مع خستف فكي !اد 9 


أ نري الاأربغي ا مالعالا المل لام 1 ددا 
أوالؤخرىبادوار زتاع هما راجت ةع | 


| أرعيدا إرتفراأرمؤجلا منع سنالك حفر لشمزللاجل 1 


8/1 تاو زب شير كلين وده سنو ابح زازع ل | 
١‏ المزيرو أررمينمموعالت رافك الكأرعوتة 1 
1 أأنا العبإسضان رم مكم لما أو إيكات السبا د 
صل )ع حار جلو امن لافار 
نستي ونه نار مزواض ساب اراس 


لابنلهار] وراش يم ظ 


مشتريهالبيعهااً دك 


أثيت حسين يك حسني (شكل )5١‏ ناظر المطبعة في الكتيب 
الذي وضعه عن المطبعة بمناسية إن شتراكها فى معرض قيينا 
ثيتا بمطبوعات المطيعة منذ تسلمتها الدائرة السنية في أوائل 
سنة 875١م‏ إلى سنة 1817م وهو تاريغ إقامة المعرض وهذا 
ما يعتبر دليلا على مدى نشاط المطبعة في ذلك العهد. 

به دك اكتف القى. طبغت فى هده الستوات التضيع على 
ما جاء في الكتيب المشار إليه 555 كتابًا بلمْ المطبوع منها 
جميعًا 1/6١47؟‏ نسخة؛: وجدير بالذكر أن عدد الكتب التي 
طيعت في عصر محمد علي باشا في المدة من ١145م‏ إلى 
3-5 أي فى إحدى وعشرين سنة طبقا لما ورد في قوائم 
المطبوعات التي وصلت إلينا من ذلك العهد ومع ملاحظة أنها 


لننيك: كان و 815 كقا ذا تيسنات إلى هذا ا سن هوه الكدنث 
التي طبعت في عصر إسماعيل ما بلغ عدد أجزائه عشرين جزءًا 
ككتاب "الأغاني" لأبي الفرج ومنها ما كان يقع في عشرة أجزاء 
"كشرح القسطلاني على البخاري . 

جدير بالملاحظة أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز 
ستة عشر كتابًا من هذه الكتب التى طبعت بيولاق في السنوات 
السم الأولي من عهد إسماعيل والتى بِلْمْ عددها - كتايا 
وهذا عدد قليل جدا إذا ما قورن بما طبع من كتب هذه العلوم في 
عمر امقس ذا بهذا أهد عق مرج ا سومان التعايعا في 
عض اشاعيل ققد كانت سياسة إسماعيل أن يشدل مهي قعلعة 

من أوروبا وكان الواجب أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه 
السياسة بنشر كتب العلوم الطبيعية؛ ولعل السبب في هذا! القصور 


أن مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن مطبعة حكومية 


تحدى سياستها الأهداف القومية العليا وإنما كانت مطبعة 
خاصة يوجه سياستها حساب الربح والخسارة. 

ويكفي إعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة واتنتعاشها 
في ذلك العهد أن نورد الإحصاء الآتي لمرتيات موظفي المطبعة 
وعمالها في الثماني السنوات الأولى من عهد إسماعيل مع 
ملاحخظة أن الاحصاء يشمل مرتيات المفطبعة والكاغدحانة هنا 
فقد كائتاأ مصلحة واحدة. 


(يشكق ]| :ستحة ب كعاب "متعتر الفلامة كليل ين اسه 
في مذهب مالك. طبع في بولاق سئة كلامام ويظمر به 
القاعدة المغربية التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 


3 ا ا ب اود او يل ا طن 


؟ 


3 ؟'25 , ١ك‏ 
1 ل 
١ 256 384 0‏ 


8غ , ب/ا/اغ , ١‏ 


وواضح من هذا الإحصاء أن مرتبات موظفي المطبعة 
وعمالها قد زادت إلى أكثر من ثمانية أضعاف في خلال الثمائي 
السنوات التي تضمنها الإحصاء. 
المطبعة والمعارض الدولية 

كان من نتيجة التقدم الذي شمل مطبعة بولاق في هذا العهد 
أن اشتركت في معرضين دوليين أقيم أحدهما في باريس سنة 
/امامء وأقيم الثاني في قيينا في سنة 811ام. 

لم تكتف بولاق بعرض مطبوعاتها بل عرضت أيضا نماذج 
للخطوط العربية الجميلة كما عرضت قطعة من الخط الزخرفي 
الجميل كانت عبارة عن ثلاثة عشر بيتا من الشعر نظمها الشيخ 
مصطفي سلامة وكتبها بشكل زخرفي "كامل الخطاط" وكان 
الشطر الأول من كل بيت من أبيات القصيدة يقرأ بحساب 
الجمل9"! "عام 178اه" والشطر الثاني عر كل يدت دقرا عا 
5ه" وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطر يتكون من ستة 


مقاطع كتبت كل ثلاثة منها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من 
أحد اللونين في الشطرات الأولي من أعلي إلى أسقل انك اننانا 
الشدن وأعظت يسنان الحدل يكة م ؟ الف خاذا'قرات 
المقاطع من نفس اللون وينفس الطريقة في الشطرات الثانية 
كانت هي الأخرئى شعرًا وأغطت بحساب الجمل سئة 1851 م. 
أما في معرض قيينا سنة 1417م فقد أرسلت مطبعة بولاق 
نوعين من المعروضات: فقد عرضت فيه أنواا مختلفة من 
الورق الذي أنتجه مصنم الورق الملحق بها كما عرضت مجموعة 
من مطبوعاتها تبلغ تسعة وستين كتابًا منها أطلس وخريطة 
لالإسكندرية وقد حفظ لنا "دفتر أثمان ومصاريف مأمورية 
المعرض"سجلاً كاملا بعناوين هذه الكتب وعدد النسخ التي 
أرسلت من كل كتاب وثمنه ومن الكتب التي عرضت في معرضص 


"1 


فيينا "تاريخ ابن خلدون" في سبعة أجزاء ي القاموس المحيط 
للفيروزابادي, و"الكشكول" لبهاء الدين العامليء ى حاشية 
الصفطي" على ابن تركي, و"غرر الخصايص", و"قاموس بقطر 
للغتين الفرنسية والعربية. و"مقامات الحريري””, وى" قلائد 
العقيان", و" شرح ديوان المتنبي" للحكبري, و"حاشية العطار" 
على الأزهرية, و"حاشية أبو النجا" على الشيخ هالد. و تذكرة 
داود"؛ و"اليجيرمي" على المنهج وغير ذلك. 
صناعة التجليذ 

كان من ضروب الإصلاح التي تمت للمطبعة في عهد 
من المعروف أن صنذاعة التجليد قديمة جدا في المطبعة فقد كان 
فيها قسم خاص بالتجليد في عهد محمد علي وربما أبطلت هذه 
الصناعة بالمطبعة وألغى قسم التجليد منها في أيام تدهورها 
في عهد عباس باشا حلمي وسعيد باشا ثم أعيدت في عهد 
الدائرة السنية. 


عهد الخديوي توفيق 
(المطبعة الأميرية ببولاق) 

ظللت المطبعة كاف للداكزة السدية إلى اث 
انتهى عصر اسماعيل وتولى حكم مصر الخديوي 
توفيق (شكل١5):‏ وكانت الحركة الوطنية لا تزال 
حديثة العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتد 
فعملت الحكومة على استرداد مطبعة بولاق إلى 
حوزتها خشية استخدام المطيعة في نشر الوعي 
السياسي والثقافي بين أفراد الشعب المصري. 
خاصة وأن البلاد كانت على أعتاب مرحلة 


(شكل )"5١‏ الخديوي محمد توفيق» ضي عيدة أعيدت مطيعة 


بولاق إلى تبعمة الدولة. وقام تتخل يِف المطيعة؛ ويوحد نص 


التحديد في مي خل المطيعة حاليا. 4 


م 


من الغليان السياسي نتيحة لازدياد التدخل 
الأجنبي في شئون البلاد. 

استردت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة 
السنية في ٠١‏ يونيه سنة (/51؟1١اه/‏ *188ام) 
في عهد وزارة رياض باشا يعد أن بقيت خارجة 
عن إدارتها ما يقرب من ثماني عشرة سنة, 
ووضعت بهذه المناسية لوحة رخامية ذات 
أرضية زرقاء (شكل 584,37:355) وحروقها بارزة 
مذهبة تشير إلى إسترداد الحكوم المصرية 
لملكية المطبعة وتجديد الخديوي توفيق لها. 


و لحصة: 
مكان سما بالطيع لك بنائه 
وخسته الاع العزيز بتمجيد 
مشيد له حسن التضيد مؤرخ 


لحسنى نتوفيق سنى بتجديد ١151‏ 
تلنظيمح المطبعة مام 


وق تلمك الحظطيعة بعد كدان الكرية 
لها بمقتضى ثلاثة أوامر هي: 

-١‏ أمصر من وزارة المالية صدر في ؟؟ 
رجب سنة 51؟اه/55؟يونيه سنة 
م ينص على اعتبار مستخدمي 
المطبعة وعمالها موظفين بالحكومة 
المصرية بمرتباتهم التي كانوا 
يتقاضونها في عهد الدائرة السنية 
وقيدوا بالحكومة ابتداء من ١؟‏ يونيه 
سنة *1848م تاريخ إعادة المطبعة إلى 


(شكل؟١)‏ اللوحة التذكارية التي تشير إلى عودة مطبعة بولاق لملكية الدولة عام 
الى اهار ضام 


(شكل؟5) تفريغ النص 


(شكل 1) جدول حروف نص التجديد 


2ه - (وسب 


أعلاك الحكوشة: ووتفن الأمر علق أن هذا الا عسباد 
مؤّقت لحين صدور ترثيب نهائي آخر وقد نفذ هذا 
الأمر قعلا ونقل موظفو المطيعة وعمالها في آخر عهد 
الدائرة السنية معها إلى الحكومة المصرية كما كانوا 
في العهد السابق. 
؟- أمر ثان من وزارة المالية صدر في 1/8 شعبان 
/1 0/0 ” بوني يدة 1# اد وهذا تسن الترقيتك 
النهائي الذي نص عليه في الأمر الأول السابق؛ وقد 
حدد هذا الأمر وظائف المطبعة وراتب كل وظيفة: فقرر 
خلق وظائف جديدة وإلغاء بعض الوظائف التي كانت 
موجودة بها وترتب على ذلك فصل بعض الموظفين 
وخفض مرتبات البعض وترقية آخرين: فمن الوظائف 
التي قررها هذا الأمر وظيفة وكيل للمطبعة وعين فيها 
عبد الله افندى خيرت حكاك المطبعة أما الوظائف 
التي ألغيت بمقتضى هذا الأمر فهي وظيفه ''مساعد 
مصحع' 0 مساعدى المصححين نهائيا اقفن 
مزن كدان التليعة: مضل بعضهم وكذلك ألغيت 
وظيفة "مساعد الجدولجي" ووظيفة "مساعدي 
الجماعين”" ووظيفة "مساعد العطشجي"؛ وحدد الأمر 
أيضًا وظائف السعاة والخدم فأنقمي عددهم ثم إن 
الأمر أنقص مرتبات بعض الوظائف فانقص مرتب 
وظيفة المعاون إلى سبعماتة وخمسين قرشا يعد أن 
كان ألفًا ومائتين وترتب على ذلك أن استقال المعاون 
لأنه رفض المرتب الجديد وخفض مرتب "الجماع" إلى 
كوائية حتويات ند أن عام حكوة حتيوات وزاد امن 
بعض المرتسات كمصحح الفرقة الثانية فرقع مرتبه 
إلى الضعف فأصبح ألفا ومائتي قرشًا بعد أن كان 
ستمائة قرشا. 


*- ترتيب العمل بمعرفة قومسيون (أي مجلس إدارة 
المطبعة) المطبعة وصدر عنه أمر دولة ناظر المالية 
وني ذى القعدة سنة 910؟1١ه‏ / ١4‏ أكتوبر 
سنة 1849م وهو تنقيح وتعديل للأمر السابق يمناسبة 
النظر في أمر وريشة التجليد وزاد بعض الوظائف التي 
دعت حاجة المطبعة إليها قي عهد تبعيتها للحكومة 
كما ألغي وظائف المجلدين. 


في 8 شوال /17591ه/ ١7‏ سبتمبر سنة ١184م‏ صدر أمر من 
وبناء على هذا الأمر تقل كل ما كان مخصصا لطبع الوقائع 
المصرية قي بولاق من الآلات والعدى والحروف وغيرها, كما 
نقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والعمال إلى مطبعة 
الوقائع بالداخلية وتمت عملية النقل هذه في 75 شوال سنة 
من ذلك التاريخ يقدر ما كان مستعملا منها في طبع الوقائع 
وكان أول عدد من الوقائع صدر عن مطبعتها المستقلة هو العدد 
رقم 457 0 ا ا ا 
اما عو بسو 
الوقائع عنهاء فموظفو الوقائع الذين نقلوا إلى الداخلية كان 
و 0 ل ركان كوب 
1 سوط اونا مود 
ذلك فلم يطل استقلال الوقائع العصرية بمطبعتها فعادت إلى 


على هذا التحى استقرت مطبعة بولاق 
للحكومة وتغير اسمها تبعا لذلك فأصبحت 

5 'مطعة بؤلاق الأعيرية . 

حروف المطبعة وقت تسليمها للحكومة 
وحدت لجنة استلام المطبعة أياء تلك 

الحروف تاقصة العدد.ء ووجدت من أحوال 

حفظها ما يستدعي الشك فشكلت ثلاث لجان 
لتحقيق هذا الأمر. ويّوُخَذ من أوراق هذا التحقيق 
أن المطبعة كان بها حيئئن ثلاث قواعد نسخية 

عربية*”: 

- قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يطبع 
يباكتب وهذه شي القاعدة التى كانت 
قد تخلفتِ عن عصر محمد على. 

7 قاعدة سميت في يفخن الأوراق 
"الفاعدة المشهورة" وفي بعضها 
الآخر "اإقامزق “التيفية المكيكة - 
وهي أهم قواعد مطبعة بولاق إذ 
هي آخر ما وصل إليه تحسين الخط 
وتجميل الحروف مئذ بداية صب 
الحروف بالمطبعة في عهد محمد علي 
إلى وقت اسثلام الحكومة للمطبعة 
7 سنة ٠148م‏ وتتبين أهمية 

نقح افده عن يعدن" ادساف 

الذي وصقت بهأ في أوراق تحقيق 
أمرها فمن هذه الأوصاف قول 
تخذة ابتاك المطبعة: "هذه القاعدة 
المعلومة في جميع الأقطار الشرقية 


الى 


المشهورة بها مطبعة بولاق وتكلفت 

مبالغ على الحكومة ‏ ثم ما ورد من 

وصفها في كلام خيرت أفندي وكيل 

المظيفة من أن : "القاعدة المشهورة 

ما وصلت لدرحة الجودة والحسن 

والفكاقة 'إلذ: ركو سشكات. وهنا زيف 

كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات 

تكررت اجتمعت فيها أرياب المعارف 

وتعاونوا في تحسينها تدريجيا . 

"- القاعدة النسخية الدقيقة التي صنحت 

بمعرقة عبد الله أفندبي خيرت حمكاك 

المطبعة في عهد الدائرة السئية 

والتي سبقت الإشارة إليها فيما تقدم 

وقد كانك كل مطيوعات يولاق تعلهع 

بها منذ أتمها خيرت أفندي. وكان 

يوجد بالمطيعة غير هذه القواعد 

العربية قواعد آخرى فارسية, وتركية, 

ومخربية,» وقرنسية وهذه القائمة 

جلابقة كساما نلا فق ا قدهناة 

عن حروف المطبعة في عهد الدائرة 

الستية 
قصة اختفاء أقلام المطبعة 

عتد تسلم الحكومة المطيعة تبين لها أن 
هذه القواعد لم تكن سليمة» فالقاعدة الدقيقة 
وجدت كاملة ولم يكن للقائمين بالأمر أي 
اعتراض على الحالة التي وجدوها عليها أما 
القاعدة التسشكة السكؤورة قله يوه هتيا إلا 


أقل من نصف آبائها ووجد أنه قد دس فيها بدلا من نصفها 
الفاقد أباء قديمة متأكلة من قواعد قديمة مهملة لا تتفق معها 
في الرسم ولا في الذوق ولا في الصناعة. أما القاعدة النسخية 
القديمة فقد كانت في حالة سيقة من الإهمال ولم يكن هذا 
مستغريًا فقد حلت مهلها القاعدة السيمكة المشهورة على أنه 
اوفط أن :محكس أناء فده الشاعرة القديية فك الستحوم أعى شد 
الناقص من القاعدة السميكة المستعملة. 


تدهور المطبعة من ١148م‏ إلى 1855م 


استقرت مطبعة بولاق الأميرية على الوجه المتقدم وتحولت 
إليها جميع أعمال الحكومة الطباعية تقريباء ويؤخذ من دفاتر 
للع بهذ ابروا الحكورية لوا ساكو ف قة 4م 
وكذلك من دفاترها في ستة ١184م‏ أن حركة العمل بها قد اتسعت 
اتساعا عظيمًا أدى إلى إدارة المطبعة نهارا وليلا بدون اتقطاع. 

لكن الفترة من سنة 1881م إلى 1837م كانت فترة ركود 
في مطيعة بولاق فمع قيامها بكل ما احتاجت إليه الحكومة من 
أعمال الطباعة فإنها لم تتقدم في أي ناحية من النواحي التقنية 
والاقتصادية بل وتدهورت تماما كما قاست مطبعة بولاق من 
انشغال الحكومة بالثورة العرابية. حيث توققت مطيعة بولاق 
عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال الإنجليز 
للبلاد؛ ونرح عدد كيير من الأجانئب عن مصرء ومن بينهم بالطبع 
يعضن عمال المظبعة هن الفنيين: ثم.ماليث أن عاد الجميع .بد 
أن هدأت الأحوال. واستأنفت المطبعة أعمالها خلال شهر سبتمير 
من سنة 1885م,: ولم تتمكن المطبعة من أن تعمل بألات جديدة 
إلا في سنة 1884١م,‏ وكانت أكثر الآلات التي اشتريت في المدة 
من سنة 1885م إلى سنة 1497م آلات التجليد فقد كأن قسم 
التجليد قد ألغي في ترتيب 4 أكتوبر سنة *188م وتم فصل 
طائفة المجلدين جميعا. ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم 


وكانت آلاته قد تلفت من طول ما أهملت. فاشتريت حوالي 
عشرين آلة من آلات التجليد بمختلف عملياته أما آلات الطبع فلم 
تشتر منها إلا أربع الات فقط وكان شراؤها في سنة 18/5م. 

كولىئى نظارة المطبعة شي عهد التدهور هذا ثلاثة نظار 
أولهم حسين بك حسني الذي انتقل معها من الدائرة السنية إلى 
الحكومة في يونيو سنة ٠88١م‏ وبقي ناظرًا إلى أن أثيرت قضية 
أقلام المطبعة التى سيقت الإشارة إليها فاستقال في ١1"‏ سبتمبر 
سنة ٠88١م‏ ثم أحيلت نظارة المطبعة إلى علي بك جودت على 
سبيل الندب لا التعيينء: وبقيت المطبعة بدون ناظر يديرها علي 
1م عندما ين على بك جودت تاظرا للمطبعة يمرتب 
النظارة البالغ خمسة آلاف قرشا في الشهرء وبقي علي بك ناظرًا 
بك إلى النظارة ومْنع رتبة الباشاوية ورفع مرتبه إلى ستين 
جنيها وظل حسني باشا متوليًا نظارة المطبعة قرابة الأربع 
السنوات الى أن توفي في ١5‏ مارس سنة 185م. 

مم ماحية أخرى تحد قن دقتن استحقاقات المكليفة السدة 
5م أن للمطبعة ناظرين احدهقها هف خسن باءشا حسني 
بلقب "ناظر القسم الأدبي" وبانجيه بك الفرنسي بلقب " ناظر 
القسم الإداري”" ممرقي: قورع كسسنة -وينقون: جنيها ا :نزيادة 
خمسةٌ جنيهات عن مرتب حسني باشا ويظهر أن حسني باشا 
كانت صحقه قد اعتلت في آخر سنة من نظارته فأعفي من الإدارة 
التى أحيلت إلى بانجيه بك واقتصر هو على إدارة القسم الأدبي. 


عهد بانجيه (1884ه-1854ه) 


بدءًا من سنة 1888م أدرجت ميزانية مطبعة بولاق في 
ميزانية الحكومة العامة. وهكذا التزمت المطبعة ابتداء من 
تلك السنة بجميع الأحكام المتعلقة بتأدية ما يلزم المصالح 


الدكومية من مسكلؤمات الطباعة: ولما كائث كافة المضروفات 
الي توققها المطنية ‏ يشوض: الحقنابها :من أعنل الأعتمادات 
الواردة لها الميزانيةه صار يخصم على الجهات قيمة 
الأصناف التي تصرف لها من المطيعة. 

في عام 1885م استقدمت الحكومة المصرية إدمون 
بانجيه (شكل 55) 881081 من مطبعة 'شيه" *أ18© بياريس 
ليقوم بالتفتيش على المطبعة فنيًا وإدارياء وقد أبدى بانجيه 
إعجابه بمقدرة رؤساء الأقسام جميمًاء وبعد أن قام بانجيه 


(شكل55) بانجيه بك ناظر المطيعة من 885 أح إلى 1454م 


بحولته التفتيشية قام بتقديم تقريره لنظارة المالية: وحصدر 
قرار في "'"فبراير سنة 1843م بتعيينه مديرا للمطبعة ليصلح 
نظاصها ويدير حركيال آنا كيني حستي[إباشا) فقد نقل مديرا 
للقنية لاد 

مع تعيين بأنجيه مديرًا فعليًا للمطبعة تغير اسمها فأصبح 
يطلق 0 رسميا بالفرنسية 21088[16ل8 ممعم أ#ممم|"! 


(سشكلكة) ) قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطع الطباعية (قورم) من سبيكة معدتية. . يتم الحصول على هذه القورم يالصب المتكرر في قالي صب مصنع 
يعمى "القالب الأم "[اللخروس) . تستخدع عمومّأ في طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن 


مخ الورق "العاشية ويسسى 


ف 9 له 8 انه كات يقفضل الا يخلاارير 


الدين يعود إِلْيهِم مضل اعادة طريقف الطبم 


بيلقوالب المصبوبة المعروقة فنيا ياسم' 


ظ ْ | 


لم 


7/6 والطلاء بالكهرباء المعروف بأسم 
5118م 130 والحفر على الزنك المحروف 
باسم 8اتإ/اأ 2100 7016م 

كانت المطبعة في عهد يانجيه بك مقسمة 
إلى: ورشة الجمع اللاتيني. ورشة الجمع العربي, 
ورشّة الطباعة بالحروف المتفرقة. ورشة 
الطباعة بالحجرء ورشة الحقر على الحجر, 
ورشة التصويرء الحفر على الزنك. ورشة التجليد, 
المسبك والاكليشيهات. وكان جميع روساء هذه 
الورش من الأجائب عدا رئيس ورشة الجمع 
العربي. 
في سنة 1855م استخدمت طريقة طيم 
الصور الفوتوغرافية في المطبعة الأهلية لأول 
مرة في مصر 8أ8/ا000101. إلا أن مطبعة بولاق 
ظات محتفظة بطبناعة الححن. 

يعتبر عهد باتجيه عهد المطبعة الذهبي؛ 
فقد حددت فيه آلاقها وأعيد تنظيمها وأدخلت 
وسائل جديدة في الطباعة لم تكن تعرفها 
المطيحة الأهلية واستقدم خيراء أجانب دربوا 
العمال المصرين على أصول فن الطباعةء فغدا 
الطابع المصري في ذلك الوقت في مقدمة عمال 
الطباعة في الشرق العربي. 

استقال بانجيه بعد مرضه في سنة 1438م 
وتولى إدارة المطبعة الفريد .شيلو بك. 


تنظيم المطبعة (894ام -٠ا١15م)‏ 
(عهد ألفريد شيلو بك) 

تسلم شيلو بك (شكل ؟51) المطبعة في سنة 1855م واعتزم 
إحجراء تصليحات وتجديدات شاملة في المطبعة ولم يكن يستطيع 
أن يعتمد على الحكومة في تمويل عملية الإصلاح والتجديد. 
عقن كانتت طبيفة النطيفة أثيا مؤسية قعارية تن الريع على 
صاحيهاء وكانت الحكومة تكتفي بأن تدفع مرتبات موظفيها 
وتنتظر أن يرد إليها ما دفعت في آخر العام من أرباح المطبعة. 


بناء المطيعة 


وضع شيلو مشروعا لإصلاح المطبعة وتقدم به إلى نظارة 
المالية في سنة 1455م فوافقت عليهء وبدآ من تلك السنة في 
تتفيده. 

كانت مباني المطبعة ومساحتها أول ما اتجهت إليه عناية 
شيلو بك وكان يلي المطبهة من ناحية الجنوب مينى قديم 
للدائرة السنية, اشترته المطيعة وقد ضضم التنظيم بعضه وضم 
الباقي من مساحته إلى المطبعة ولم تنته سنة 1855م: حتى 
كان قد تم بناء منزل لمدير المطبعة وورشة للتجليد؛ وفي تلك 
السنة اصطحب شيلو بك رئيس ورشه التجليد: إلى باريس لكي 
يتعلم طرق التجليد الجديدة بواسطة أله الخياطة بالسلك, أو 
بالخيط المصنوع من الكتان وآلات طي الورق وماكينات 
طبع البروفات (شكل 58) وغيرها من الالات التي اخترعت 
في ذلك العهد لتسهيل تجليد الكتب؛ وكذلك ماكينة تسطير 
الكتب (شكل15) وكذلك مكبس للتذهيب(شكل١7)‏ وقد تبين 
شيلو بك عظم فائدة آلات الطبع المعروفة عند أهل الفن باسم 
11 8 17817185 وهي ألة سريعة تطبع وجهي الورقة 
دفعة واحدة: كما لمس أيضا النجاح الذي أحرزته آلاث تنضيد 


(شكل/77) ألفريد شيلى يك ناظر المطبعة من 8814 ام إلى ١151م‏ 


(شكل58) ماكينة علبع اليروفات 


(شكل 15) ماكينة طيم الأسطر بالصفحات البيضاء. 


زشكل 8 7 حكيس للتذهيب» صناعة قرنسية. 


الحروف المعروفة بأاسم مونوتيب 06لا001اا 
فأرسل في طلبها وركبت حال وصولها. كما 
يُنى رصيف أمام المطبعة على النيل وقد تكلف 
ذلك كله ميلم **5.” جنيه سددت على ثلائه 
أقساط سنوية كان أخرها في ديسمير سنة 
م وكان مقدرًا أن ينتهي تجديد اليناء 
في الجزء الأول من سنة 1م دون أن تتكلف 
نظارة المالية شيئًا من النفقات وانتهت عملية 
تجديد مباني المطبعة وافتكحت رسميا في ١١‏ 
مارس سئة ؟:+*15م ومُنمح العمال مكافات 


سحية بيبذه المئناسية., 
مساكن العمال 


اعتنى شيلو بك بيناء مساكن للعمال بجوار 
النظيفة ريما كاكت أول مساكن :تيون للفمال 
في مصر ولتحقيق ذلك حصلت المطبعة في سنة 
5 +5م على قطعة من الارصض تبلغ مساحتها 
9 مترًا مربعا تكفي للإقامة خمسة وسبعين 
مسكنًا للعمال وقد قدرت نفقات إقامة هذه 
المساكن بمبلغ 50١,/ا‏ جنيها تسدد سنويا من 
أرياح المطبعة. 

في سنة 894١م‏ كانت الحروف اللا تينية قد 
تأكلت وأصبح كثير منها غير صالح للاستعمال 
وفي نفس الوقت كانت المطبوعات ياللغتين 
الاتكليؤية والفرتسية قن ؤادات كنيز فى خالل 
الاحتلال نظرًا لتزايد عدى الموظفين الأجائب. 
ولذا فقد اهتم شيلو بك بتجديدها تخصيص 
لذلك ميلم ١*١‏ جنيه في سنة 1858م وفي 


ايلم 


ارم 


السئة التالية اشتركت وزاوتا المالية والمعارفف 
٠‏ كيلوجرام من الحروف اللاتينية. 


القاعدة العربية الجديدد: 


لقيت الحروف العربية في هذه الفترة 
عناية لم تصادفها منذ أن استحدثت الحروف 
النسخية الصغيرة في عهد الخديوي إسماعيل, 
ففي ستة 1351م أعيد صب ١١.7٠٠‏ كيلوجرام 
من الحروف العربية المتأكلة وأضيف إليها 
٠‏ كيلوجرام من الحروف الجديدة 
وبذلك زاد مقدار الحروف العربية الموجودة 
في المطبعة في سئة 901١م‏ عما كان موجودا 
منها في السنة السابقة بمقدار-٠8.؟١‏ 
كيلوجرام وكانت هذه الحروف مصتوعة على 
القاعدة التي وضعت منذ أيام صمحفك علي 
باشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في 
العهود التالية وقي سنة 197١م‏ لوحظ عدم 
ملاءمتها لنوعية المطبوعاتء كما عيب عليها 
أحما أخيا معقده كارا لكت سسيكرو فوا فن + 
يونيه سنة 7+*15م تكونت لجنة لبحث عيوب 
حروف المطبعة وأشكالها وتركيبها وللدلالة 
على الوسائل التي تترتب على اعتماد العمل 
بها تقليل عدد الحروف المستعملة مع المحافظة 
على جودة الخط لتناسب احتياج العصر الحالي, 
ثم رأت اللجنة أن تنتدب شيلو بك وأحمد زكي 
ف لدرادة تفخ تداع التدرر قن التفارس: 
فزارا أشهر المطابع والمسابك بالآستانة وفييذا 
وليبزج وبرلين وأكسفورد وباريس. 


اهتم أحمد زكي باختصار صندوق الطباعة والعمل على 
تسهيل جمع الحروف؛ فتمكن بعد حهد من تقليل عدد الحروف 
اللازمة للطباعة الى ١١7‏ حرفاء فحين كانت الحروف المستعملة 
في مطبعة أكسفورد العربية تبلغ +8 حوفاء بيكفا! وخبات 
قاعدة مطبعة ليبزج اللشض حرفا ويرلين إلى١‏ * 5 بحر ةا 
والأستاقة ان عونا وائيينا' إلى 55 جرناءوياريين 


إلى * 8 حرفا *. 


أجرى أحمد زكي عدة تجارب في مطبعة بولاق. وبعد 
ثلائة .شهور من العمل المتواصلء. تمكن من اكتشاف قاعدة 
جديدة أتاحت له جمع أية كلمة عربية أو تركية أو فارسية 
وكانت الطريقة القديمة المستعملة في مطبعة بولاق تقتضي من 
الجماعين معرفة ١219/7‏ شكلا للحروفء أما الطريقة الجديدة 
فهي لا تطلب منهم أكثر من معرفة كرفا أو شكلا: 

أضاف أحمد زكي إلى حروفه علامات الرسم والإملاء 
١‏ لمستعملة في اللغات الاوروبية. وهي: علامات الوقف». والوقف 
القليلء والوقف المتوسطء والتفسير والبيان, والاستفهام 
والتعجيء والنداء. والقسمء والتحذيرء والاستفاثئة وأشكالها 
كالتالىة” ؟!. ولم يغفل أحمد زكي الأقواس في المشروع 
الذى تقدم به, كذلك قرر أن تبقى بعضى التراكيب مجموعة 
مامز مكل الله . 

خقضت الطريقة الجديدة عدد أدوات الطباعة والجهد 
والتكاليف وقللت مدة الطبع فضلا عن أنها حسنت شكل الطباعة 
العريية وجعلت الكتب في متناول الجميع بعد أن أنزلت سعرها. 
وأتاحت استخدام الحروف الجديدة في الطبع بست لغات» وهي 
العربية؛ والتركية, والفارسية, والهندية, والجاوية, والماليزية. 

قام جعفر يك بكتابة خط القاعدة الجديدة. حيث كانت 
حروقها تعد من -خشيرة الحروق العربية لجمال خطها وحسن 
تركيبها وسهولة جمعها وأول عدد من الوقائع المصرية 


صدن بالحروف الحجديدة شوق العدد الصادن في 3 نوقمير نببينة 
1905'* ورقمه 4 ويلاحظ أن حروف القاعدة الجديدة قد 


أدخلت بالتدريج. وابتداء من العدد الصادر في أول يثاير سنة 


7م أصبحت الوقائع تطبع كلها بالقاعدة الجديدة. 

ومما جدد في عهد شيلو بك الحروف اليونانية والحروف 
اللاتينية المائلة وتكلفت حوالي مائة جنيه وقام شيلو بك 
يشراء مجموعة من العلامات الهيروغليفية حتي يتمكن من طبع 
ا اخيل ان المطبعة من مطبوعات هذه الكتابة 'إذ لا يصح 


أن تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساعدة غيرها من 


1 


المطابع . 
كما اهتم شيلى بك بتطوير كل من: 
- القوي المحركة. 
- البعثات. 
دكا مي الكفان وشبصوة الإدكان 
3 القسق الأدم: 
-الوقائع المصرية 


مركز المطبعة المالي 


لك ضاق كلل كل ينا كقوف من لاعلا خا هبنن رباع 
المطبعة دون أن تسهم فيه وزارة المالية بشئ ومعنى هذا أن 
المطبعة كانت تجني أرباخا طائلة من أعمالها ويتبين ذلك من 
اكرول التروهه لاسياة خوزائية اسه مرويبيةة لاله الى 
م 


المرتبات والإنتاج 


55م إلى 1+ 15م 


ميزانية المطيمة من سنةه 1617م الى وام 


٠.5 


ه١1"‏ 
كفي 
1 


و ا ؟ 


مرتبات المطبعة وإنتاجها شن سنك كقلام إلى ام 


9 


تنظيم المطبعة (8:١9١هم‏ - ١151م)‏ 


انتظم العمل فى مطبعة بولاق وفق التنظيم الذي وضحعه 
شيلي في عام /1 أم. وظلت المطبيعة تسير به. حقتى واجيبت 
عدة مقكلات في بداية عام 598١م‏ إلى جانب الصراع بين 
إدارة المطبعة الفرنسية وبين الإنجليز المحتلين والمسيطرين 
على البلاد. ومن هذه المشكلات: 


مشكلة التأخير 


أول مشكلة واجهت المطبعة وأثارت توابم 
أخرى كانت شكوى المصالح الحكومية المختلقة 
إلى وزارة المالية من تأخر المطبعة في تسليم 
المطبوعات في المواعيد المسحددة. ' 

وقد غولجت مشكلة التأخير يأن أعفيت 
المطبعة من اعمال مصلحة اليريد وكاتت تبلة 
سدس عمل المطيعة وكان ذلك في 5١‏ ديسمبر 
سنة 1٠‏ *5١م‏ كما تقرر أيضا توجيد الاستمارات 
المتشابهة في جميع مصالع الحكومة تسهيلا 
لعملية الطبع وأن تطبع حاجة المصالح 
منها 'للستة كليا مضباقَا إلية: قدرا للاحتياظ: 
واقترحت وزارة المالية نظاما يضمن وقوفها 
على ما يحدث من المطيعة من تأخير فعندما 
تتسلم المطبعة طلبًا من أي مصلحة ترسل 
إليها ردا يفيدها بورود طلبها وبموعد تسليم 
المطبوعات إليها فإذا تاخر التسليم عن الموعد 
العدة وحن 1 -ترضل: العطحة تذكرة: الى 


الوؤارة تخبرها بسيى التأخير. 
مشكلة تقدير الأثمان والأرباسا؟*ا 


اقترنت شكوى المصالح من التأخير 
بشكواها في التقدير فقد ذهبت بعض المصالح 
إلى أن مطيعة بولاق تغالي في تقدير أثمان 
المطبوعات وبدلك تستهلك ميزانياتها السنوية 
دون أن تطبع كل ما تريد على حين تربع 
المطيفة ريا خلنت التصنالم والووارة انه اكثر 


كم 


وقد أثارت مشكلة التقدير مسشكلة أخرى هي 
مبشكلة الربح فقد اعترضد وزارة المالية على أنه 
تكون المطبعة مؤسسة قائمة على فكرة الريح, 
ولقد بلغت أرياح المطبعة من سنة 1891م إلى 
61م ميلم ١١,٠٠١‏ جنيه وخسرت غي هذه 
المدة مبلخ 55517 حنيها قيمة مطبوعات 
قامف ديا العطيفة بالشهات: لوئزازة ‏ الفالية 
وغيرها من المصالح. 
ولم تر وزارة المالية حلا لهذه المشكلة إلا أن 
تجعل ميزانية المطبعة جزءا من ميزانية الدولة 
نظير أن تتقاضى المطبعة من المصالم المختلفة 
نفقات الطيع بدون أربياح وقد أصدر وزير المالية 
أمرًا إلى المطيمة في ١8‏ مارس سنة 5١15م‏ 
يحتوي على المسائل الآتية: 
١-تتولى‏ وزارة المالية حسابات المطيعة 
ولكن المطبعة عارضت في هذا فلم 
ينفث وبقيت المطبعة تتولى حساباتها 
خامن.. :“بعيزائية” المطليعة” على 
أساس مصروفاتها في السئوات 
الأخيرة ويخصم من هذه الميزائية 
مصروفات المطبعة كل شهر على أساس 
نظرًا لزيادة في العمل لم تكن منتظرة 
فإن وزارة المالية مستعدة لفتح اعتماد 
إضافي يكفي المطبعة لآخر الستة, 


-- يخصص للمصالح المختلفة مبالغ في ميزائيتها 


خاصة بما تحتاجه من ١‏ لمطبوعات وتكون كل مصلحة 


غ- تحاسب المطيعة مصالح الحكومة على أساس الأثمان 


الحقيقية للمواد مضافا إليها الأجور التي صرفت قتعلا 
على المطبوع المقدم عته الحساب ويضاف إلي هذا 
نسبة خاصة في نظير حفظ الآلات ونفقات الإدارة ولا 
يضاف في هذه الحالة شئ نظير إيجار مكان المطبعة 
ومباتيها. 


ه-أما الأعمال التي تقوم يها المطبعة لغير مصالح 


المكورفة قفون أكمانيا عن تقس الأسان. المتقدع 
مضافا إليه نسبة معينة في نظير إيجار مباني 
الفولة "ا رمكاتي] "معيف :لا وتلل هذا من اسان 
المطابع الخاصة. 


“- كل الأخيار والإعلانات التي تنشرها مصالح الحكومة 


في جريدة الوقائع تحاسب عليها على أساس النفقات 
الفعلية. 


/ا-أجور الإعلانات التي ينشرها الأفراد والشركات 


والهيئات غير الأميرية تتقاضى المطبعة عنها آحرًا 
يتناسب مع أسعار السوق الحرة في وقت الذنش. 


4- القاعدة العامة أن تتقاضى المطبعة نفقات ما 


تقوم بنه كاملة,:فإذا طلب:إليها أن تتقاضى أقل مده 
كما هي الحالة في نشر كتب الأدب وجب أن يخصم 
الفرق على حساب المصلحة أو الوزارة التي أمرت بهذا 
التخفيض وعلى المصالح أن تضيف هذه النفقات إلى 
ميزانياتها. 


- تورد إيرادات المطبعة أسبوعيًا إلى الخزينة العامة. 


ويقوم تنفيذ هذا النظام على أن تطبع جميع المصالح 
الحكومية جميع مطبوعاتها في مطبعة بولاق ويتوقف تماما 
الطببع في المطابع الخاصة ومن ثم عادت مطبوعات مصلحة 
البريد إلى مطبعة بولاق ودنفيذا لهذا اخذت المطيعة تحسب 
الأجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع وتضيف إليها نسبة 
تبلغ 8م من هذه الأجور في نظير الإدارة والقوة المحركة 
والاضاءة والإصلاحات وحفظ الآلات ونفقات سبك الحروف 
والتهيقة والتسليم مضافا إلى هذا كله أثمان الووق:بزيادة 8 
في نظير التخزين والتلف: وهذا آخر تنظيم شامل للمطبعة. 


أقسام المطبعة 


كانت المطبعة مقسمة حسب هذا التنظيم الأخير إلى الأقسام 
التالية: 

وهم الحضع الحريي 

نسم السيك 

قسم الجمع اللاتيني 

قسم القوة المحركة 

قسم المصححين 

قسم المخرن 

قسم الطيع 

القسم الإدارى والحسابات 

قسم التجليد ْ 

هذا هو التنظيم الذي ما رَائت المطبعة تسير على أساسه إلى 

قييل نقلهأ إلى حي إمبابة. 


في سنة 1595م أمر الملك فؤاد الأول بتأليف لجنة لعمل 
موباءقة يقضين خضود الكتابة العرمية يولك باو كال الكروقه 
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الكبيرة على أوائل الكلمات لتؤدي ما تؤديه الحروف الكابيتال 
(أهاأممقه) في اللغات الغربية . فبذلت اللجنة مجهودا كبيرا حتى 
الخرحت الحروف الفسماة "حروف التاج" (بشكل١).‏ 


المطبعة وأثرها في تطوير المجتمع المصري 
تطلع محمد علي إلى بناء دولة قوية تمتد في مصر والشام 
والحجانء ولم يكن له من سبيل في تحقيق ذلك إلا بالعلم الذي 
هو أساس النهضة ؛ فعزم على ذلكء. وكان ذا شمة وحكلد. 
في تلك الفترة لم تكن نظم التعليم في مصر على درجة عالية 
من التقدم والرهي» إن ارتكز التعليم في تلك الأثناء على تلقى 
العلوخ الدينية المختلفة من تفسيرء وسيرة: وعلوم القرآن؛ .. إلخ: 


وكان ذلك متمثلا في الجامع الأزفر ولم ترغب الدولة العثمانية 
شي ازدياد أعداد المتعلمين والمتقفين فى البلاد الإسلامية افهانا 
من حكامها أن إغراق اليلاد في ظطللمات الجهل والخرافات عو 

مع تولي محمد علي حكم مصر في عام 1605م يتفويض 
من السلطان العثماتي وتحت ضغط شعبي: بدأت يوادر النهضة 
السياسية. والحربيةء والاقتصادية؛ والثقاقية, والاجتماعية 
تظهر إلى النور. فلقد آمن محمد علي بأن بناء الدولة القوية 
والحكم المستقر لا يتم إلا من خلال بناء جيش قوي يعتمد 
عليه في الدفاع على اليلاب ضد الأخطار والمطامع الخارجية, 
والقضاء على أي تمرد أو عصيان داخليء لكن بناء الجيش 
وتدعيم أركان الدولة لم يكن ليثم وأغلبية الشعب المصري قارق 
في ظلامات الجهل والخرافات, وكانت لجملة محمد علي الشهيرة 
"تعليم العباد لعمار البلاد" الأثر السحري في نشر التعليم بين 
طبقات الشعبء حيث تجد الصلة والريط بين العباد والبلاد 
وعليه فقد قام محمد على بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج 
في فترة مبكرة من حكمه لتلقي العلوم في شتى جواتب المعرفة: 
فقد أرسل في عام 1414م نيقولا المسابكي إلى إيطاليا لتعلم 
فن الطباعة يكف 

0 ع 1ل رشنو غيرة 
يما غرف ب بعثة محمد عل الأرلي 0 
لس ارد 
لهاء وسافر مع هذه البعثة الشيخ "رفاعة الطهطاوي إماما لها 
ومرجدًا لشؤونها الدينية. 


وقد احتفظ كتاب "اليعثات العلمية' للأمير 
"عمر طوسون" بأسماء هذه البحثة وغيرها من 
البعثات2. مع ذكر التخصصات العلمية التي 
يتعثوا من أجلها. وهي تشمل: العلوم العسكرية: 
والهندسة. والميكانيكاء والكيمياء. والطب 
والحراحة: والزراعة؛ والتاريخ الطبيعي. 


إنشاء شورى المدارس 


كان تنظيم المدارس تابغا لديوان الجهادية 
التي تدو أمره والإشراف عليه, حتى أصدر 
محمد على أمرًا بتأليف مجلس عام للنظر 
في تتنظيم المدارس سنة ١0١ه‏ / 1415م 
بركاسة مصطفى مقتار: وعضوية 5 عدد من أكابر 
المصعريدق وإتكتان الطاارس:: مكل "وك يك 
ناظر مدرسة الطبء و"هاملون" ناظر مدرسة 
الطب البيطري. و"كياني بك"؛ وى"رفاعة بيومي" 


أستائ الرياضيات بمدرسة المهند سخانة. 


وقام هذا المجلس بعد مناقشات طويلة 
وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس يقضي 
بتقسيم التعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائية, 
وتجهيزية. وخصوصية؛ وأشار المجلس العام 


مدارس الأقاليم حسب عدد سكانهاء وإنشاء 
مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية: 
ليكون الفرض منهما توسيع التعليم بين 
للمدارس الخصوصية (التعليم العالي)ء مثل 
مدرسة الألسن, والهندسة: والطبء والفرسان» 
والمنفعيةا"ة: 
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ولما كانت تلك المدارس --بعد تنظيمها- 
تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليهاء وخاصة 
فى سنواتها الأولى. وكانت مثل هذه الهيتة 
غير متوافرة في ديوان الجهادية: فقد صدر قرار 
المولرسن" إن جحلني الندارس الشقابكة الشووق 
الفنية للمدارس. غير أنها خللت من الناحية 
الادارية تايعة لديوان الجهادية. وكان أعضاء 
شورى المدارس من خريجي مدارس اوروبا 

وبدا هذا المجلس عمله بطبع لائحة التعليم 
الابتدائي. وإرسال المفتشين إلى الأقاليم 
الفرق: وترئدب الدروس, وكذلك تنظيم المدارس 
النظار والمدرسين: وامداد المكاتب بما تحتاجه 


من ادوات. 


ديوان المدارس 


غير أن شورى المدارس لم تكن مطلقة 
اليد فيما يختص بعملها؛ فالمدارس التي 
تشرف عليها أو تقوم على أمرها لا تزال تابعة 
لذيواة: الخيانية : عفرا هنا كان ينقا هدام 
بينئهما بسيب توتر العلاقة بين شورى المدارس 
باعتيارها هيئة فنية استشارية وبين ديوان 
الجهادية باعتبارها الهيئة التنفيذية. ولما 
اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير 
أمور المدارس رقع الأمر إلى محمد عليء وكان 


على علم بالنزاع القائم بين الطرفين. وكثيرا ما كان يقر شورى 
المدارس على ما تأخذه من إجراءات وقرارات. 

فلما وجد محمد علي أن تبعات شورى المدارس قد اتسعت 
وأنها تقوم بعملها على خير وجه. رأئ من الأفضل لها أن تستقل 
بشؤونها عن ديوان الجهادية. ويكون لها ديوانها الخاص. 
وأصدر قرارًا في الخامس من ذيي القعدة ١58575‏ ه/الحادي 
عش من قيراير 851١م‏ بإنشاء ديوان المدارس تتبعة المدارس 
الموجودة في مصرء وتنفصل تبعيتها عن ديوان الجهادية: 
وتولى مصطقئ مختار رئاستة: فكان أول وزين للمعارف:في 
تاريخ مصر الحديثت. 

وحددت اللائحة الصادرة لهذا القرار اختصاصات ديوآأن 
المدارس بإدارة المدارس والكتبخانات (دور الكتب). والمعامل؛ 
والمتاحفء وقناطر الدلتاء ومطبعة بولاق. وجريدة الوقائع 
العسوية : 

من المعروف أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قبل عهد 
محمد علي قد وصلت إلى حالة من التدهور كبيرةء فقد فسد 
الحكام. وبات لا هم لهم إلا جمع الضرائب دون ايه مراعاة 
لرعاياهم. كان العلماء في ذلك الوقت يمثلون عماد المجمتمع 
المصرى على اعتبار أنهم همزة الوصل بين أفراد الشعب 
والحاكم. وهذه المرتبة التي وصل إليها العلماء كانت نتيجة 
لنتاجهم الثقافي والأديي. كما انحكست تلك الوضعية على 
إضفاء نوع من المهابة والتيجيل على حامل لقب" العالم , وهذا 
ما يفسر لجوء عامة الناس إليهم والتفافهم حولهم في النوازل 
مما أضفى بدوره على مركزهم أهمية جديدة!”". 

بعد تولي محمد علي سدة الحكم. عمل على تقويض شوكة 
هذه الطبقة من العلماءء وذلك خقية تأليب الشعب المصري عليه 
فسلبهم امتيازاتهم. ونفى بعضهمء إلى جانب إهماله الأزهر 
تمامًا وتوقيف دوره قي الجياة العامة. وذلك يخلق مؤسسات 
تعليمية حديثة؛ ذات طابع مدني, الأمر الذي كه في النهاية 


نواة لطبقه جديدة عق المتعطين يدي فأصبح يطلق على 
الذين يتلقوا تعليمًا عصريا يتفق مع ميول محمد علي في تحديث 
وتمدين مصر لقب "الأفندي »: وشي كلمة تركية تعني المولى أو 
السيد. ويشترط فيمن يتمتع بهذا اللقب أن يكون من حملة القلم 
من الكتاب والعلماء. وأولتك الذين كانوا يتمتعون به في مصر 
كانت مجموعة من الموظفين الفنيين الذين يعملون في ديوان 
الروزنامة (المالية). 

كانت هذه مقدمة موجزة عن أحوال التعليم فيما سبق عصر 
محمد على وأولى سنوات حكمه. أما عن دور الطباعة ومطيعة 
بولاق في إثراء المجتمع المصري ثقافياء واجتماعيًا وبالتالي 
سياسيًاء واقتصاديًا فيظهر من اهتمام محمد علي بانشاء مطبعة 
في وقت مبكر من فترة حكمه أي في سنة +1871/185م, وقبل 
ذلك قام بإرسال نيقولا المسابكي إلى إيطاليا في عام 5١41ام‏ 
لتعلم فن الطباعة. 

بدأت الطباعة بالعناية بالكتب الدراسية في العلوم 
العسكرية والطبيعية. خاصة في الطب والرياضيات جنبا إلى 
جنب مع كتب العلوم الإنسانية. خاصة تلك الأعمال التي عمد 
رفاعة الطهطاوى إلى ترجمتها*". ويلاحظ أن ترجمة هذا النوع 
من المؤلفات قد نشط خلال الأربعينات يعد أن تقلص الجيش 
المصري. وتبرز أهمية هذه الترجمات في أنها فتحت أكثر من 
باب في اتجاه تكوين المثقف الجديد في مصر ثقافة مدنية 
معاصرة. 

ير أن الدور الذين قام يه المتقفون الأفندية' في عملية 
التطوير والتحديث لم يسر على النهو المطلوب؛ ذلك أن غالبية 
أبناء هذه الطبقة قد شهدوا لونا من الحبس أو الكبت بين أسوار 
الخدمة الجيش؛ حيث انصرفت اهتماماتهم إلى العلوم العسكرية 
والطبية أو الطبيعية. بالإضافة إلى أن قاعدة الأفندية لم تكن قد 
اتسعت بالرغم من إنشاء وزارة للمعارفء وإرسال البعثات. 


لكن عصر الخديوي إسماعيل شهد اتساعا في قأعدة هذه 
الطبقة» وأصبحت هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية في صناعة 
وتحديث المجتمع المصريء فإلى جانب اضمحلال طبقةه 
المشايخ والعلماء نمت هذه الطبقة بالتعليم الحديث؛ واكتسبت 
مكانة اجتماعية بمنح رجالها الإقطاعيات والامتيازات 
وتغلغلت في دواوين الدولة وأجهزتها الإدارية التي وقرتها نظم 
وقوانين محمد علي. فلقد توسعت الحكومة في إنشاء المدارس 
بكافة انواعها: الابتدائيةء الثانويةء ومن أامثلة هذه المدارس: 
مدرسة المهندسخانة التي أنشئت عام 1857م بالعياسية. 
ومدرسة الحقوق التي أنشئت في عام 4854١م.‏ وكان اسمها 
مدرسة "الإدارة والألسن , ومدرسة دار العلوم التي أسست في 
عام 14097م: وكان الفرض منها تخريج أساتدة للغة العربية, 
بالاضافة إلى مدارس الطب والولادة, والمدارس الصناعية: 
مدرسة (الفنون والصنائع 1/853امء ومدرسة التلغفراف 1/18ام. 
وفرقة النقاشين 1879م, وفرقة عمليات المرور ١٠181م)‏ 
وكذلك المدارس الخصوصية (مدرسة المساحة والمحاسية 
مم , مدرسة اللسان المصري القديم (اللغة المصرية القديمة) 
5م ويجب الإشارة في هذا المقام إلى فضل إسماعيل في 
إنشاء أولى مدارس تعليم الفتيات قي القطر المصري, إيمانا منه 
بأهمية تعليم الفتاة وتأكيدا على الدور المحتمل للمرأة في تلك 
الفترة. والمؤكد فيما بعد. قفي سنة 417١م‏ أنشأت السيدة جشم 
أفت هائم ثالث زوجات الخديوي إسماعيل مدرسة السيوفية: 
وكان بها نحو مائتي طالبة يتعلمن مجاناء فضلا عن الإنفاق 
على مأكلهن ومليسهن ويتعلمن القراءة والكتابة. وحفظ القران 
الكريم... إلخ””. 

فنلاحظ هنا أن التعليم الحكومي في عصر إسماعيل وإن 
استمر على نفس الدرب والمنوال الذى رسمه له محمد علي باشا 
من حيث كفالة الطلاب من خلال التظام الداخلي ومن ناحية 


توفير الوظائف لهم فى الإدارة الحكومية إلا أنه اتخذ في هذا 
العصر طابعا قوميا وليس طايعا عسكريا كما كان في عهد 

نع اتساع قاعدة طبقة الأفندية الى ليور بصماتها 
واضحة حلية على مجال الطباعة والنشر وكذلك الصحافة. فمع 
أزدياد عدى المدارس التي أنتّئت في عيد الخديوى اسماعغيل»ء 
أزداد عدد المثقفين, مما أدى إلى التوسع الهائل في كمية الكتب 
المطبوعة سواء من قبل الحكومة. أو من قبل الملتزمين. وظهرت 
الحخديد صر المطابع الخاصة سواع للمصربين أم 3ادحاننه وبذلك 
تحولت الطباعة من أداة حكومية تتحكم فيما تنشره للناس, 
محية كون مواقه اا وستايرًا لتسامتها إلى آذاة مكتمفية كين 
أيدي الشعبء. حيث أصيح الكثير من أفراده على علم بما يجري 
في الداخل والخارج. ويتضح ذلك من كثرة عدد الكتب التي 
نشرت في عهد الخديوي إسماعيلء وأعداد الصحف التي طيعت 
في عصره. سواء أكانت حكومية مثل الوقائع المصريةء أم كانت 
أهلية وأولها وأهمها: صحيفة وادى الثيل التي أصدرها عبد الله 
أبو السعود فى 2 يوليه /851اوا'”. 


المطابع الأخرى الني ققبات في مضصر 

تأخر ظهور المطابع الأهلية المصرية شيئًا ما فلم تظهر 
إلا بعد مضي نحى أربعين سنة من إنشاء مطبعة بولاقء ويرزت 
ثلاث مطابع رسمية في هذه الفترة من تاريخ الطباعة في 
مصر. وهي مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة مصلحة 
المساحة ومطبعة السكة الحديدية. أما بقية المطايع الرسمية 
كانت شقيزة فماونة لسع ذات فاق وكتكسه الى: 


أ--المطابع الرسمية 


--١‏ مطبعة أبى زعبل 


تحوي المطبعة أريع طابعات هما يدل 
على أنها لم تكن من المطابع الصغيرة إذا ما 
قورتت بمطبعة بولاق. ويبدو أن مطبعة أبى 
زعبل ظلت تطيع بواسطة الحجر حتى سنة 
“8م على الأقل. ذلك أن كتب الطب كانت 
لا تخلو من الرسومات الايضاحية التي لم يكن 
في الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية لعدم 
اكتشاف وسيلة الحفر على الرّنك بعد. 

كانت مطبعة أبى زعيل ترود بعمال من 
مطبعة بولاقء ققد أرسلت إليها الأخيرة في سنة 
/4 اهم امام ثمانية عمال لمساعدتهم 
على أداء العمل. وكان لعمال مطبعة أبي زعيل 
كأقرانهم المستخدمين يمطيعة يولاق ملابس 
من الصوف وسجادات من الصوف. 

أغلقت مطبعة أبى زعبل أبوابها في سنة 
217 عندما استقر الرأي على نقل مدرسة 
الطب من أبى زعبل إلى القصر العيني. وقد 
توققت المطبعة عن العمل منذ ذلك التاريخ 
وأحيلت أشغالها إلى مطبعة بولاق التي قامت 
يطبع كتب الطب يالحروف المتفرقة. 


؟- مطبعة الطوبجية بطره 


أنشئت في نفس السنة التي فتحت خلالها 
مدرسة الطوبجية. أي فى سنة ٠41؟اه/‏ 
١1م‏ وذلك لنشر الكتب والقوانين باللغة 
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التركية والعربية على رجال الجيش وإنجارا 
للأعمال اللازمة للنظام الجديد. ومن مطبوعات 
تلك المطيمة "كتاب الكنز المختار في كشف 
الأراضي والبخار" وهو مختصر في الجقرافيا. 
قام بتصحيحةه الشيع رفاعة رافع الطهطاوي 
وتم طبعه سنة +*185١ه/18*4م.وطبع‏ بتلك 
العطليية انفبا كات كليلة وتحنة ييكة 3ه كاه 
/ مام 


*- مطبعة ديوان الجهادية 


تم تعيين عثمان نور الدين مديرا للمدرسة 
الحربية ببولاقء وكان بها مطبعة حجر لطبع 
الكتب التركية؛ والعربية. والقارسية وصحيفة 
أسبوعية تصدر بالعربية والإيطالية. وقد اختير 
عمال تلك المطبعة من بين عمال مطيعة بولاق 
الذين أمضوا فترة طويلة في التدريب2. وكان 
هؤلاء العمال يعاملون المعاملة نفسها من حيث 
المرتبات والتعيين. وكانت مطبوعاتها غاية في 
الاتقان: فصدف التعليمنامة التي كانث قد 
طبعتث طبعا رديئا في إحدى مطابع الحجرء قد 
أعيد طبعها جيدا في مطبعة ديوان الجهادية. 


4 - مطبعة ديوان الخديوى 


يرجم أنها تعود إلى ما قبل سنة ١514/8‏ 
ه/ 185١م‏ بقليل. ومهما يكن من أمرها فقد 
كانت تقوم بطبع الأوراق الخاصة بديوان 
الخديوي. وقد زادت أعمالها في سنة 514/8١ه‏ 
عمأ كانت عليه من قبل: الأمر الذي حدا برئيسها 


أن يطلب من الديوان المذكور تعيين ثلاثة رجال لإدارتها من مطبعة 


5-- مطبعة القلعة 


في أغلب الظن هي عطبعة ديوان الخديوي نفسها التي 
كانت تقوم يطبع جورنال خديوي قبل إنشاء الوقائع المصرية 
في سنة 14878م. طبيعت مطبعة القلعة صحيفة الوقائع المصرية 
من العدد 558 الصادر في “؟ صقر سنة ١755‏ ه/ ١5‏ يونيه 
سئة مام إلى العدد السادس الصادر فى » جمادى الآخرة 
سنة 571١ه/‏ يوليه سنة 1845م وطبع في تلك المطيعة أيضا 
قانون نامةء وكان ذلك في سنة ١5491١ه/1855م؛‏ ووزع هذا 
القانون على المديرين ونظار الأقسام ونظار الدواوين والمصالح 
الأميرية والسودان والحجاز وكريت. 


*-- مطبعة رأس التين بالإسكندرية 


هي أول مطبعة رسمية عرفتها الإسكندرية بعد مطبعة 
الحملة الفرنسية. ويشمل تصميم ترسانة الإسكندرية مبنى يضم 
مخزن الحكومة ومطبعة حجر وحروف ومكاتب. ويقع ذلك المبدى 
يالقرب من ورشة الحدادة الكيرى ومعمل المزاليج والبرادة. ولم 
يشر التصميم الذي وضع لترسانة مدينة الإسكندرية قبل سنة 
8 إلى أي مبنى خاص بالمطيعة أو إلى وجود مطبعة في 
تلك الجهة بالذات: مما يرجح أن مطبعة راس التين تأسست بعد 
ذلك التاريخ بسنة أو سنتين على الأكثر. 

من المرجع أن تكون مطيعة رأس التين هي المطبعة الوحيدة 
التي أنشتت في الإسكندرية حوالي سنة ؟857١م,‏ وأنها المطبعة 
التي قامت بطبع المونيتور إجبسيان أو المرشد المصريء وفي 
مكتبة المطبعة الاميرية ببولاق كتاب إنشاء تركي مطبوع 
في + ١ربيع‏ أول سنة 585١ه‏ باللغة التركية ويقع في ٠١"‏ 


صفحة,؛ وذكر فيه أنه طبع بمطبعة ولي النعم محمد علي في 
السراى بالاسكندرية بتصحيح عزيز أفنديء: وأصدرت المطبعة 
تفسها في سنة 1759ه/1477ام كتاب "تاريخ نابليون ‏ 
ترجمة حسن أفندي) وقام بتصحيحه عزيز أفندي. وقد اقتضى 
الأمر إرسال مطبعة حروف جديدة من بولاق إلى الإسكندرية 
ليأتي الطبع سريعًا وأنيقا. ولم يتوصل إلى معرفة السنة التي 
توقفت فيها تلك المطبعة عن العمل ولو أنه يرجح أن تكون قد 
أغلقت في أواخر حكم محمد علي شأنها في ذلك شأن عدد كبير 
من مؤسسات ذلك الحيد, 


/ا-مطبعة مكنب الموسيقى 


كان في مكتب الموسيقى مطبعة حجرية لطبع النوتات 
الموسيقية الخاصة بالجيش ولم يكن في تلك المطبعة قسم للتجليد. 


/-مطبعة جزيرة كريت 


لم تكتف الحكومة القاتمة بإنشاء المطابع في مصرء بل 
ذهبت تنشئ المطابع في الخارج 

فغي سنة 7555١1ه/١1‏ 1487م صدر أمر بتأسيس مطبعة في 
كريت لطبع جريدة وقائع كريتية. وقد صبت الحروف التركية في 
مصرء أما الحروف اليونانية فقد طلب من مصطفى ياشا محافظ 
كريت أن يجتهد فى الحصول عليها من مصر أو من كريت أو بلاد 
المورة. وبعد إعداد المطبعة وتغذيتها بالحروف. ارسلت الحكومة 
علي أفندى إلى كريت لخدمة الوقائع التي ستطبع فيها. 

وكان عمال تلك المطبعة العشرة يعاملون معاملة حسنة 
وكانت تصرف لهم ملابس من الصوف مثل ملابس الرجال 
المستخدمين في مطبعة بولاق. لم تعش مطبعة كريت طويلا فقد 
اضطرت إلى أن تغلق أبوابها. حين توقف إصدار وقائع كريتية. 


- شطبمة المهشد سخكانة 


في سنة 1874م أسست الحكومة مدرسة في بولاق لتعليم 
الهندسة وألحقت بها مطبعة لطبع الدروس التي كانت تلقي على 
تلاميذها. ظلت هذه المطبعة تعمل طوال حكم محمد علي وعلى 
الرغم من ميل عباس باشا إلى إغلاق الحدارس التي تأسست في 
ميد خنو كش غالك عدوهة البندسة متتويكة نو كذللك تظيعتها. 
ولكنها تعطلت بحض الوقت حين باع سعيد باشا صدرسة 
الفتوسة. 


-٠‏ مطبعة أركان حرب الجهادية 

أنشتت بالقلعة سنة ”417١م‏ حيث كانت المطبعة آنذاك 
بالقسم الثاني من مكتبة أركان الحرب؛ ولم يكن فيها سوى 
بضعة صناديق حروف لاتينية منظمة وفق النظام الأمريكي, 
وصناديق للحروف العربية وطابعة قديمة وطابعتين حجريتين 
بدائيتين. ولكن بعد بضعة أشهر من تأسيس المطبعة أرسلت من 
أمريكا طابعة تدار بالقدم والة حديثة للقص وألة طبع عادية 
وطابعة حجرية ومجموعة من الحروف الجديدة. كما اشتريت 
طابعة طران ماريذوتى وطابعتان عاديتان وطابعة حجرية من 
محلات يناسون بالإسكندرية. وفي الوقت نفسه جلبت للمطبعة 
اله تلتذهيب الكتب وبعض المعدات المصنوعة بالقاهرة. 

لم يكن عمل المطيعة مقصورًا على طبع الكتبء يل تعداه 
إلى طبع الخرائط المختلفة مثل خريطة بحيرة ألبرت نيانزا. 
كنا طنفت: كتناء خاضة “يفوق” العيقاة والفرونتانت::وتفيته 
تلك الكتب بعض الرسوم ونوتات الموسيقى العسكرية. قامت 
المطبعة بتجليد تلك الكتب تجليدا فاخرًا وتقديم نسخ منها إلى 
الخديوى. وعندما تفجرت الأزمة المالية سنة 141/5مء شملت 
خفضص الإنفاق بمطبعة أركان حرب الجهادية فامتذعت عن 
دفع مرتبات الموخلفين وأجور العمال سنتين كاملتين مما تسبب 


في ديق ن ونا لا كماد و العفان لاتق لاحت وكان غاى راس 
المستقيلين مدير المطبعة. 

جدير بالذكر أن الموسيقي الإيطالي الشبير فردىء كان قد 
لحن لمسرح الأوبرا الخديوية آوبرا عايدة. وجاء مصر خصيصا 
نخبة من أشهر مغني الأويرا الإيطالية لتقديم تلك المسرحية 
الغنائية في القاهرة. وانتهز المصور الكاريكاتيري فينشنزرق 
فالنته الفرصة وقام بتصوير هؤلاء الممثلين ثم جمع تاك 
الرسوم في كتاب أطلق على اسم "الحيوانات التي تصدح على 
مسرح الأوبرا '". وقامت مطيعة أركان حرب الجهادية بطبع هذا 
الكتبب بالألوان على مطيعة الحجر وبموافقة الجنرال ستون. 
حفر الفنان مارزينى الرسوم على الحجر. وكان هذا الكعتيب خير 
دعاية للمطبعة وللقائمين على شثونها. 
5١-مطبعة‏ الداخلية 

في ١"‏ سبتمبر سئة ٠188م‏ أمر ناظر الداخلية بإنشّاء 
مطبعة الداخلية لتقوم بطبع الوقائع المصرية. وتزودت بالألات 
والمعدات من مطبعة بولاق. وقد نفذ أمر الناظى في أكتوبسر سنة 
6 م. وطبعت فيها الوقائع ابتداء من العدد 45 الصادر في 
4 أكتوبر سنة ١/146١م.‏ ثم عادت الوقائع إلى الصدور من مطبعة 
بولاق ابتداء من أول يوليو سنة 885 أم. 
1- مطبعة مدرسة الفنون والصنائع 

وهي مطيعة حجرية بدأت نشاطها بعد سنة 1887م وقامت 
بطيع الكتب الخاصة بمدرسة الفئون والصنائع. 
-١*‏ مطبعة نظارة المالية 


وأبتداء من أو يشاير سمنة ام أصبحت صحيفة الوقائم 


فيها. وأدوات ومعدات هذه المطبعة هي عيارة 
عن أدوات ومعدات المطبعة الفرنسية لصاحيها 
فرنان موريس وشركاه. ووضعت المطيعة 
في مقر النظارة نفسها وكان أكثر عصالها من 
الاريطاليين. 


4 ١1-مطبعة‏ ديوان الأوقاف 


يعود إنشاؤها إلى حوالي سنة ١188م‏ 
فقد طبعت في تلك السنة " قائون ديوان عموم 
الأوقاف.. 

كانت المطبعة في ذلك العهد عيارة عن 
ثلاث حجراتء الأولى لصف الحروف والثانية 
للطبع. وكان فيها آلة طبع كبيرة وأخرى صغيرة 
والثلاثة للتجليد. ومن مطبوعاتها في تلك 
الحقبة "روض القلوب المستطاب للشيخ حسن 
رضوان (؟15575١ه)‏ و"أحكام الأوقاف' للإمام 
أحمد بِنْ: غمر الخدناكف (9+*ؤه) و "التحقة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية " لإبراهيم 
باشا القوقاسى. 


8 مطابع سكك حديد الحكومة المصرية 

أنشئتث في سنة ١148481م:‏ وظلت إلى سنة 
تايعة لقلم المضازن ثم انتقلت تبعيتها 
إلى قلم المراقبة العام لسكك حديد وتلغرافات 
الحكومة المصرية. وكانت حتى سنة 4١9ام‏ 
تقوم بتزويد السكك الحديدية والتلغرافات 
بالمطيوعات المستعجلة أما الكتب والمستندات 


ال 


فكانت تطبع في افخارج. كانت المطبعة في 
سنة ١٠19م‏ تتكون من وريقة للجمع الأجنبي: 
وأخرى للجمع العربي وورشة لصب الأشكال, 
وورشة للطبع تحتوى على تسع طابعات بينها 
اكتقان ماركة بابكوك الأمريكية ووحدة ماركة 
ألوزيه الفرنسية وواحدة ماركة برمر وواحدة 
شاركة كوهيئور وؤكلاث. اللآات ماركة هاريك: 
والآلات الخمس الأخيرة كانت تدار بالقدم, 
وكانت توجد أيضا طابعتان حجريتان الأولى 
ماركة ألوزيه والشانية ماركة بوليتو. عدد كبير 
من آلات الترقيم ماركة رافاس. كانت مطبعة 
السكة الحديدية هي المطبعة المصرية الوحيدة 
التي تطبع بالمقاسات الإنجليزية إذ أن المطابع 
في مصر جرت على اتخاذ القاعدة الفرنسية 
مقجانا لها 

قامت مطبعة مصلحة المساحة خلال 
الحرب العالمية الثائية بطيع عدد من الكتب 
لجيوش الحلفاء وأوراق التقد لسوريا ولبنان 
وللبنك الأهلى المصري من فئة المائة جنيه 
وطوابع بريد العراق والأردن وطوابع الدمغة 
للقنصلية اليونانية. وتطبع هذه المطبعة مئذ 
سنة 1587م نتيجة سنويا مصورة كمأ طبحت 
صور مساجد مصر بالألوان لحساب وزارة 
الأوقاف2 وقامت إلى جانب طيبع الخرائط 
بإصدار طوابع البريد والتمغة وأوراق النقد فئة 
خمسة وعثرة قروشء وعندما دخلت التليفونات 
تحت سيطرة الحكومة في سنة 6م أصبحت 
المطبعة تنجز جميع أشغال السكك الحديدية 


والتلغرافات والتلفغونات كجداول المواعيد وتعاريف اليضائع 
ودفاتر تليفونات المشتركين والأدوات الكتابية. 


15- مطبعة مصلحة المساحة'”" 


عندما أنشنت في سنة 451١م‏ لم تكن مطبعتها تطبع إلا 
وجاءت بعد ذلك الخرائط الطبوغرافية مقياس ١/1١٠٠٠٠١‏ التي 
طبعت باللونين الأسود والأزرق وفى سنة 15-5م. بدئ في 
إصدار مجموعة من الخرائط ذات المقياس الصغير )١/5+*-٠٠(‏ 
وبلغ عدد خرائطها ١9“‏ خريطة سنة ١1911١م.‏ ثم بدأت تطبع 
بأريعة ألوان سئة 5+*15١م‏ حيث كانت تستعمل الألوان الأسود. 

كان يعمل في هذه المطيعة حوالي ثمانين عاملا ما بين 
رسا وعامل. وكان لديها اثنتا عشرة ألة طباعة بينها ثمان 
شاركة فيسقتن آله “طبى حصن دان ينالين وكلذك الآت: احرق 
ماركة فواران واثنتان أخريان من طران إنجليزي. وكانت 
تلك المطيعة أول مطبعة في مصر تقتني طايعة أوفست., وقد 
اشترتها من مصانم مان 12101/]] سئة 517١م.‏ وقامت المطبعة 
خلال الحرب العالمية الأولى بطبع الخرائط الطبوغرافية للجيش 
البريطاني, ولما انقطع ورود البضائع من أوروبا في تلك الحرب» 
أوراق التنقد من فئة الخمسة قروسٌ . 
طوابع البريد أن فكرت الحكومة المصرية جديًا في أن تكلفها 
بإصدار طوابع البريد المصرية: وبدأت مصلحة المساحة منذ 
إلى حيز الوجود. واستطاعت المطبعة في سنة 1915م أن تصدر 


طابع بريد وكان يحمل صورة الملك فؤاد رسمًا خطيا. تقدمت 
المطبعة بخطوات سريعة وقد نالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية 
الذهبية فى المعرض الدولي الذي أقيم بمدينة لييج ببلجيكا سنة 
ام, وجائزة سوق الشرق الذي أقيم سنة **15١م‏ بمدينة 
باري بإيطالياء والدبلوم والجائزة الأولى من المعرض الدولي 
الذي أقيم يمدينة بروكسل سنة 955١م‏ وغيرها من الجوائز. 
الشريف على ورق ممتان بحجم كبير وبكمية كبيرة للوفاء 
بحاجة مصر واليلاد الإسلامية والمسلمين في العالم وجام 
المصحف آية في فن الطباعة والرسم. وتعتبر مطبوعات مصلحة 
المساحة من أدق المطبوعات وأجملها لا في الشرق العربي 
فحسب بل في أوروبا وأمريكا أيضا 


اذ - مطبعة قصر عابدين 


كان الديوان السلطاني يطيع مطبوعاته في المطابع الأهلية 
المختلفة ثم وى عند تولى الملك فؤاد أن تنشأ مطبعة بقصر 
عابدين لتوحيد طبع النماذج المطلوية للخاصة والأوقاف. 
كانت المطبعة في أول الأمر عبارة عن طابعتين صغيرتين 
7 مَعْقَين الازواف الشعوووفة لزنه لتشفيلها. 
4- مطبحة جامعة القاهرة 

بدأ التفكير في إنشاء مطبعة لجامعة القاهرة في سنة 
مح وآدرجت في ميزانية الجامعة بعض الدرجات للموظفين 
الإداريين في المطبعة وظل الأمر عند هذا الحد إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية, حيث لم يكن في الاستطاعة تزويدها بما هي 
تمكتت إدارة الجامحة من شراء بعضى آلات الطباعة من مخلفات 
الجيوش البريطانية بحوالي خمسة الاف جنيه. 


اشترت جامعة القاهرة في سنة *1514م طابعة وكمية من 
الحروف الغربية ظلت مخزونة إلى أواخر سئة 1545حه., ثم كتب 
للمطيعة أن ترى النور وبدأ العمل في مطبعة الجامعة رويدا رويدا 
وفي سنة 1537م كانت تطبع إلى جانب ذلك مؤلفات جامعة 
الاسكندرية ومجلس الدولة والذي عطل نمو مطبعة جامعة 
القاهرة في أول كن 

هكذا قامت المطابع الرسمية في مصر بدور رئيسي في إرساء 
صناعة الطباعة في مصر إذ أنها تحملت العبء بمفردها حوالي 
اوعد سيف وبفضلها ارتقه الطباعة حفن اك :زييقت أقزاهها 
وتعلم المصريون فنا رفيعا لم يكن لهم دراية به. وأصبحت 
المهمة التي ألقيت على عاتق المطابع الرسمية في مصر من 
ا 0 اهام ا لي م والعيرف 


و علنك 8 


ب- مطابع الأجانب 
سوف نتعرضي لمطابع الأجانب بنظرة شاملة من خلال 
١‏ لحقي التاريخية | لمختلقة: 


الفترة من ؟184ه- "188و" 


عرفت القاهرة أول مطبعة أجنبية في سنة 1845م: وهي 
مطبعة إميلونى أ016/19| وفي وثائق عابدين ما يويد وجود 
تلك المطبعة في حوالي ذلك التاريخ, كانت الحكومة تطبع 
فيها الكتب الفقرنسية الخاصصة بتلاميذ مدرسة الألسن والمدارس 
الخصوصية الأخرى: ومن المرجح أنها أغلقت في أواخر عهد 
محمد علي أو في عهد عباس الأول. وكان بالقاهرة في سنة 
م مطبعة كاستللي. ا 
كوي" الخد التي الح االحصي '" للشيخ مصطفى 
البولاقي. وأول مطبعة كبيرة أنشئت وريه هي مطبعة 


فانسان بناسون 28088580 21008196 وهو طابم من جزيرة 
كزرفو: فرتسى الأضل إيطالى الجنسية. واهذت مطيعته منذ 
انتقلت ملكيتها إلى شقيقه أنطوان هورن. 

في حوالي سنة م أسس أنطوان موريس بالإسكندرية 
مطبعته. وجلب لها طابعة أوتوماتيكية طراز ألوزيه وهي أول 
طابعة من نوعها عرقتها مصر وأطاق موريس على مؤسسته اسم 
المكيفة الأ تدر بال موري 

اشترك موريس بعد ذلك مع زميلين له اسم الأول ري /ا 
وشركائهما ثم باسم أنطوان موريس وشركاته بعد أن سافر ري 
وسميت آخر الأمر بالمطبعة الفرنسية أنطوان موريس بعد وفاة 
راغيولي 

عمل موريس على توسيع مطيعته بعد أن ضم إلى رأس 
الطلبات عليها من شركة قناة السويسء واضطر موريس ان 
يقوم بتوسيعها مرة أخرى وحلب لها أحسن المعدات واشتركت 
المطبعة الفرنسية في معرض ياريس الذي أقيم في سنة /851١م‏ 
فنالت مطيوعاتها المعروضة الميداليهة القضية أسوة بمطيعة 
نولاق 

كما طبع صصحيقة "إيجبت" الفرنسية لمدة خمس سنوات 
اعتبارًا من شهر مارس سنة 1414م وكان يتقاضى في مقابل 
8 5 2 5 . 31 الى 
ذلك ستين ألف فرنك سنوياء وطيعت مطبعة موريس فهرس دار 
الأثار المصرية" وتقاضت عنه أريعة وعشرين ألفا وخمسمائة 
وثمانية قرشاء و"مختصر تاريغ مصر" باللقة الفرنسية كما 
طبعت بعض المطبوعات لوزارة العدل وكان أنطوان موريس 
يقوم بطبع المونيتور إجبسيان لحساب الحكومة المصرية. 


في 3" شعن موريس المطيقة 
الوسة مدو طفية وكام اإخاركها الى تر قير 
16 الذي أصيح فيما بعد صاحب 
المطبعة. وعرفت مطابع الأجانب المطابع 
الحجرية فى سنة لالمام 
بالأمكسيية أول مطبعة حجرية فنية أجنبية 
واستقدم بناسون الخبراء والفنيين من أورويا 
وتمكن بعد قليل من إخراج أشفال غاية في الدقة 
والإتقان مما دفع بالحكومة المصرية أن تطلي 
إليه في سنة 1871م طبع المجموعة الثانية من 
طوايع بريدها. عرفت المطبعة بعد ذلك يأسم 
"المطبعة الخديوية" وقام على إدارتها أتطوان 
شورن. 

وفي الاتكفورية” “تأشينت: ' "النطيفة 
الأمريكية" لطبع الكتب الدينية على المذهب 
البروتستانتي. وكانت حروفها هي حروف 
المطيعة الامريكية ببيروت. وعرفت القاهرة 
المطابع الحجرية الفنية 
الإسكندرية بوقت طويل؛ وأول من أنشأ مطبعة 
من هذا التوع هو دى لاروكا سنة اام 
وكانت مطابع الأجانئب في تلك الحقبة من 


لظ بناسون 


الاحثيية يعد 


تاريخ الطياعة فى مصر في تقدم مستمر 
ترا لكثرة الأجانب وازدياد عدد الشركات 
التجارية والملاهي وما إليها من الدور التي 
كانت في حاجة إلى مطبوعات مختلفة الانواع 
ولما اشتحلت القورة العرابية انكعش الأجانب 
في مصر وخاصة بالقاهرة حيث أغلقت بعض 
المطايع الأجنبية أبوابها. 


/با3 
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الغترة من 188ه-4؟97١ها'"‏ 

تعتير هذه الحقبة من تاريخ الطباعة في 
مصير أفضل حقبة بالنسبة لمطابع الأجانب 
فقد نمت ثلك المطايع وازدهرت بسبب زيادة 
عدد الأجانب؛ واستتياب الأمور بالنسبة لهم يعد 
اعفان القورة العراية نايت المشنارفه ونون 
التجارة والصناعة في القاهرة والإسكندرية 
ويعحض مدن الوجهين البحري والقبليء 
وعلى الرغم من بيع أنطوان موريس مطبيعته 
بالإسكندرية إلى مطبعة بولاق فى سنة 
6م فقد قام ابنه في السنة التالية بتأسيس 
مطبعة جديدة بالا شتراك مع لويس كارير. في 
سنة ٠+*5١م‏ استطاع موريس الابن 9 يشتري 
المطبعة من شريكه فأصبحت تعرفه باسم 
التنايكة الكوسفة : 

احتلت هذه المطبعة الجديدة الضف الأول 
بين دور الطباعة في القاهرة والإسكندرية 
ولما تبين لصاحب المطبعة أن مقرها ضاق 
يعمالها والذين يلغ عددهم ثمانين عاملا, شدم 
إليها محلين آخرين وهي أول مطبعة أجنبية 
في مصر تجلب الات تنضيد الحروف ليذوتيب 
ماركة مارجنتالر الأمريكيةء وكان ذلك في سنة 
4 ككم. 

في سنة 85م تأسست بالقاهرة مطبعة 
متأندوس وهأرسياديس وتخصصت في طبع 
البروتزء والألوان» وورق السجايرء وأغلفة العلب 
التطبوغة بالكروعو والكلف العلونة داك الككابة 
البارزة. 


أنشثت في سئة 1488م مطبعة بوهم واندرر وشي 
مطبعة ألمانية تخصصت في طبع الكراسات ومن المرجح أنها 
صفيت خلال الحرب العالمية الأولى مثلها في ذلك مثل جميع 
الموؤسسات الالمانية. 

في سنة 1885م تأسست في القاهرة مطبعة مونافر, 
وايتداء من سنة 898١م‏ طبعت صحيفة الإمبرسيالي الايطالية. 
وعمل صاحب تلك المطبعة قبل أن يؤْسسها في مطبعة صحيفة 
اليوسفور إحبسيان وقي مطبعة صحيفة الجور نال إاجبسيان. 

في سنة 1844م تأسست بالقاهرة مطيعة المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية. وقد قام بتنظيمها إميل جيوم الذي كان يعمل 
في قسم صف الحروف الشرقية في المطبعة الاآهلية بباريس 
وقد تمكن بسهولة من العثور على صفافي الحروف العربية 
والقبطية, ولح يجد عناء كبيرا في إيجاد من يصف حروفا عبرية 
ويونانية ولكنه صادفته أكثر من عقبة عندما بدا في تعليمهم 
صف العلامات الهيروغليفية. رصدت الحكومة الفرئسية لعام 
ممح اتني عشر ألقف فرنك لعمال المطبعة وقلاثة آلاف فرنك 
لتجديد معداتها واول مطيوع ظهر عن تلك المطبعة هو لائحة 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. وهي أول مطبعة في 
مصر تستخدم العلامات الهيروغليفية. وكانت مصلحة الآثار 
المضيوية هين اكيس عملا كينا 

في منتصف شهر سبتمبر سنة 1517م وصل ألبهر جيس 
القاهرة ليحل محل مدير المطبعة السابق بول باربيه وفي عهد 
المدير الجديد نقلت المطبعة إلي مقرها الحالي بالمنيرة بعد 
أن كان في قصر النيل: واستخدمت المطبعة الحروف العربية, 
واليونانية. والعبرية, والقبطية, والآشورية, والهيروغليفية. 

في سنة 1454م تأسست بالإسكندرية مطيعة مدرسة الفرير 
للفنون والصنائع وألحقت بها ورشة للتجليد وكان الغرض من 
إنشاء هذه المؤسسة تعليم فن الطباعة وفن التجليد لكل من 


يرغب في ذلك: وطيع مطبوعات مدارس الفرير المنتشرة في 
معسر. ألف الأخ سيريل لوسيان مدير المطبعة كتايًا 8 
الطاباعة تشرويةة 1517م 

إذن كثر عدد مطابع الأجائب في مصر خلال الربع الأول 
من القرن العشرين وترجع أسباب هذه الكثرة إلى الانتعاش 
الاقتصادبي الذى عم البلآة وكاسنون:: الشركات التسياهية 
وازدياد عدد المدارس وانتشار العلم والصحف انتشارا لم تعرفه 
مصر في القرن التاسع عشر. وكان لتشجيع المصريين للأجانب 
أطيب الأثر على الطباعة. فقد نزح من إيطاليا وفرنسا والماتيا 
عدن قحو خخ شال الطحاعة بو اقككحوا بالقاهزة: والامتكنورية 
وبورسعيد مطابع كانت لا تقل كثيرًا عن مطابع أوروباء وقد عمل 
المصريون في هذه الدور فتعلموا الكثير من الفنون المطبعية 
التي كانت خافية عليهم وإن كانت مصر تفوقت على غيرها من 
الدول العربية بل بعض دول أوروبا. 


الفترة من 19174و -و؟واو""ا 

المطابع المصرية التى ظهرت واضحة بعد سنة 1954م الأمر 

الذي حدا يبعض أصحاب المطابمع أن يصفي مركزه: ولم يثبت 
أما مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية فقد ظلت معداتها 

على ما كانت عليه حتى سنة ١57١م‏ تقريبًاء غير أن عدد عمالها 

وصل إلى السقيئ ثم قل بالتدريج تبعا لقلة المطبوعات وقد 

منحت الجمعية الزراعية الملكية المطبعة في أوائل أيريل سنة 


التحكيم. 


2 |1.#) 
الفثرة من :أو 1159م 

و 3 ضعت الحراسة على جميع مطابع الإيطاليين فى ضصر بعد 
إعلان إيطاليا الجرب قد الحلفاء. وعتدمأ صفيت هذه المطابع 
اشترى معظمها مصريون وعلى اي حال؛ فقد انخقفقض عدد 
المطابع الأجنيية عمومًا. أما المطابع التي ثبتت في الميدان فقد 
زودها أصحابها بكل مستحدث جديد, ففي حوالي سنة 514١م‏ 
جلبت مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية آلة تنضيد حروف 
طلراز مونوتيب للجمع اللاتيني. وأتبعتها بألة أخرى من الطراز 
نفسه تستطيع أن تنضد الحروف اللاتينية والحروف العربية 


حسب الحاجة. وقد تم شراء هذه الآلة الأخيرة في سنة ١92١م.‏ 


يخريت مطابع الصحف 


كان للصحافة وانتشارها أثر كبير في تطور أليات الطباعة. 
نتيجة للحاجة الملحة لسرعة الطباعة يكميات كبيرة نسبياء 
نتيجة لتزايد نطاق الكلمة المطبوعة. علاوة على اطراد واتساع 
نطاق عادات القراءة؛ فجاءت أول خطوة في اتجاه مكننة 
الطباعة في عام 1415م, حينما طبقت صحيفة التايمز طريقة 
فريدريك كيوتج "أسطوائة !التشكيل بالكبس". وهذة عبارة عن 
ماكينة طبع تتحكم في قوة دقع البخار الواصل إلى فريقة 
أحرف ترددية بحيث تنتج صحائف بمعدل ١٠١٠٠١‏ قي الساعة, 
وهو ما يعادل أربعة أضعاف ناتج الطباعة اليدوية. وجاءت 
الخطوة الثانية» وهي التحول إلى الحركة الدورانية في الطياعة 
بما يسمح للمطبعة بالدوران في حركة مستمرة وليست متقطعة. 
وأنتج الأمريكي أن.إم. هو أول مطبعة دوارة تعمل بصورة مرضية 
في عام 1844١م.‏ وتميزت إحدى ماكيناته التي ركبتها صحيفة 
التايمز في عام 1855م بالقدرة على طيع ٠١‏ ألف نسخة في 
الساعة. وجاءت بعد ذلك خطوة أبعد مدى وهي استخدام بكرة 


الورق التي تدور في حركة مستمرة, وأدى هذا إلى استحداث 


ماكينات الطبع الأوتوماتيكية بالكامل. وأول من أنجزها هو 
دبليو يولوك في الولايات المتحدة في ستينيات القرن القتاسع 
عش ثم الماكينة الدوارة التي أنجزها والترء وأدخلت عليها 
ميْسيفَة القايمة كحسيتات لحيلم عدا ب ل ا 

لم يكن للصحف العمصرية مطابع خاصة بها في أول الأمر, 
بل كانت تطبع في المطابع التجارية وأول مطبعة انشئت لطبع 
صحيفة هي مطبعة وادي النيل وقد أسسها في سئة 1815م أبو 
السعود أفندى والد أنسي بك -مفقق المفغارف سايقاء .وكانتت 
حروف صحيفة وادى النيل هي حروف مطبعة بولاق ثم صب 
صاحيها حروفا حديدة على قاعدة تخالف قاعدة بولاق واعلن 
خفض أجور المطبوعات إلى الثلثين”*". 

من ناحية أخرى. كان الخديوي إسماعيل شديد الاهتمام 
بتلك الصحيقة؛ يغدق على صاحبها المال ويمدها بالأخبار فقد 
قرر لها سنة 417١م‏ ثمانية وعشرين ألف قرش إعانة تشجيعا 
لصاحبها على المضي في نشرهاء واشتهرت مطبعة وأدي النيل 
بكثرة عدد عمالها وألاتها وظلت تعمل ما يقرب من عشرين سنة 
ولم يقتصر نشاطها على طبع صحيقة وأدي النيل بل تعداه إلى 
طبع نشرة أركان حرب الجيش المصري ومجلة روضة المدارس. 
إلا أن طبعها للصحيفة الأولى كان أقل أناقة من مطبعة عموم 
أركان حرب: وطبعت أيضًا صحيفة روضة الأخبار لمحمد أنسي. 

في سنة 81/7/ام تأسست مطبعة جريدة كايرون اليونانية 
وكان عمالها عددهم أحد عشر, تمانية لصف الحروف وثلاثة 
لادارة الطابعة الوحيدة الإيطالية الطرازء وإلى جانب طبع الصحيفة 
كانت المطبعة تقوم بإنجاز يعض المطبوعات التجارية. 

بدأت قصة مطابع صحيفة الأهرام بالإسكندرية سنة 
مم حين تقدم سليم تقلا في تلك السنة إلى الخديوي 
إسماعيل يستأذنه في إنشاء جريدة الأهرام وقد وافق المسئولون 
8 كان التقكريسية فين الطلت 1 


كانت الحريدة تحتوص على التلقرافاتث 
والمواد التجارية والعلمية والزراعية والمحلية 
وكذا من المقاصد طبع يففى كتن ‏ كمقامات 
الحريري". وبعض ما يتعلق بالصرف, والنحو, 
والتوادرء والأشعان: والكمنيصضص الأدبية .-إلخ 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن على 
الحيفة فحسن بق كاتت: تقوع أيضنا يطبع 
الكتب الأدبية والقصص ولم تصدر الأهرام إلا 
يعد حصول صأحيها على الترخيص يسيمه 
أشهر وتسعة أيام. وفي تلك الأثناء ارسل تقلا 
في الحال ويدأ الشقيقان يعملان معا فاشتريا 
مطيعة واحدة هشزيلة بطيئة, وأول مطبوم 
أخرحته فو اعقال الأهرام : وكان ذلك في ١8‏ 
أول الأمر الحروف المسيوكة في بيرومسه وخانت 
لديها أيضًا حروف لاتينية مختلفة الأشكال 
والأحجام: ولنقسم حروف مطيعة الأهرام 
العربية إلى توعين فالنوع الأول كبير واضح 
قئيل الهمزات يشيه إلى حد كبير حروف الوقائع 
المصرية. أما النوع الآخر فهى صغين يشيه 
حرف بتط ؟١‏ المستعمل اليوم وإن متصفح 
الأعداد الأولى لتلك الجريدة لابد وأن يحكم أنه 
سكيم وبشارة كانا يقومان بتلك المهمة 
بقدر ما كان يسمح لهما وقتهما. ولذا جاءت 
الأعدار الأولى كثيرة الأخطاء المطبعية بينما 
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حاعك: حروف اغدات السذة القائية من الأهوان 
أكثر وضوحا. وقليلة الأخطاء المطبعية إن لم 
تكن نادرة وأخذت مطبعة الأهرام تقوم بنشر 
الروايات المترجمة إلى اللفة العربية وتعرضها 
للبيع ا شص الأقمان. 

لم تستمر مطبعة الأهرام على الحروف 
الكبيرة مدة طويلة. فقد رأت ابتداء من العدد 
السادس أن تستبدل الحروف الكبيرة بحروف 
أصغر وقد كتبت تقول ' نظرا إلى إقبال 
المشتركين على الأهرام اعتمدنا أن نجعل 
حروفها في العدد الآتي وما فوقه من الجتس 
الثاني - أي الصغير - فتكون جامعة أكثر من 
الجنس الأول وكافلة بدرج ما يجب وضعه مما 
يفيد المطالم . 

ولم يقتصر اهتمام مطيعة الأهفرام على 
الحروف وأحجامها وأنواعها فحسبء2 بل 
تضيف إلى أقسامها فرعا لتجليد الكتب أعانت 
عنه أحد أعدادهاء إن تقول إن آدارة الأهرام 
قد استحضرت مجلد لتجليد الكتب مقن هذه 
الحرفة حق الإتقان ويأتي حسب إرادة سواء 
كان المطلوب تذهيبًا أم كتابة وما شايه ذلك. 
فمن يرغب تجليد شىء فليخاطب الإدارة "1" 

اتسع نشاط مطبعة الأهرام وكش الطلب 
علييا ويقرر ال تقلا شراء طابعة جديدة يعلن 
عنها في عدد الأهرام الصادر في ١1‏ أغسطس 
سنة 1818م على النحو الآتي : 

آ الوايور الذي كنا ننتظر حضوره حضر 
في هذا الأسبوعء وهو الة جميلة تطبع في الساعة 


5000 للح عن الووة كا 3 انظيفا متقنا للفاية واستحضيرنا 


1 لتقوع اناراننا 


اونا ا 


قبله ومعه جميع أشكال الحروف اللاتيني الء 
تطبع عندنا الأن بالعربية والفرنسوية والإيتالية ولنقوم أيضا 
بخدمهة من يشرفنا بعليع ما يرومء: فنرجو من الجمهور أن يثق 


1 


ياستعدادنا لمرضاته وهي حسبنا . 

اممطاعة الأقرام به نترة وجوؤة ون قكافياا وقسيف 
حروفا عليها الهمزات والشداة. بيذما كان معظم مطابع مصر 
خالية نيا 

قأصت مطبعة الأهراه بطبع صدى الأهرام وهشي جريدة 
يومية أصدرها سليم وبشارة تقلا ويرجح أن يكون عددها الأول 
قد صدر فى العاشر من شهر أكتوبر سنة 841/7ام. وصدرت 
عن مطبعة الأهرام أيضا مجلة حقيقة الأخبار وهي مجلة 
صبفيرة انشافا يشازة تللامشة 1 لكر كح المتكر فيه المرفات 
التي ترد إلى الأهرام عن الحرب الروسية التركية. ولما أغلقت 
ضوخ الأعراخ. انور للية ققلا بولا نينا احريدة أظلق علويا 
اسم "الوقت" وقد ظهرت في أواتل سنة 1417/8 م, وطبعت مطبعة 
الأهرام في سنة 8105/ام. 

مع تكوب الكووة الكرابية شو صق سنة الام أخر 
عرابي بايشا ناظر البحرية والجهادية يتعطيل صحيفة الأفرام 
شهرا واحدا ابتداء من أول يونيه سنة 885١م‏ غير أن حريق 
الإسكندرية لم يلبث أن أتى على المطبعة ومحتوياتها وتجبر 
الظروف جريدة الأهرام على الاحتجاب بعد صدورها بأسابيع 
ويعود سليم تقلا مع أسرته إلى لبنان. عاد سليم تقلا الى 
اللإسكندرية بعد الثورة العرابية واإفتتح مطبعة جديدة. ويعود 
فضل استكمال معدات مطابعم الأهرام إلى فتم الله بك جاويش, 
فقد كان وكيلا للأهرام في سوريا لمدة عشرين سنة: وكان 
يقوم بشراء أدوات الطباعة والمسابك والحروف ويرسلها إلى 


الاسكندرية برسم مطابع الأهرام. توفي سليم تقلا في أغسطس 
سنة 845١م‏ وانتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى شقيقه بشارة 
تقلا؛ وقي أول نوفمبر سنة 1839م انتقلت الأهرام ومطابعها 
إلى القاهرة وظلت مطيعة الإسكندرية تطبع جريدة الأهرام 
صغيرة الحجم الخاصة بذلك الثفرء وكان لمطايع الأهراه 
بالقاهرة اثنثا عشرة طابعة يدار اكثرها بالبترول ولما توفى 
مكار كقالااق عدن اماه انقلت ملكي الأمزام وعطامفيا الى 
لواب 50 

فى شهر يوليه سنة 1947م توفي جبرائيل فانتقلت ملكية 
الأهرام إلى ابنه بشارة وابنتيه وأرملته ومضت الأهرام في 
طريقها المرسوم بنفس الهمه والنشاط وزاد عدد قرائها مما 
حدا يها في سنة 557١م‏ إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة 
ماركة هاواد كرابترى من لندن. وتطبع هذه الآلة بأريعة 
ألوان وسرعتها ١١١‏ ألف تسخة في الساعة إن كانت الصحيفة 
ذات ست عشرة صفحة ومن خاصيتها أنها تغير بكرات الورق 
أوتوماتيكيا دون توقف حركتها ويتحكم في إدارة المطبعة 
أريعة محركات قوة كل واخد منها خمسون حضانا. 

ففي سنة ١551‏ أدخلت مؤّسسة الأهرام قاعدة جديدة على 
سيك :هذا من الات الانترتيب بعد 3 اكتهيوت المتاريمن أن 
القوالب من ١5‏ إلى :.3١‏ فارتفع الانتاج من 8١‏ سطرًا إلى ١٠١١‏ 
سطرا في الساعة بنط 9 وفي مطابع الأهرام الآأن عشرون وحدة 

تاسست صحيفة الإجبشان جازيت بالقاهرة سنة +1848ام 
لصاحبها ساك ومانسون 113118501 8 53601 وكان مقرها في 
عمارة البورصة القديمة. وكانت تقوم إلى جائب طبع صحيفة 
الإجبشان جازيت بطبع الأشغال التجارية المختلفة!'*". 

ومن المطابع الكبرى التي أنشئت في ذلك العهد مطيعة 
المقتطف والمقطم ففيى سشهر مايو من سنة 415١م‏ أنشأ يعقوب 


صروقب وفارس ثمر مجلةه المقتطف بيديروت كم امتقل 26 الجن 
القاغفرد ف سكة ام وكانج المقطم حنى 0 4 أم 
تطبع على آلات الطباعة المسطحة, ثم حذت حذو المؤيد والأهرام 
واللواء فابتاعت اله طباعة دوارة روتاتيف. 

أما الطايعات فقد جددت في أعقاب الحرب العالمية الأولي 
وقامت تلك المطبعة بطيع عدد كبير من الكتب العلمية والأدبية 
على تفقة أصحايهاء كما قامث بطبع بعض مطبوعات الحكومة 
فى أواخر القرن الماضي. 
وكانت مطبعتها صغيرة تدار باليد طبعا مسطها ولا يزيد 
عدد ما تطبعه فى الساعة على ماثئة نسخه وبعد سنتين من 
إنشاء الجريدة اشترى لها صاحبها طابعة ألوزيه تطليع بكابس 
أسظوافى إلى +5 تسكة فن السناعة الواجو و 

رأى صاحب المؤيد في سنه 15*5م أن يشتري لجريدته 
طابعة من اختراع مأرينوني الفرنسي المشهور باختراعاته 
المطبعية حيث كانت هذه أول مطبعة من نوعها وهكذا عرفت 
مصر آول روتاتيف في أكتوبر سنة 155١م‏ بفضل همة الشيخ 

في سنة ١145م‏ أنشأ جورجي زيدان بالاشتراك مع نجيب 
مترى مطبعة صغيرة أطلقا عليها اسم "مطبعة التأليف . 

أصدر جورجي زيدان في تلك السنة مجلة الهلال وكانت 
مطبعة الهلال حتى سنة 1855م لا تطبع إلا الكتب التي نقوم 
بنشرهأ غلئي حسابها: وقد استوردت مطيعة الهادل في اوائل 
فبراير سنة 1855م آلة كبيرة من طراز ألوزيه المشهور بدقته 
وسرعته. 

وكان لدئ مطبعة الهلال فى نهاية القرن الماضي ستة 
أنواع من الحروف العربية وهي "الحرف الفارسي الجديدء 
والصحرف الثلثك +:وحرف النوع الأول الإسلامبولى: وحرف 


النو + الثاسى الأسود والحرف الثاني الاميركي. وحرف النوة 
ب - م م -- 

م 3 5 0 22 
الثانت المصريى. الحديد وحلبت السطيعة لتلطبم بطاقات الدعوة 


والبطاقاك الخسوصية سيعة حفر دوعا يق الحروق اللاتينية 
وكان في المطبعة قسم للتجليد يجد كل أنواع التجليد موسومة 
تالتفب: 

رأى الزعيم مصطفى كامل أن لابد له من جريدة يومية 
يتصل بالرآى العام عن طريقيا فأسس جريدة "اللواء' واشترى 
لذلك الغرض مطبعة كاملة المعدات. وصدر العدد الأول من اللواء 
في ؟ ينايرسنة *٠15م.‏ وعندما أصبحت صحيقة اللواء تصدر 
في ثماني صفحات استورد لها أصحابها طابعة روتاتيف تطيع 
في الساعة الواحدة أثني عشر آلف نسخة وطبعت مطبعة اللواء 
صحيفتي 530 مقائملاوع 1156. ومجلة اللواء. 

وحلبعت تلك المطبعة أيضًا جريدة أسبوعية اسمها "العالم 
الإسلامي وسافر مصطفي كامل بنفسه إلى أوروبا لشراء 
الطابعة الروتاتيف والمعدات المطبعية الأخرى التي لايد منهأ 
لطبع ثلاث صحف يومية وانتقلت ملكية المطبعة بعد وفاة 
صاحبيا إلى علي (يك) كامل وشركاه. واستخدحمت المطبعة 
الكين للخؤعيب. .من طران أمويكي- وكانت مطيعة اللواء كين 
مطبعة مصرية في ستة ١٠19م.‏ 

في سنة 7+*19م تأسست مطبعة شركة النشر المضرية وهي 
عبارة عن مطبعتي بناسون والبورص بعد أن ضمتا إلى يعضهما 
المفقن» وتاسستك قطيفة الجريدة فى سنة ا ١55ام.‏ 

هكذا نرى أن عدد مطابع الصحف قد زاد زيادة كبيرة 
ف الفترة الواقعة بين سنة 1245م وستة 1576م حيث أن 
ظهور الأحزاب جعل كل حزب يفكر في إصدار جريدة أو مجلة 
تدافع عن وجهة نظره فجلبت الطابعات الحديثة وانتشرت 
طابحات الروتاتيف بحيث أصبحت معظم الصحف اليومية 
المصرية تطبع بها. أما الصحف الأجنبية فقد تسابقت على 


اقتناء آلات تننسيد الحروف من صنع انجلترا 
وأمريكا وتوسعت المجلات في نشر الصر 
الشوكو فاقيا قسليت ور السدن على الزنك 
وبدأت بعض المجلات في طبع أغلفتها بالألوان 
فاستخدمت لهذا الغرضش مطابع الحجر في 
اتتقثار الوسائل الطباعية الأخرى التي لم تكن 
تعرف في مصر إلا في معليعة مصلحة المساحة: 
ولقد احتلت الطياعة قي مصر في هذه الغترة من 
حياتها المكائة اللائقه بهأ بفضل الجهود التي 
بذلتها الحكومة من ناهية والأقراد من ناحية 
آخرى””'" 

تقدمت المطابع العادية والمطابع التجارية 
جنبًا إلى جنب مع مطابع الصحف بفضل إقبال 
الناس على القراءة وتطور الحركة السياسية 
وععدد الأخدانة: واتساع- .ركد . الأعلانات 
في الصحف ففي حوالي سنة 1571م سعى 
جبرائيل تقلا في استحضار ألة لميف الحروف 
العربية من شركة لينوتيب ولكن الاتفاق لم يتم 
ندة طباحت الأفراة ميخ يلك الشركة ذلك أن 
الأول طلب عمل بعض التمديلات في أشكال 
الحروف وعددها وطريقة تركييها. فلما رفضت 
اللينوتيب إجراء تلك التعديلات» اتفق مع شركة 
منافسة تدعى شركة إنترتيب: قبلت أن تصنع 
أمهات الحروف بالوصف الذي تريده الأهرام 
واعتمد حبرائيل تقلا على يعض الخطاطين 
والقنانين مثل تجيب هواويني الذئى استئيط 
أشكال الحروف التي كانت أساسا لصنع امهات 
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أما تمه كول الاك الأتكركيت الى هر 
فيذكر صاحب مطبعة بروكاشيا بالإسكندرية 
أن أنجلو بروكاشيا هو أول من أدخل آلات 
تنضيد الحروف المعروفة باسم إنترتيب في 
سنة *“18ام, وقد رأى أن هذه الآلة يمكن 
الاستفادة متها فائدة كبري فيما لى استطاعت 
تنضيد الحروف العربيةء فلم يلبث أن أوحى 
برايه هذا إلى جبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك 
الشركة في مصر ورحب صاحب الأهرام بتلك 
الفكرة واستعان بمحمود الليقي الأخصائي في 
آلات اللينوتيب وبسليم حداد الأخصائي في 
الآلآت الكاتية العروعة وابتداء من شمر ولت 
سنة 1577م بدأت الأهرام تجمع حروفا يآلات 
اللرنترة 


تقطن نظاتم العنهت خغاطا كيرا كلذل 
الحرب العالمية الثانية وذلك على الرغم من 
قلة ورود الورق وقطع الغيارء ذلك أن الصحف 
قد استعدت للحرب منذ سنة 1978م فخزنت 
كميات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع 
الغيار. 

من ناحية أخرى عمت حركة التجديد 
مطابع صحف الإسكندرية فاشترت جريدة 
البصير لمطبعتها في سنة ١52١م‏ آلة مونوتيب 
جديثة لتنضيد الحروف العربية اللاتينية: فى 
هين كمناكدت شركة الأهلانات الشرقية مع مناكتن 
كوخ 5001| *«8/3 الذي كان يعمل حتى سنة 
5م هديرا فنيا لمطبعة شندش بالقاهرة. 
فارتفع في عهده مستوى الطباعة في مطابع 


هزه الشركة وآية ذلك محلة الهرأة الجديد 5" التي كانت تطبع 
طبعا فاخراء وبالألوان الأربعة على ورق مصقولا' 0 

كانت أصول صحيقفة أخبار اليوم التى صدرت في نوفمبر 
سنه 5 1515م تجمع فى مطبعة مصر ثم ترسل إلى مطابع جريدة 
الأهرام لتقوم بطبعها وظلت تجمع يتلك الطريقة إلى أن اشترى 
مصطفى أمين وعلي أمين الأرض الكائنة ببولاق والتي أقيمت 
عليها الدار بعد ذلك. وقد بني أول ما بني من الدار عنير قسم 
اللينوتيب وهو عبارة عن التين اءة شتريتا من إنجلترا ثم استوردت 
إدارة الصحيفة آلتي إنترتيب من أمريكاء وكان ذلك قي نهاية 
سنة 1546م وأغنيه عدد تلك الآلات في سئة 1507م اثنتي 
عشرة آلة. وعندما وصل عدد الآلات إلى أريع: بدأت المطبعة 
تجمع أصول جريدة أخبار اليوم التي أصبحت تطبع في مطبعة 
الجورنال ديجبت؛ ونظرا لضخامة الكمية التي كانت تطبع من 
أخيار اليوم فقد تقاسم طيعها مطبعة الجورنال ديجيبت 
ومطبعة بشركة الاعلانات الشرقية. 

اسمن السان كذاك هده هق الزمخ إلى ' أن تعاقيت» اعبار 
اليوم على صنع آلة روتاتيف في مصانع سكوت فيكرن تطبع 
حوالي مائة ألف نسخة في الساعة الواحدة من جريدة يبلغ 
عدد صفحاتها عشرة صفحة بلونين ا مادمفة الوا ووصلت 
تلك الآلة من إنجلترا سنة 557١م‏ وقامت أول ما قامت بطيع 
صحيفة الأخبار الجديدة التي صدر عددها الأول في ١5‏ يونيه 
سنة ”15607: وجريدة أخبار اليوم» وآخر لحظة يضاف إليها 
0 دار أخبار اليوم الاشتراكية واللواء 
الجديدة ومجلة المهندسين '* '(شكل ؟١).‏ 

إن تقدم فن الطباعة في مصر يرجع إلى انتشار الصحافة 
وازدهارها فلولا صحيفة الوقائع المصرية أما فكر محمد 
على في توسيع مطيعة بولاق/ وجلب الطابعات الحديثة لهاء 
ولولا الوقائع أيضًاء لما قرر إنشاء مطبعة خاصة في القلعة 


لهذا الغرض وإذا انتقلنا إلى سنئة 1855م ألفيتا عبد الله أبو 
السعود أفندي ينشئ مطبعة وادي النيل لطبع صحيفته ورآينا 
مطابع أجنبية ترسس في القاهرة والإسكندرية لتطبع الصبحف 
الفرنسية والإيطالية واللإنجليزية التي فلهرت في تلك الحقبة من 
تاريخ مصر. ولولا الصحافة وانتشارها والتنافس بينها لما 
بادر الشيخ على يوسف في سنة 1٠15م‏ بشراء أول آلة روتاتيف 
عرفتها مصر لجريدته المؤيد ولما تبعه الزعيم مصطفي كامل 
فاشترى في السنة التالية طابعة روتاتيف قامت بطبع صحفه 
القللات1ا 1 

أخيراء قامت الصحافة بدور مهم في تطور الطباعة في 
مصرء وأسهم في ذلك المصريون والأجانب على حد سواء. 


فى - المطايع لا هادة ٠‏ 


استطاعت مطبعة بولاق أن تشعل الحركة الثقافية بين أفراد 
المجتمع المصري. فنشطت الأقراد والجماعات في مجال طبع 
ونشر الكتب. مفعمين بروح الإصلاح. والانفتاح, والتحديث؛ 
فانتشرت عشرات المطابع في قلب القاهرة, وبالأاخص في تلك 
المخطقة المتصلة بالأزهر الشريقت:: ؤزان الكتن النضرية .وهو 
أمر طبيعي أن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكر, 
على الرغم من تأخر ظهورهاء حيث ظهرت بعد مضي نحو أربعين 
سنة من إنشاء مطبعة بولاق. ومن أشهر المطابع الأهلية التي 
ظهرت معاصرة لمطيعة بولا ق: 


-١‏ المطيعة الأهلية القبطية 

عرفت بعد ذلك باسم مطبعة الوطن , أنشئت هذه المطبعة في 
عام 187م. نشرت عددا من كتب التراث مثل رانة النو ا 
لابن مماتي عام 1755ه/١14848١م:‏ "حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة' للسيوطي عام 555١1ه/1881م.‏ 
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-١‏ أسطوانات لقطع أو شق الورق دلوليا اه يغزيط الورق - طتبور أو إسطوانة الطبعة آو الضغط 

؟- أسطوانة نقد بشريط الورق 5- لغة أو بوبينة الورق - فرحلة ذاتية للفة الورق 

- عجلة ضبط الكيسة الطباعة الأولى - عجلة ضبط الطبع على الوجهين 5- حر الحير 

-٠١‏ دلثيور السعلح الطباغي -١‏ طنيور تليع اللون الثاني ؟١-‏ وحدة تسليم شريط الورق المطبوع إلى جهاز الطي 


-١7‏ عداد النسة المطبوعة. واه حهياز الطى 6 صحف مطوية. 


؟- مطيبعة وادي الديل 

أنشأها عبد الله أبو السعود أقندي عام 
1م وطبم فيها صحيفة وادي النيل: إلى 
جاتب كشن يعفى كتت. التراةه هنبا “الإفادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصسر" لعبد اللطيف بن يوسف 
البقدادي 5ه/5 م "كفاية المتحفظ 
ونياية المتلفظ" لابن الأجدابي 78419١اه/‏ 
لارام 


*'- مطبعة جمعية المعارف 

(المطبقة الوهبية) 

عرفت يأسم المطبيعة الوهبية نسية إلى 
صاحيها ومنشنها مصطتى وشبسي بن محتهك: 
وكان رئيس تصحيح اللغة التركية بمطبعة 
بولاق؛ وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية بأسم 
تختارها في المطيعةه الوهبيه. 

جدير بالذكر أن جمعية المعارف أسسها 
محمد عارف لكين اح عتما مجلس 
الأحكام بمصر عام 181/8م. طبعت هذه 
والتاريخ.: والآنث من أهميا شمسة أحزاء 

5 1 1 

من كتاب تاج العروس للرّبيدي بين اعوام 
١ 46‏ - لام ؟ أماراتكم ١-1‏ ام ام. 


١٠ 


4 - المطبعة الميمنية 

أسسها مصطقى البابي الحلبي. وأخواة 
بكرى وعيسى: سنة 1510/1ه/1855ام. 

تمتاز هذه المطبعة عن سائر الصمطايم 
الأهلية يعنايتها الفائقة بطبع الموسوعات أو 
الككى: :زات الأحؤاء الكبيرة! وف ذللفك عفنت 
الإمام أحمد بن حتبل' طبع في ستة أجزاء من 
القطع الكبير عام *١؟11ه/1845م,‏ وكذلك 
"القاموس المحيط 'للعلامة الفيروزابادي 
(شكل"/):ء وهى معجم للغة العربية. وقد قم 
تحقيقه وتوشيته يالهواصش على يد الشيخ 
نصر الهوريني أحد علماء اللغة في ذلك العصر. 
وقام بمراجعتها الشيخ الشنقيطيء وهو الذي 
قام بطبعها في المطبعة الميمنية على نفقته, 
لذا فحقوق الطبع محفوظة له كما هى موضح 
بالششكل. 

علن شاحكق الهفحة تحد بيانات فهربة” 
لهذا المُؤلفء, حيث قد اشتراه شخص يدعى محمد 
سامي وقد أثبت تاريخ الشراء بعام 55؟اهم 
58 »© ) هذا وقد تقرعت المطبعة 
الفذعنة بعد ذلك إلى كيفكي كبيرقينت: الاولى 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بجوار الأزهر 
الشريف, بشارع التبليطة. 

أما الثانية فهي مطبعة عيسى الحلبي, 
التي قغير اسمها إلى "دار إحياء الكتب العريية , 
وتوجد بمنطقة خان الخليليء خلف مسجد 
الحسين. ْ 


5- المطبعة الخيرية 

أنشأها عن حسين الحقان: اعتمت يطباعة كتي التراث مثل 
"تاج العروس في شرح القاموس' للمرتضى الزبيديء وقد طبعته 
في عشرة أجزاء من القطع الكبير عام 1105ه/1884م, بعد 
طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند نهاية الجزء الخامس. 
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الخاصة يها 


تتوعيت إصدارات مطبعة بولا'ق فشملث عدة أنواع مكل: 
والأوراق: والدفاتر الحكومية؛ إلخ 


أولا: القوامين 
| يعد أن وضع محمد على باشا النظام الإداري ويعد أن 
دون الدواوين ونظم الحكومة. كانت الدولة لا تستغني عن نشر 
القوانين وما يلحق بها من اللوائح والمنقثورات في جميع أنهاء 
القطر حتى تسير أمور الولاية على نحى ما يريد وقد كان محمد 
علي دائم الإصدار لمثل هذه القوانين والمنشورات كلما ظهرت 
ضرورة لوضم الحدود وتحديد وجوه العملء وقد كان كلل ما 
يسور قن اناا القبول مايه كاوق بولا وعدن صلى: اريانة 
احنيفاى السو قدير الا قاذه. 

كان أمر إصدار القانون يتضمن يضما الامر بطبعه ونشره 
ومثال ذلك الأمر الذي صدر في سنة ١551١1ه/148490م‏ هذه 
ترجمقه: 

"صار منظورى هذا القانون الذى وضع في حق رجال 
الهندسة وموذخلفيها عند وقوع المخالفات منهم فيلزم اتخاذ 
ذلك ذيلاً للقانون ونشره للعموم ولعمد ومشايخ القرى والتنبيه 
عليهم بالسير على موجبه !"'. 
ظ وقد خلت قوائم مطبوعات بولاق من ذكر القوانين التي 
علقت :قعياء لذلك لم نينا قاقية كافلة تتلك القوانينق: التى 
لا شك في أنها ضخمة العدد: وذلك لأن الذين أعدوا تلك القوائم 
كانوا من الأوروبيين الذين ما كان يعنيهم شئ غير الكتب فلم 
يسجلوا غيرهاء أما القوانين فحكمها حكم مطبوعات المطبحة 
ضاع معظمها وبقي القليل منها فلا سبيل إلى تحرير قائمة 
مؤوكرة كاملة بها 


أمثلة القوانين 
-١‏ قانون باللفة التركية مطبوع فى سنة 559اهم/ 
ام خاص بترتييات مجلس احكام ملكيه ويشتمل على 

ع وو انتم 

سياسة نامة. صدرت في شهر ربيع الثاني سنة 
*0؟اهريوليه سنة /811/ام. وشي عبارة عن قادون 
جنائي يشتمل على اربعين مادة جنائية تتضمن 
أربعين هذا لجرائم مختلفة. 

قانون جنائي صدر في ربيم الثاني سنة ١51١ههمم‏ 
ادو راع مشتطل: علي 18 بهن 

غ- قانون طبع في الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة 
ه/”5” مايو سنة 1858م يشتمل على بيان 
ترتيب الكشوف المعتاد تقديمها في سائر الجهات 
بمواعيدها وبيان ما يلرم تقديمه أوعدم تقديمه من 
ذلك: وهوقانون طويل فيه بيان الكشوف الفي ترد لكل 
يوان علين حدة: 

.- قانون عقوبات صدرن في السادس عشر من رجب سنة 
65ه/ل يويئو سنة 855 ام. 

5- قانون عثماني مطبوع في أوائل شعبان سنة 
/ أواخر يونيه سنة 1865م ' يشتمل على 
أحكام التجارة وينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول 
في معاملات التجارة وعقد الشركة. والقسم الثاني 
في التجارة البحرية وما يتعلق بها من أمور الأمن 
والأمان: والقسم الثالث في ترتيب قضايا الإفلاس. 
والقسم الرابع في ترتيب محاكم التجارة وانتظامها 
وكل قسم ينقسم إلى بنود تحتوي على ثلثمائة وخمس 
عفر قفانة . 


> قانون الأجازات العسكرية البرية و البحرية. صدر في 
ار 5 اه/رافكمام في عهد الحديوي توفيق(شكل:7) 


كاكت هذه أمقلة القوانون طبعت ببولاق: وقد كان كل قانون 
من هذه القوانين يطبع يشكل كتاب يختلف في الحجم من القطع 
الصغير إلى القطع الكبير على حسب عدد مواد القانون فإن كان 
قليل المواد طبع في قطع صغير حتى تكثر صفحاته. وإن كان 
كثير المواد طبع في حجم كبير في عدد لا باس به من الصفحات. 
يبدأ القانون بمقدمة بسيطة عن الغرض منه وقد يذكر في سياق 
هذه المقدمة اسم القانون ثم تكتب المواد تباغا وفي أخره يؤرخ 


[ صورة امرعالى 


در سوك 7 . 


1 يعدالاطائج د العامة ادي ادبع 5 رسياسنة هظة ؟ ١‏ ْ 
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قاو سات تا أمسكرية اليريةواأصسرية 
لاد الاوي 
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ْ على سب الطاب المدر تي 


الميادة'لر انعة 


|| عر نتفر ب ىأ نشم للقسى الاجازات التأبميز لقو هتمجد: | 
/ يد نايبو مالي | !ة الواسدةس_ى أاطاب الث يتتى : 


1 مارم] أع يه 
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ويجري محرىق القاثون ما كان يطبع ببولاق من اللوائح 
والمنشورات التي كانت تصدر للدواوين المختلقة. 
َ ةم 1 0 
امكله اللواشح 
1 لائحة طبعت في سنة 11561ه/ 1841 م خاصة 
بعدم تأخير الأعمال في الدواوين: وهي طويلة تحتوي 
على اثنى عشر يندا وخاتمة. 
آل لآئدة قاصة بحل أرس الإبتدائية مطبوعة في يولاق 
عل كن يي اننال ميد والشروين: والفة نري 


أمثلة المخشورات 
١‏ - منشور للتشويق للزراعة ومنع هروب الفلاحين: طبع 
سنة 1555ه/1853م. 
؟- منشور لمشايخ وحكام الأخطاط بالاعتناء في 
جمع القطن ووقاية محصوله من التلفء وطبع سئة 
7 ه/18717ام. 


ْ الواء دولاءن ألا أيثنوطاف الس ة الواسدةالشضص الوا١حد‏ 

: الادةالثائة 8 
ْ فش اتيقس! فى النقر برأليرى الذى يعر بالالاى أو بالاورطه ١‏ 
١‏ اأسددوله” أوذاسر؛ [إله كل اجاز ةيعم بها و اجر كل شهر بصعل ١:‏ 
أ كر برةصوصى عن ةلد و برس ل الى أغلارة امقهادية ائط رقدة / 


: المادثالثالثة : 
مجر زلامءالاو الأنرشصللقمى الاسازاتأأتازميزاقو عمل بوجدة ا 
: ليدع جسةعشر .0 وما فار 0 يروي لال ١‏ 


ظ 8 عقر مر لوا روما اناصةالكاةا أيضا 


: الالفاساثالنى :قدو )من سكمدار ابش 


: امسادةالساددة 
: لضا ها أو كرى تعمل على رخسة لأا يازات نزي عن 


ش اهنش ر نهو ف عقا ف ائدتالقي 1 
: القاذ أن يوسا المقررث ةلف !ا مةومع 203 اضيا والعبب ْ 
ْ 1 والاوسائءمة ل ورد : 


بشم الومدة لاز ال اق التاق الكامل ش 


ع 


(شكل؛/؟) نماذج من القوانين القي كانت تطبع بمطبعة بيولاق. وهذا القانون خاص "بالإجازات العسكرية اليرية والبحرية' صدر في عهد الخديوي توفيق 


-٠‏ متنشورلمشايخ وحكاء الأخطاط باتباع العدالة في قصل 
الخصومات بين المزارعين: طبع سنة 87 1١1ه/‏ /8751ام. 
4- منشور صدر في العشرين من شوال سنة 1448؟١اه/‏ 
؟ امارس سنة 1875م باللغة التركية لمديري الأقاليم 
خاص بمنع الشباب المجندين من تشوي يه أنفسهم وهم 
في طريقهم إلى الجندية وبالتنبيه على من يعتزم 
منهم بأن يشوه نفسه سيوّحذ بدله عدد من شباب 


عائلته ويُرسل هو إلى البحرية طول حياته. 


أما عدد النسغ التي كانت تطبع من كل 
قانون. أو لائحة؛ أومنشور فلم نعثر على تحديد 
له والمعقول أنه كان يطبع منها نسخ تناسب 
عدد من سيوزع عليهم: فالمنشور الأخير الخاص 
بمنع تشويه الشبان المحتدين لأنفسهم طبع مته 
ثلائثون نسخة فقط وذلك لأنه كان صادرا إلى 
حكام الأتاليم وهؤلاء لم يكن يتجاوز عددهم 


/با. 1 


الثلائينء بينما المنشورات الخاصة بمشايخ 
القري كان لابد من طبع عدد كبير منها لأنهم 
ثانيا: الكتب 

كانت الكتب المطبوعة في مطبعة في 
بولاق ذات طبيعة خاصة. فهناك أنواع تلائم 
روح محمد علي باشا وفكرته في إحياء 
مصر وهي على ذلك قلاثة أنواع: كتب حربية 
خاصة بالجيش. وكتب مدرسية خاصة بتعليم 
المدارس, ثم كتب الثقافة الإسلامية ككتب الدين 
وكتب الإداب. 

أما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب 
الى لبي الرالين وطبيعة إنقاء مظيفة نولاق 
فقن سق القول بأنها أنشكت خصيصًا من أجل 
الجيش ولذا نرى أن أول ما طبع فيها من الكتب 
كانت كتبا حربية حيث أن هذا النوع من الكتب 
احتكر إنتاج المطيعة إلى سنة ١14857‏ م. 

أما الكتب المدرسية فقد تم البدء في طبعها 
بمطبعة بولاق منذ الابتداء في إنشاء المدارس 
ورجمع التلاميذ أى منذ سنة 855١م‏ تقريبا 
ولكن الكتب المدرسية على أنواع فمنها الكتب 
التي كانت تدرس بالأزهر ومنها الكتب التي 
كانت تدرس بالمدارس الحديكة التي أتشأها 
الوالي فأي نوع من هذين أصدرثه المطبعة؟ 

بالطبع كانت كتب العلوم الحديقة التي 
كانت تدرس في مدارس الوالي الحديثة هي 
النوع الوحيد من الكتب المدرسية التي طيعت 


ببولاق فى عهد محمد عليء أما كتب الأزهر فلم يكن يطبع منها 
شيء في عهدن. 

هناك أسباب يمكن أن نرجم إليها عدم طبع الكتب الأزهرية 
في بولاق في عهد محمد علي والاقتصار على كتب العلوم 
العديكة 

ا هذه الأسباب أن محمد على مع احترامه للأزهر لم 
يكن يعول عليه في النهضة والتجديد اللذين حاول إحداثهما في 
مصرء بل كانت نهضة تقوم على الأسس الحربية والإصلاحات 
الزراعية والصنذاعية وقد كانت علوم الدين واللغة أيعد ما تكون 
صلاحية لهذا النوع من المشروعات على الرغم من اعتماد 
محمد علي قعليًا وحصريًا على علماء وطلبة الإزهر في إدارة 
وتشغيل مطلبعة بولاق ويتضح ذلك من خلال طبققي المصححين 
والطابعين. ومن هذه الأسباب أيضًا أن عصر محمد علي لم يكن 
الا انقلايا 5005 0 العصور الوسطى -على يعن تويك أيق 
اللدوي رضوان- التي كانت سائدة قبله, فاستعمال المدافع 

فى الحرب واتباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفيا 
لنظام الفروسية واللعب بالسيف الذي كان سائدا عند المماليك 
وكذلك كان الانقلاب الصناعي والزراعي وما نشأ عن هذين من 
انقلاب في التجارة لم تكن جميعها إلا نفيا للنظام الإقطاعي 
وتظام التقابات التى كانت عماد الاقتصاد في العصور الوسطي 
السابقة. وعلى هذا النحو كان الانقلاب في مناهج البحث 
وموضوعات الدرس؛ فلم تعد علوم الدين والجدل المدرسي 
السائد في الأزهر يناسب الانقلاب الحديث بل كان اأيل:من علوم 
حديثة ومناهج حديثة كذلك يشتغل بها رجال من علماء العلوم 


بما كان سائذا بين علمائه من الجهل بالعلوم الطبيعية وبطرق 
التفكير العلمية وبين مهاوريه من الاستظهار والقعود عن البحث 
وبما كان سائدًا فيهم جميعًا من المحافظة على طريقة الحياة 


القائمة وعدم معالجة موسوساع حدق ة: تقول مان الا رهس كان 
بعيدا كل البعد عن روح محمد علي وأنقلا به وعصره. 

من ناحية أخرى, مقاومة الأزهريين أنفسهم إصلاحات 
الباشا وعدم رغبتهم في الاشتراك فيها وجعلهم من أنفسهم طبقة 
رجعية تناولت تلك الإصلاحات بكثير من القلق والحذر بل بكثير 
من عدم الرضى وإعلان السخط فالمطيعة عندهم كانت بدعة 
واستعمال الحروف المعدنية في كتابة اسم الله كان شيئأ محرمأ 
وضقغط تلك الأسماء المقدسة يالآلات كان عملا مكروها وبعد 
هذا كله فكتابة ما يتعلق بالخلق والدين والنصوص الاسلامية 
بالمداد العركب من مواد منافية للطهارة لم يكن عندهم يناسب 
احترام الدين في شيء ولذا قاوموا طبع القرآن الكريم مدة طويلة 
ورغيوا عن طبع كتبهم في المطبعة ولو أنهم قد تبينوا فائدة ذلك 
ومزاياه وطلبوا طبع كتب الأزهر لما تأخر محمد علي عن إجابة 
طلبهم فمحافظة طائفة الأزهريين كانت من أهم الأسباب التي 
أبعدت كتيب الأزهر عن آلآت المطبعة ردهًا طويلا من الزمن. 

ومع هذا كله فإن الأزهريين لم يكن بهم حاجة إلى طبع 
كتبهم ذلك بأن كتبهم كانت قليلة العدد والمطابع إنما تظهر 
فائدتها وضرورتها في حالة الرغبة في الانتفاع بكل كتاب 
ظهر أويظهر فى كل علم من العلوم وكل فن من الفنون. فقد كان 
الأزهريون يدرسون كتبًا بعينها لا يغيرونها أبداء وقد كانت قليلة 
العدد متعدمة الزيادة فكانوا يدرسون في كل علم كتابين أوثلاثة 
كتب. فكل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر لم تكن تزيد على 
خمسة عشر كتابًا لا تزيد ولا تتغير في سنة عن أخرى وواضح 
أن مثل هذا العدد القليل الثابت من الكتب لم يكن اصحابه في 
حاجة إلى مطبعة: وإنما كان يكفيهم فيه طريقة النسخ وهي مأ 
كانت متبعة من قديم. 

لهذه الأسباب لم تطبع كتب الأزهر في بولاق في عصر محمد 
علي واقتصر عملها على كتب العلوم الحديثة ولم تبدأ المطبعة في 


طبع شيء من الكتب الأزهرية إلا فى عهد سعيد باشا. وهمناسبة 
ذلك فهي أن رفاعة بك الطهطاوي وبعض رجال الحكومة وقتئذ 
طليوا من سعيد باشا أن يصدر أمره بطبم الكتب الأزهرية على 
نفقة الحكومة فأصدر أمره يطبع تلك الكتب فطبعت وقد كانت 
أما النوع الثالث من الكتب المطبوعة في بولاق وهي كتب 
الثقافة الإسلامية ككتب الدين والآداب من غير كتب الأزهر فهى 
أقل من النوعين السالفين عددا ذلك لأنها لم تكن تطبع من 
أخل كلافية المدارسس :ولا حل اخل رشن معين أو فقة تكروقة 
فمقياسه في الكتب كان الفائدة فحسب ومعنى الفائدة عنده أن 
حكومته فنا من الفنون أوصناعة من الصنائع لها قيمة عملية 
الدين والآداب إذا ما تناولها بهذا القياس قليلة الفائدة فلا هى 
أضف إلى ذلك أنها بدون قيمة مالية لقلة القراء بل انعدامهم 
فالقراءة بعد تلاميذ المدارس الحديثة كانت تنحصر في علماء 
الأزهر ومجاوريه. 
على نشره وقد كان هذا داعيا إلى طبع عدد لا بأس يه من 
الكتب الدينية التي تتناول شرح الفرائض وتفسير أحكام الدين 
التراث بتلك المطبعة كانوا يستهدفون قاية ضخمة هي إبراز 
كنوز الفكر العربي والاسلامي فعمد وا إِلى شر الأمهات والأصول 
1 ا عل عدت مه ا 5 
في كل علم ولم يطغ فن على فن فنشرت مطبعة بولاق: منهاج 
السنة النبوية" لشيغ الإسلام ابن تيمية في أربعة أجزاء ثم طبعت 
"الفتوحات المكية"' لمحيي الدين بن عربي في أربعة أجزاء أيضا 
وطبعت من تراجم المشارقة: "وفيات الأعيان”" لابن خلكان ثم 


طبعت ' ألف ليلة وليلة" طبعتين و رجوع الشيخ إلى صباد في 
القوة على ‏ الياه لأنق كمال باقا وهو أبعين كتان. مكتكى فى 
|! كقية العو 

تلك كانت أنواع الكتب التى طبعت في مطبعة بولاق وهي 
وإن كانت قد حصرت في الأنواع الثلاثة المتقدمة إلا أنها 
متنوعه غماية التنوع قفيها إلى كتب الجرب وكتب الطلب كتب 
مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة والجبر والجغرافيا 

أما عدد النسخ التى كانت تطيع من كل كتاب فلم يكن ثايتا 
بالمرة بل كان يتغير تبعا لنوع الكتاب وما يتوقعه الياشا من 
عدد قرائه. يمكننا أن نقول إن النسخ التي كانت تطبع من أي 
الكتب التي طيبع منها نسخ يصل عددها إلى هاتين النهايتين 
كانت قليلة جدا أما الغالبية العظمى من الكتب فكان يطبع منها 
القت اتسيف 

أما الكتب التي كانت تطبع على نفقة الملتزمين فقد جرت 
العادة ألا يعلبع منها زيادة على خمسمائة نسخة وقد لاحظنا 
هذا العدد في كتاب ' ملتقى الأبحر" الذي طبعه عطا بك قاضي 
المحروسة على نفقته في سنة 1777ه/1859م. والظاهر أَنْ 
أى ملتزم ما كان يمكنه أن يطبع أكثر من هذا القدر إذا لى طبع 
ألف نسخة من كتابه لزادت النفقات إلى الضعف لأن نظام الطبع 
في المطبعة لم يكن فيه أي امتياز لمن يطبع عددا كبيرًا عن 
النسخ. ومن أمثلة إصدارات المطبعة من الكتب: 


-١‏ قاموس إيطالي وعربي: 

يتضمن بالاختصار كل الألفاظ الجاري التعامل بها لفهم 
اللغتين على الصحيح وقد فسم إلى قسمين : 

اقمع ادر فى ب«القاموني” الفر شع عل تصيوي: اكاك 


بموجب تريب حروف الهجاء. والقسمح الثاني 
ويتضسص. مجموم مختيصر من أسماء وأمعال من 
يأشد إلزاها وأكثر فائدة لتدريس اللغتين. 
عطي ,هطه'اثش ع 20ذ لقا 215دلام)! انا" 
الاتامطقتعمث/ا | [ألالتاً 5510لا ا عقع لاون 
8668552381 ناأم ع وونا 15 اام 0قرن5 06 
علاوظا! وناك ها عندأرقم 3 575031816 عدم 
"مع مي 
ليع بيولاق وأتشهى طبيفه شي بوم أل شنين 55 
من ذى القعدة ستنة 78؟1١ه/؛‏ أغسطس سنة 
اام 


؟- كتاب صباغة الحرير: 

خاص بصباغة الحرير وهو ترجمة كتاب " 3 
8 لت 8 اناأطأع 1 " تأليق '' 142801080 وقد 
طبع بباريس سئة 86١8‏ ١م.‏ ترجمه إلى العربية 
الراعيوه كتيل وطن بع زاف فى 1 من ذل 
القضة من اهم ١‏ افانن بر ام 


*- تلخيص الأشكال: 

وهو خاص بالألقام حزع واحد باللغه التركية 
انتهى طيعه قبل 5؟” حمادى الأول سنة 
9١ه/7‏ يناير 1475م وهو تأليف حسين 
رفقي الطحاني. وطبع بالاستانة قبل ذلك عام 
1 مام 


ع - الأجرومية: 


كتاب في التحر العربي للزمام محمد بن دأود 
الفنت رادي المقوق مود ١88‏ سدسرم واد 


.5 


456 


طبع في آخر رمضان سنة5” ١ه‏ / مايى ١85‏ 
وقد نقل هذا! الكتاب إلى اللغة اللاتينية وعلق 
عليه . 


خاص يحركات الصفقوف.: جوع وأاخد بالشركيةء 
طبع سنة ٠4؟1ه‏ /1814م. 


5- جوهرية بهية أحمدية في شرح 
الوصية المحمدية ؛ 

وهي حاشية كتبها قاضي زادة إسطنبول أحمد 
أفندي على كتاب اليركوى في الدين الإسلامي, 
طبع المتن والحاشية في جزء واحد في سنة 
“ه/ 1670م وقد طبع فى الآستانة قبل 
ذلك في 15١”١هاره‏ ٠186م‏ وترجمة 36/011 
12552 08 إلى القرئنسية يبعض الاختصار. 


- أصول هندسية: 

ترجمة حسين رفقي الطماني عن الإنجليزية 
عن " 35]16ن) /ا201118 " ويه رسوم لا يعلم 
تاريخ طبعه ببولاق وسبق أن طبع بالآستانة 
سنة ١٠مام.‏ 


8-- لفحم رسالة لبي ' 

جزء واحد بالتركية ويه رسوم؛ طبع سنة ١511١‏ 
ه/5؟18م(وهى أول كتاب طبع بحروف 
مصنوعة في مصصر) وقد كتيهة حسين رفققي 
الطماني العدرين ممدونتة الموتدسية عالاستاةة 
عهد سليم الثالث. 


5- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومشير الغرام 
إلمى دار السسلام: 

وهو كتاب فى أحكام الجهاد(الصرب الدينية) وهى يتضمن 
الآيات القرآنية ومقطوعات من الكتب الدينية الأخرى التى 
وردت في موضوع الجهد طبع باللغة العربية في جمادى الأولى 
ستة 47؟١ه/‏ ديسمبر سنة 14175. 


-١ +‏ محاسن الآثار وحقائق الأخبار: 

وهو تاريغ للإمبراطورية العثمانية من 1155ه-89١1اه/‏ 
لهام تأليف واصف أقتدي طبع ببولاق فى 
جزء واحد بالتركية سنة 785١1ه/١1485مء‏ وكان قد طبع 
بالآستانة قبل ذلك في سنة 4١18١م,‏ ولواصف أفندىي كتاب 
آخر اسمه وقايع نويس "يكمل هذا التاريخ إلى سنة ١18١م‏ 
وعن كتاب محاسن الآثار أهذ 287081081 06 1أ08058 "تاريخ 
الحرب التركية الروسية الذي نشره بالفرنسية. 


1- كتاب كلستان السعدي : 


؟ ام المجلد الرابع من كتب شائي زاده في غلم الطب: 
جزء واحد باللغة التركية وهو يتعلق بالعمليات الجراحية 


-١7‏ تشريح بيطاري: 
ترجمه من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون. جزء واحد 
5ه/ 1884م الثمن ٠١‏ قرسًا 


١‏ - لوغاريتمه: 


ك --١‏ همايون نامة : 

أي الكتاب السلطاني إشارة إلى إهداء الكتاب إلى السلطان سليم 
الأول وهو ترجمة تركية لكتاب كليلة ودمنة؛ وصيغت هذه 
الترجمة التركية عن النسخة الفارسية بقلم على شلبي المدرس 
بمدرسة أنقرة التي أسسها مراد الثاني شهرًا ونثرًا في جزء واحد, 
طبع في سنة ١561١1ه/‏ 853 ام. القمن ١1‏ قرشًا. 


-١5‏ كليلة ودمنة: 
8 احء. الثمن ١1‏ قرشا و*" يارة. 


1 الهندسة الوصفية : 
ترجمة من الفرنسية إلى العربية بيومي أفندي. جزء واحد 
5١ه/8"07‏ 1م . الثمن خمسة قروش و؟١‏ يارة. 


بم 1 تاريخ فقل قساأ > القت سفة : 
ترجمة عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية 
1اف/0 14م الكمن 18 قريشا وة'يارة. 


65- خواب نامة: 

أي كتاب تفسين الأحلام كالنك 0 جزم واحد بالتركية 
* ١ه/‏ 1851م .الثمن ؟ قروش. 

٠‏ ؟- ديوان راعي: 

شعر تركي. جزم واحد وعليه شرح 7ه/185ام. الثمن ب 
ا 

-5١‏ سبياسة نامة يعنى قانون للملكة المصرية: 

جزء واحد /1501ه/ 1857م. الثمن ١١‏ قروش وق بارة. 


25 بند عطارة: 

طبعة ثالقة لكتاب وصايا العطاره باللغة الفارسية لاه6؟١اه/‏ 
#وراوى القدة #قروش وق فشو د ساني هذه اليندتامة 
قار يني ع تركدة لها والفرقسية ف سن 1نم 


؟- عله الثباثنات: 
١ه‏ ؟1847م. الثمن ؟ قرشًا و١٠‏ بارة. 


جزء واحد باللغة العربية تأليف على بدوى طبع حجر خاص 
بالمهند سخانة /761١1ه/‏ ١1841م.‏ 


8441/1745 1م. الثمن ١‏ قرشا. 


وهي حاشية على كتاب الدر في مذهب الإمام أبي حنيفة. جزء 
واحد بالعربية 554*١ه‏ /1459ام. الثمن 5؟ قريثا. 


"- جغرافية عمومي في كيفية الأرض: 
ترجمها من الفرنسية إلى العربية رفاعة أفندي. جزء واحد 
48ه/ 689 1م. الثمن ٠١‏ قرشا. 


28- تحفة وهسى: 
طلدة كاذية اكلماقه”الخارهنية :والتركية الخاضية جاسكحال 
النشء جزء واحد 95؟11ه/ 1875ن. الثمن ١1‏ قرشا و١"‏ بارة. 


468 تاريخ المصريين: 
تاريخ قدماء المصريين تأليف رفاعة أفندي جزء واحد بالعربية 
هم 15م الثمن "١‏ قرشا. 


0-7 ساريخ إسكندر رومي: 
أي الإسكندر الأكبر جزء واحد بالتركية 15584ه/1895ام. 
التمن اذأ قرهقا و بارة. 


١؟-‏ طوطي نامة: 

أى كتاب الببفاء. حكايات خرافية. ترجمها من الفارسية إلى 
التركية سارى عبد الله أفندي. جزء واحد 81؟5١1ه/1878م.‏ 
الثُمن ١5‏ قرشا. 


0 


59 تاريخ قدماء الفالاسهفة: 
ترجمة عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية 
7/7 آم. الثمن 8” قرشا وه بارة. 


ثالًا: النقاويم 


كان يطبع في أول كل سنة تقويم لتلك السنة وهى تقويم 
جيبي يشمل سنة شمسية: تبدا وتنتهي بالاعتدال الربيعي وكان 
هذا التقويم يتناول السنة التي وضع لها يومًا يومًا ويذكر أمام 
كل يوم اسمه من أيام الأسبوع وموقعه أي تاريخه من الشهر 
العربي» والشهر القبطي» والشهر العيريء والشهر الغربي. كما 
يذكر أيضا موقع الشمس من البرج الذي تكون فيه ثم مواقيت 
الصلاة أي أوقات المغري والعشاء والفجر والشروق والظهر 
والعصرا"''". وكل هذا يستغرق صفحتين متقابلتين من التقويم 


مقسمتين إلى أنهر لكل مادة من المواد نهر خاص 
ويستهرق كل شهر عربي زوحين من الصفحات 
على هذا النحو كل صفحتين متقابلتين الخمسة 
عشى يوما. وللتقويم مقدمة تسبق هذا كله يذكر 
نجنا أماء المواس والاجناء الإسلامية والقيار: 
وايام للعطلات الرسمية ثم ملاحظات عن 
الفصول ويلحق بها توقيعات تتضعمن ملا حظات 
طبيعية وزراعية عن كل يوم من أيام السنة ثم 
توقيعات فلكية ايضا خاصة بكسوف الشمس 
وخسوف القصر وكذلك توقيعات أخرى خاصة 
بالخرافات الكثيرة الشائعة بين ئاس ذلك 
العصر.وقد كان مثل هذا التقويم يصدر سنويًا 
يانتظام عن مطبعة يولاق وهو من حساب 
يحيى أفندى الحكيم الذي كان قسيسًا سوريا 
ثم أسلم ودخل في خدمة محمد علي باشا وتعهد 
تحرير تلك التقاويم السنوية وقد كانت مثل 
هذه التقاويم تجذب إلتفات السياح الأوروبيين 
واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم وبالم 
يعضهم في الاهتمام بها فترجم تقويمًا كاملا 
وألحقه يكتاب رحلته.ولم تكن هذه التقاويم 
السنوية هي النوع الوحيد الذي كان يصدر من 
مطبعة بولاق بل كان يصدر عنها أنواع أخرى 
من التقاويم العامة مثل ' حداول موقع عقرب 
الساعة على الشهور القبطية" وهي نتيجة قبطية 
من عمل يحيى أفندي نفسه وطبعت في سنة 
2/10١‏ ومثل 'معرفة سنة .شمسية" 
أي مقابلة السنة الشمسية بالسنة القمرية وهي 
من عمل يحيى أفندي وطبعه ببولاق في نفس 
السنة التي طبع بها التقويم السابق. 


١1١ 


رابعا: الوقائع المصرية 
الوقائع المصريه هي الجريدة الرسمية 
لحكومة محمد علي وكان ابتداء طبع الوقائع 
الأولى سنة 44؟١١ه/؟‏ ديسمير سنة 1854م 
وهوتاريخ 000 عدل من الوقائه”'". 
يُعزى إنشاؤها إلى النظام الإداري الذي 
وضعه محمد علي فإته بعد أن قسم القطر إلى 
مديريات والمديريات إلى أقسام لم يكن يمكن 
أن يتجح هذا التظام نحاحًا تامًا إلا إذا انحتشرت 
الأخبار الإدارية بين سائر المديريات الأخرى. 
فالتنظام الإداري المصري وضع في 
سنة 1875م أي قبل صدور الوقائع بستتين 
وحاجة هذا النظام الع جريده ل سمية وأاضصحة 
تمام الوضوح. ولكن يرى أبو الفتوح رضوان 
أن هذا الرأي غير مكتمل الجواتب إِذْ أن السبب 
الاقتصادي ومشروعات الباءشا الاقتصادية في 
رأيه كانت هي السبب الأول في إنشاء الوقائع 
ثم يأتي السبب الإداري بعد ذلك, وهذا يتضح من 
خطبة الوقائع التي بها قدم أول عدد للقراء فقد 
ورك في هذه الخطبة بخد حمل ابه بساري الأمم 
"إن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع 
حنمن يدي أدم المندمجين في صحيفة هذا 
والإيقان... وسيب فعال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزّمان...ومن حيث إن الأمور الدقيقة 


أتواع الصنائع التى استعمالها يأتي الرخاء والتيسير هي أسياب 
للحصول على الرفاهية وعلى الاجتناب والاحتزاز مما ينتج منه 
القدزو والأذا خضوضا فى مشنن: اقلكر مكنزة افندينا ول 
النعم في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهملها 
وفي نظام القروو اندوقت روات الستران” 

من هذه الخطبة يتِضح أن أصل الفكرة يتعلق 'بالزراعة 
والحراثة وباقي أنواع الصنائع التي بها يأتي الرخاء 
والتيسير"ثم بعد ذلك يأتي "نظام القرى والبلدان الذي لم 
يوضع وليست له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية من 
زراعة وحراثة وختمت هذه الخطبة بهذه العبارة ‏ "ومن كون 
هذا الشيء قد لاح في ضصمير الذات السنية ولي الثعم صدر أمره 
بطبع الأمور المذكورة وانتشارها عمومًا مستعينا بالله وقد 
سميت واشتهرت بالوقائع المصرية ويالته حسن النية" ففكرة 
الوقائع المصرية شيء لاح في ضمير الذات السنية ولم يكن 
تقليدًا لحريذة الفوفيدين :ولوكاق الأعو كنا ذكزوا لأتك إشارة 
إليه في الخطبة. 

صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفجات وعلى 
رأس الصفحة الأولى ريسم أصيص به زهور كتب تحتها بالخط 
الثلث الكبير "وقائع مصرية" وإلى يسار هذا العنوان في أقصى 
الصفحة كتيب يوم الثلاثاء وإلى يمينه كتب التاريغ الهجري 
وإلى يسار الأصيص كتب "نمرة "١‏ وتحت هذا كله خط عريض 
مزخرف قسمت الصفحة من أسفله إلى نهرين كتيت الخطبة 
باللغة التركية في الناحية اليمنى وباللقة العربية في الناحية 
اليسرى وفي أسفل الصفحة خطان أفقيان متوازيان يبلغ البعد 
بينهما ملليمتر واحد وكتب في أسفلهما: "طبعت هذه الوقائع 
المصرية بعون خالق البرية بمطبعة صساحب الفتوحات السنية 
ببولاق مصس المحمية' شم وردت الأخبار التي أريد نشرها في 
بقية الصفحات بنفس نظام الصفحة الأولى أي أن الصفحة تقسم 
إلى قسمين الأيمن باللغة التركية والأيسر باللفة الحربية. 


لغة الوشائع 


كانت الوقائع تصدر في أول إنشائها باللغتين العربية 
والتركية في ثهرين متقابلين- ينشر الخبر باللغة التركية في 
نصف الصفحة الأيمن وفي مقابل ترجمته بالعربية في نصفها 
الأيسر. والظاهر أن الأصل فيها كانت النسخة التركية وأن 
الشبخكة الشربية كانت تذكة فرحبة عن النسخة التركية إلا ان 
الترجمة كانت دقيقة وكاملة ولم تقف عند حد التلخيص: وكون 
النسخة التركية هي الأصل في الوقائع أمر طبيعي فقد كانت 
التركية هي اللغة الرسمية للباءشا وللحكومة وللقائمين عليها 
عق أخران الظبقة الشاكية 'الذيخ كاكرا كلوم :هن الأتراك إلا أن 
هذا النظام- أي صدور الوقائع باللغتين معًا- قد تغير ابتداء 
من العدد 58 الصادى في 1" جمادى الآخرة سنة 15575ه/ا 
يونيه سئة /1441م وأصبح يصدر كل منها نسختين مستقلتين 
إحداهما بالعربية والأخرى بالتركية- يصدران في يوم 
واحد ويحملان نفس الرقم ونفس التاريخ ويحتويان على نفس 
الأخبار بنفس الترتيب والنظام. وآخر عدد من الوقائع اتبع فيه 
النظام القديه- الجمع بين اللغتين في نسخة واحدة. كان العدد 
7 الصادر في 5 جمادى الآخرة سنة 1555ه/50١‏ يونيه 
سنة 1845م, وقد كانت الصفحة في هذا النظام الجديد مقسمة 
نهرين وظلت كذلك إلى العدد رقم */ا الصادر في / رجب سنة 
هم يونيه سنة 1847م حين قسمت الصفحة ابتداء 
منه إلى ثلاثة انهر. 


خامسا القرآن الكريم 


ظل طبع القرآن محرمًا بمقتضى فتاوى العلماء إلى تاريخ 
متأخر من عهد محمد علي بناءً على حجج واهية كمنافاة مواد 
الطبع للطهارة وكعدم حوان ضغط أآيات الله بالالات الحديدية 
وكاحتمال وقوع خطأ في طبع القرآن وقد كانت هذه المعارضة 


من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطباعة جديدًا في مصرء ولم يكن 
كلام العلماء قد عرفو] بالقتيط ماميتة 

ولم يكن طبع القران ضروريًا لمشروعات محمد على 
الاقتصادية والسياسية فآثر أن يوافق العلماء فأحجم عن طبع 
القرآن على أن عدم طبع المصحف لم يكن من الأمور الطبيعية 
التي يمكن أن تستمر وكان الباشا ذا عاطفة دينية قوية كانت 
كافية على أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم ولم 
يكن من الممكن الاعتماد على النسخ إلى ما شاء الله ثم إن 
وقوف العلماء ضد رغبات الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم 
منذ قرون مضت ولعلمهم ألفوا الطباعة وفهموا ما تنطوي عليه 
فلم يجدوا مبررًا للاستمرار في تحريمهم طبع القرآن. وأيا ما كان 
السبب فقد دفع محمد علي باشا بمخطوط القرآن إلى مطبعة يولاق 
ووافق العلماء على طبعه. طبع المصدف يعد ذلك في مطبعة 
بولاقء دون معارضية من جأنب العلماءء وقد بلغ من العناية يطبع 
القرآن أن خصص حزء من مطبعة بولاق لطبعه. وعرف باسم 
'مطبعة المصحف الشريف" وكان لها رئيس مستقل وقد شغل هذه 
الوظيفة رجل اسمه عبد الرحمن أفندي في سنة 5 181م. 


سادسا: المستثدات الحكومية 


كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق فدفاتر 
الدواوين والمصالم الحكومة المختلفة كانت تطبع فيها ولا يزال 
كثير من هذه الدفاتر موجودا! في دار المحفوظات المصرية وهى 
على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم وإتقان الصناعة 
مع كبر الحجم. 

ومن أهم الأوراق الحكومية التي طبعت بمطبعة بولاق 
أوراق الدمغة وقد صدر أمر الباشا بطبعها فى ١8‏ شعبان سنة 
١ه/ ١1‏ أنمسطس سنة 1845م وقد اشتمل هذا الأمر على 
فئات هذه الأوراق وهي تتراوح بين ١١‏ بارة إلى ١5١‏ قرشا 


للسند الذى تبلغ قيمته من ٠١+ . *٠٠‏ قرشا إلى نهاية الأعداد 
وطيع بها تذاكر السكك الحديدية بعد إنيقاء تلك السكك وحعلها 
في متناول الناس نظير أجور معلومة. 


سابعا: المقامات الموسيقية 


بدئ في طبع مقامات الموسيقى في مطيعة بولاق في 
فبراير سنة ؟875١م,:‏ وحيث أن ديوان الجهادية كاتنت لديه 
الرغبة في ثتيسير تعليمها لفرق الموسيقى الملحقة بالجيش»؛ 
فأرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طبع المقامات 
الموسيقية في المطبعة وانتهى الأمن بطبعها. 


تحديد أثمان المطبوعات 

اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات 
بولاق على حسب أنواع المطبوعات فمنها ما كان غالي الثمن لا 
يقدر إلا القليلون على شرائه ومنها ما كان يوزع بالمجان. 

أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين كسر من ؛لقرش وبين 
مئات من القروش فكتاب "رسالة في علاج الجرب” ١51؟١ه/‏ 
5م ثمنها ثلاثون يارة على حين أن أدوح البيان في تفسير 
القرآن" 854؟١1ه/‏ ١84١م‏ ثمنه سيعماثة قرش وتتراوح أثمان 
بقية الكتب بين هذين الحدين فيعضها يبلغ قرشا واحذا وبعضها 
يصل إلى مائة قرش أومائتين أويزيد. ظ 

والباحث في أثمان مطبوعات بولاق يلاحظ فيها أن ثمن 
الكتاب دائما يتناسي مع حجمهء وتكاليف طبعه فالكتاب 
المكون من ثلاثة أجزاء أعلى ثمنا من الواقع في جزئينء وهذا 
بثمنه يزيد على الكتاب دي الجزء الواحد والكتاب الواحد يزيد 
ثمنه أو ينقص تبعًا لحجمه ونفقات طبعه. ومثال ذلك كثاب في 
المدفعية طبع مرة بدون رسومات وصور وطبع ثائية برسوصات 
وصورء فكان ثمنه في الحالة الثانية أكبر من ثمنه في الحالة 


الأولى. فقد طيع هذا الكتاب باسم طويجية 
بغير أشكال" في سنة 747١ه/‏ 1471م وكان 
ثمنه 4؟ قرشا و7١‏ بارة ثم طبع في نفس السنة 


باسم '"طويجية بأشكال مزودًا يرسوم وصور ' 


فكان ثمنه 45 قرسا و١‏ بارة فالكتاب طيمع 
مرتقين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع 
كانت واحدة في الطبعتين ومع ذلك فقد كان 
ثمن الطبعة الثائية ضعف ثمن الطبعة الأولى 

ونلاحظ أيضًا في أثمان هذه الكتب دقة 
متناهية في تقدير الثمنء فثمن كل كتاب عادة 
يتكون من عدد من القروش مضضمافا إليه عدد من 
البارات. ونحن نلمح في هذه البارات المضافة 
إلى القروش دقة التقدير, فمثلاً "رسالة في علم 
البيطارية' ثمنها سبعة قروش وست وثلاثون 
بآرة أي ثمانية قروش تنقص أربع بارات فهذا 
التحديد في عدد البارات المضافة إلى القروض 
يدلنا دلالة واضحة على الدقة المتناهية في 
تقدير الأثمان. إذا كان من المعقول جذا أن يجعل 
كفك هده الت سالة لفافية قرو 

وكان ثمن الكتاب يقدر على أساس نفقات 
طبعه على أساس قيمة العلم الموضوع فيه؛ فكتب 
الحرب غالية جدا مع أنها وقليلة الطلب قليلة 
القراءة وإنما غلاء ثمنها يأتي من أن أكثرها 
به رسوم وصور وكتاب 'مثنوي وهوعيارة عن 
أشعار في الأخلاق والزهد طبع في ثلاثة أجزاء 
وكان ثمنه ثلاثمائة قرسا وهو ثمن مرتفع مع 
أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وقراؤه. 
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كحظ أنضنا ان افص الترعية على العموة 

تقريبا تركية وكلها مرتفعة الثمن بلغ ثمن بعضها 
وأئة رويك بالل تيقل قي كوف من بعري قوت 
بينما الكتى العربية قليل منها ما يرتفم ثمنه إلى 
هذا الحد وأوضح مثال لذلك كتاب كليلة ودمئة 
فقد طبع بالعربية في سنة ١153ه/473ام‏ 
وكان ثحنه ١7‏ برخا و رازه توظت في بودن 
السئة يالتر ريك باسم "امايو نامة اعد او كرا 
في جرء واوا ايضا وكات ٠‏ ثمنه "لا قرشا. وغلاء 
الكحي الشركة كله بات تلك الكتت لد يكن لها 
قراء كثيرون في مصر وإنما كانت تطبع لترسل 
إلى الأستانة وأزمير وسلانيك لتبياع هناك حيث 
موعلن قرافها وحيث كانت تباع بأثمان عالية 
رواج تحارة الكتب شناك. 

أما الأوراق والدفاتر الحكومية والقوانين 
واللوائح فقكد كانت توزع على أربابها من 
كانت تطبع فى مطلبعة بولاق وتتحمل الحكومة 
تقفاتينا 

ويجري مجرئى الاوراق الحكومية سائر 
ميد الأوامر, وضبط الحسابات. ودثائر قيد 
الخو لوغ العد فين 
كانت توزع القوانين واللوائح 
بالمجان على موظفي الحكومة ومثال ذلك ذيل 
ولك كاه ملكو 
في شأنهما في خطاب من ناظر ديوان المدارس 


وكذلك 


زف .. 0 
قق الامحة المعاونة وقك ورك 
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الع ناظر مطبعة بولا'ق ان يصير توزيعهم لجهات لزومو 
وسدآل تمفيم مكاحرات المصلحة والقوانين الحماثلة لذلك في 
العاددة جاري حك حسع الحنهم كال بقاية” : 


افد سعين للمطبوعات 

ن السياسة التي أدثت إل صدور هذا القانون إنما تنطوي 
على الرغبة فى عدم طبع الكتب التي تتعارض مع الدين أو 
سياسة النتؤلة: أن ها وض بالنوالة الكلية أى'الذول الاحتبيف اق 
يتنافى مم الآداب والأخلاق. و قد وضع حد صارم لحماية هذه 
السياسة وهو غلق المطبعة ومصادرة المطبوع ومعاقبه صاحب 
المطبعة عقابا يتناسبي مع جرمه وليس في القانون على 
صرامته ما يمكن أن يترتب عليه مضايقة لأصحاب المطابع. 
أو ما يسبب إحجامهم عن فتح المطابع وطبع الكتب فليس في 
هذا القانون. على حد تحبير أبى الفتوح رضوان. بند واحد يفرض 
نفقة أو إتاوة أو مضايقة تؤثر في حركة الطبع وانتشار الكتب, 
وعلى ذلك فشدة القانون .شدة مستئيرة مفيدة لا تععلل إنشاء 
المطايع ولا تعوق طبع الكتب المفيدة ولكنها دقيقة تحول .ون 
نشر ما يضر بالدين أو الدولة أو الخلق ومع ذلك ففيه كقانون 
للمطيوعات ما يضع على حرية الفكر بعض القيود وهى ما لا 
يستساغ إلا مقرونا بالزمن الذي وضع فيه. 


و 


أصدر والي مصر في ذلك الوقت هذا القانون ونصه كما يلي: 

أولا: أن كل كتاب أو رسالة يراد طبعها لا يصير البدء في طبعها 
ولا تجهيز لوازمها ولا عقد شروط مع من يريد الطبع والالدزام 
ولا أخذ .شيء منه ما لم يقدم نسخة ذلك إلى نظارة الداخلية 
لأجل مطالعتها والنظر فيها إن كانت مضرة للديانة ولمضافع 
الدولة العلية والدول الأجنبية والعامة أم لا2 ومثى ورحجد 


أن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا الديوان فيعطى إلية 


الرخصة اللازمة وان طبع شيء من هذا يدون إذن يصير من 
المخالقين. 

تانيا: لا يطبع ولا ينشر جرانيل (جرائد) وغازيتات (مجلات) 
واعلانات من دون استحصال (الحصول على) الرخصة 
من ديوان الداخلية وإن فعل ذلك بدون استئذان تفلق وتسد 

ثالثا: إذا طبع ونشر كتب ورسائل إهانة للديانة وللبوليتيقة 
(السياسية) والآداب والأخلاق فيجري ضبط وتوقيف هذا 
ةالقم 

رابغا: المطبمجي عامل الطباعة )لأ اله أ بيطي ده رمادة عن 
المشروط المنعقدة ما بينه وبين الملتزم أومن يريد الطبع 
بمطبعته وأن طبع شيء زيادة عن الشروط يعد سارق ويترئب 


جزاه بمقتضى القانون مع ضببط ما يوجد زيادة وإجراء 
الاصيول فيه. 


خاممنا: إن حصل من المطبعجي(عامل الطباعة) أدنى مخالفة 
في هذه البذود فيعد مخالف إلى النظام ويجري غلق مطبعته 
رقي خزاة بالتيبية الحقة وحعوداية ‏ المتعة - تطدينا 
للعانون. 

الخاتمة: عندما يختصس بالتعهد الذي يؤخذ على المطبعجي (عامل 
الطباعة) يذكر فيه أني قد قبلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة 
بنود وللمعاملة بموجبها ويشرط على نفسه أن لا يعقد مع 
الحو وروي عان طنط ككف او ارششافل أوغازيقات] تعلات) ان 
إعلانات أو خلافه بدون استحصال (الحصول على) الاذن 
من ديوان الداخلية وصدور الأمر بالرخصة وأنه قابل يرضاه 
واخثتياره بالأجر على وجه ما شرح يهذا وعلى هذا النسق 
يصير الاحراء مع كل من يعرض من ذوي المعارف في ادارة 
مطبعة لمعاشه كما استقر الراي بالمجلس. 


تحب أن نقف وقفة قصيرة على هذا القانون, إذ إنه من 
| همية بمكأن قهق أقدم قانون للمحتيوعات 8 مصسر. يبيدوق 
لأول وهلة أنه قانون صارم: فصاحب المطيعة ليس له أن يتفق 
على طبع كتاب أو رسالة مجرد اتفاق. أو أن يأخذ من صاحب 
الكتاب نقودا! إلا بعد عرض الكتاب على وزارة الداخلية لقحصه 
وإصدار ترخيص بطبعة؛ وليس للمطبعة أن تصدر جراتد أو 
صحفا أو إعلانات أو مجلات إلا بعد الحصول على الترخيص 
اللازم من وزارة الداخلية: وليس للطابع أيضا أن يطبع نسخا 
أكثر من المتفق عليها بينه ويين صاحبي الكتاب أو ملتزم طبعه 
أصحاب المطايع. 
قانون توفيق للمطبوعات 

ثم كان عهد الخديوى توفيق ولم يكن لديه اعتراض على 
نشر المعرفة في أول الأمر فكثر عدد المطابع وإقبال الناس على 
إنشائهاء فأنشئ منها في أول عبده المطبعة الوهبية ومطبعة 
فظن توفيق وحكومته أن المبالفة في حرية الطبع والنشر هي 
التي أدت إليهاء ففكر في تقييد المطبوعات والتشديد على 
قانون للمطبوعات ضيق فيه الخناق على أصحاب المطاييع ذورد 
يي 
هَذة الر ا 


المادة الشانية: المطابع السرية تقفل وتضيط أدواتها ويجازى 
مالكها أو المودعة عنده بغرامة. 


ل بكد صصدؤن الحكم على جماحن القاليت 


الغاذ الكاركة لاحفي ايحن سن أرياب المطابع أن ل يعليع صحفا 
يل . يقدم لنادارة المحلبو عات بتغلارة الداخلية كتابثة معلنة 
عزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو 
نشر تلك المسحف يعد علبعيا إلا يعد ان يقدم خمس نسخ منها 
لاذدارة المذكورة. 


الفادد البرابيعة: يحسير حكر وضبط أي مطبو ع كان في الأجوال 


-١‏ إذا لم يبرز صاحب المطيعة إيصالا من إدارة 
المطبوعات بتقديمه الكتاية والنست المقررة في اليكد 
العنايق, 

؟- إذا لم يتضعح في كل نسخة اسم ومحل سكن صاحب 
الخطيية الحم يي 

7 إذا أقيمت فى إحدى المحاكم دعوى تتعلق بمضمون 
ذلك التأليف. 

وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الحجز والضبط نافذين 
ف المذكور في المحاكم 
الفقاعة اماهها الدعوى. 


العاددّ الخادمسة: دام تقديم الكتابة قمِل الطيع 5 عدم تقديم 
النسيم الاذ دَوقَة قيل النشن يو حجان مجازاة صاحب المطيعة 
بدفع غرامة من ألف إلى ألفي قرش. 

المادة السادسة: اذا لم يضمع صاحب المطيعة أعدم ومحل يتكدةه 
على كل نسخة من التأليف فيجازى بدفع مبلغ من ألف إلى 
ألفي قرش غرامة وإذا وضع أسماء ومحل سكن مفتعلين يغرم 
بدفع مبلغ من ألفين إلى أربعة آلاف قرش 

المادة السابعة: يجوز في الأحوال المبينة ببندي 3و ١‏ استبدال 
الغرامة بنزع الرخصة وإقفال المطبعة. 


محاضر نكيل رهمأ خا هوق الأثمات 0 
مأمورون مخصصون يعينوز للتفتيش على 
الشجلانة. 

بس 


المادة التاسحة: يسرى هذا القأنون ‏ على 
أنواعها 7ظآظ كانت الطريق المستعمله 


هذا هو قانون المطبوعات الثاني وقد تيعه 
شروط أخرى لإنشاء الجرائد وطبع الكتب. وقد 
ألقيت التبعة فيها على أصحاب المطابعء وإن 
نظرة واحدة يلقها الإنسان على هذا القانون 
اقافية لان ركني آنه مشازع كديه وأقه ذا 
قيس يقانون سعيد: فإنه قد أضر بحركة الطبع 
والنشر: وتكفي مادته الأولي التي تنص على أن 
كسا عن عي نع أن يدفع 55006 قدره 
مائة جنيه لإئبات ضرر هذا القانون وبيان كيف 
كان ضربة قاضية على حركة إنشاء المطايع 
العاهنة 31 “اليس فين السيل على اي إنسسان أن 
يودع مانة جنيه ويتركها دون استغلال. 

ليس من شك إذن في أن قانون المطبوعات 
الذي أصدرقه حكومة توفيق كان معرقلاً لحركة 


إنشاء المطابع: عائقا لانتشارها على حد تعبير 


أبو الفتوح رضوان بل هو قد وضع لهذه الغاية 
خاصة فلا غرابة إذن في الأفر السيئ الذي أحدثه 
سنوات تعطل فيها انتشار المطايع ووقفت حركة 


إنشائها إلا أن الدول لم توافق عليه وعلى ذلك 


١١ 
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لم يكن نافذ المفعول مطبق المواد إلا على 
المصريين بحكم قانون الامتيازات ولم يكن 
وز ندع ال شراء :أن قسين الحكومة علين احد 
الوطنيين بقانون صارم كهذا يينما الأجائنب 
معفونء وكانت نار القورة قد أخمدت فأهملته 
الحكومة بالتدريج حتى أصبح بعد غدل من 
السنوات في حكم المُلغى فأقبل الناس من جديد 
على إنشاء المطايم ونشر الكتب. 

وهكذا لم يعض على دخول فن الطباعة إلى 
مصر بإنشاء مطبعة بولاق قرن من الزمان حتى 
كانت المطابع قد عمت ربوع البلاد. وأصبح 
العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد مشقة 
وجهد في متناول عامة الناس. 


تقويم أعمال مطبعة بولاق 

تميزت إصدارات مطبعة بولاق بالدقة 
والتنوع في موضوعاتبهاء فلم تركز على 
موضوع أو مجال بعينه بل تنوعت إصدارتها 
لتشمل كل المجالات؟''"؛ فنجد أن حصيلة ما 
نشر في كل موضوع خلال التصف الأول من 
القرن التاسع عقر-أي الفترة من ١185م‏ إلى 
8م مايقرب من 8519 إصداراء وتصدرت 
كتب اللغات رأس القائمة بمجموع ١55‏ كتاباء 
ويليها ما نشر في مجال العلوم التطبيقية 
بمجموع ١57‏ كتاباء ثم ما نشر في مجال 
العلوم الاجتماعية بمجموع ١7‏ كتاباء ثم 
الآداب بمجموع ١ ١5‏ كتاباء والديانات بمجموم 
٠‏ كتايّاء والعلوم اليحتة بمجموع 85 كتاباء 


والجغرافيا والتاريخ بمجموع 88 كتابًاء والفلسفة بمجموع 1٠‏ 
كتاباء وجاءت المعارف العامة في ذيل القائمة بمجموغ ١١‏ 
كتابّاء ولم يصدر في الفنون أي إنتاج”''. وتقويم هذا الوضع 
يعود في الأساس إلى احتياج محمد علي القديد للإنشاء مدارس 
اللغات وآدايهاء وذلك لنشر التعليم بين أفراد الشعب المصري؛ 
أو تنشيط حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية؛ وهذا 
ما يفسر بالتالي تفوق المطبوعات باللفة العربية على مثيلاتها 
باللقات الأخرى "التركية؛ والإيطالية» والفرنسية؛ والانجليزية: 
والفارسية"؛ فجاءت نسبة ما طبع بالعربية 80/ من مجموع 
الإصدارات. ثم تليها التركية بنسبة 5*/ز, ثم اللفات الأجتبية 
الأخرى (الإنجليزية؛ والفرنسية, والألمانية؛ والإيطالية) بنسبة 
ريع أخيرا العارية يتفية +/01. 

اختلف الحال في إصدارات النصف الثاني من القرن التاسع 
عش -أى الفترة من ٠86١م‏ إلىة854١ام‏ - فقد بلغ عددها 
؟ إصدازرًاء احتلت الديانات مركن الصدارة بمجموع 5514 
كتابًاء تليها الآداب بمجموع ١1١419‏ كتاباء ثم اللغة بمجموع 
4 كتاياء تليها العلوم الاجتماعية بمجموع ٠١47‏ كتابًا. 
ثم العلوم البحتة بمجموع 8١‏ كتاباء تليها العلوم التطبيقية 
بمجموع 25١‏ كتابًاء ثم المعارف العامة بمجموع 585 كتاباء 
وأخيرًا القخ وسو العا 

أما عن اللغات التي طبعت بها هذه الإصدارات فقد تصدرت 
اللغة العربية القائمة بنسبة 44/ء تلتها التركية بنسبة ١/17‏ /: 
ثم اللغات الأجنبية بنسبة :/٠١‏ في حين جاءت القرنسية بنسبة 
افده 

على صعيد آخر: كان مجموع الإصدارات -سواء الكمية 
أى الذوعية- يختلف من حاكم إلى آخرء وذلك حسب ميوله 
السياسية والثقافية, وكذلك نشأته وتربيته. فعلى سبيل المثال 
رأى محمد علي أن المطيعة تحقق أهدافه من خلال طبع الكثب 


الحربية والعسكرية إلى جنود الجيش المصري وبالأخص باللفة 
العربية, قحين رأئ عياس باشا حلمي أن المطيعة مصدر من 
نصادر الأئفاق دون الحضول على فائدة .مادية ذات :شان 
قرر إغلاقهاء فلم تصدر عنها آية مطيوعات في تلك الفترة, 
وهكذا استمرت فى عهد سعيد باشاء حتى وهبها إلى عبد 
الرحمن رشدي باشاء فكائت بداية إصدار المطبوعات المختلفه 
باللغات المختلفة, ومع شراء الخديوي إسماعيل بلغت المطبعة 
ومطبوعاتها درجة عالية من الازدهار.ء ووصلت إصدارات 
المطيعة إلى الدول العربية. ووصلت إلى الآستانة. وشاركت 
مطبعة بولاق في المعرض الدولية مثل معرض قييناء ومعرض 
باريسء وكانت الغلبة لكتب الثقافة؛ والفن, والآداب: والقلسفة, 
والدين: وليست للكتب العسكرية أو الحربية. 
ويمكن أن نورد تقويمًا موجرا لإصدارات المطبعة في بعض 
النقاط التالية!*'": 
أولا: كان إننشاء محمد على لمطبعة بولاق متزامنا مع إرساله 
البعثات لتلقي العلم في أوروباء ومن أعلام هذه البعثات 
رفاعة الطهطاوي وهى مؤسس مدرسة الألسن بالقاهرة. 
ثانيًا: إذ!ا كانت مطبعة بولاق قد أنشئت سنة ١45١م‏ فإن 
أقدم مطبوع بها هو" قاموس إيطالي وعربي طبع سنة 
م وقد ألفه القس رافائيل زخور راهب وفيما تلا هذه 
السئة وفي تلك السنوات المبكرة من هذا القرن نلاحظ غلبة 
للكتب المترجمة في الشنون الطبية والصحة والزراعية 
والهندسة وتدبير المعاش. 


ثانثًا: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبكر على طبع 
النطبوغات الشكمة ويعضن هذة: الموسوعات جاء فئ 
ثلاثين جزءًا مثل تفسير الطبري وبعضها في عشرين جزءا 
كالأغاني ولسان العرب أما الكتب ذات الجزء والأربعة 
والسيعة وما فوق العشرة فكثيرة. 


رابعا: حرصت مطبعة بولاق في كتب كثيرة من منشوراتها 
على طبع كتاب أو أكثر بهامش الكتاب الأصلي أو بأخره 
نصلة ذلك :بالكقاب أو لمجرد الرغبة في نشر الكتب على 
أوسع نطاق وهذه الظاهرة لم تعرف قبل مطبعة بولاق. 
وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب "الكامل في التاريخ ‏ 
فز الديخ يخ الأخرى بفة 15ق/ :اماع فى اتتى 
عشرة جزءا بتصحيح إبراهيم الدسوفي الملقب عبد 
الغفار -- وبهامشه ثلاثة كتب: 

-١‏ أخبار الدول وأثار الأولء للقرمانيء من الجزء الأول 

إلى آخر السادس. 
-'٠‏ روضة المناظر في أخيار الأوائل والأواخر لابن 
الشحنة من أول السابع إلى آخر التاسع. 

؟- تاريخ العتبي من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر. 
خامسًا: حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارة 
والتصحيح والمراجعة. وقد تولى إدارتها نفر من علية 
القوم, كان من أبرزهم وأعلاهم حسين باشا حسني 
ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية سنة 774١1ه/١1851م‏ 
بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع المصرية وفي 
ستة ١15531ه/1410/4م‏ جعل ناظرًا على مطبعة بولاق 
وفي سنة 117517ه/ 1415م توجه مع الخديوي إسماعيل 
لمشاهدة معرض باريسء ثم انتقل في بعض بلدان أوروبا 
كالنمسا ولندن لرؤية إنتاجها من الات الطباعة فاشترى 
حملة من تلك الالات وفي سنة 15 15اه/1884ام ثم 
توجه إلى لندن مرة ثانية فأحضر منها (فابريقة) مصنعا 
للورق أقامه ببولاق على شاطئ النيل بجوار المطبعة وهي 
(الكاغدخانة) أي دار الورق وقد أنتجت هذه (الفابريقة) 


المصنع ورقا جِيدا. 


كا مغرو النطيهة وحطه ونا عن طلبة الأزفي الديى 
لكك ريا خاض) امكف تحر ست فت اخكع كات استاد 
رئاسة تصحيح المطبعة إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري 
الشافعي آية كبرى على هيمنة الأزهر على هذه المطبعة الكبرى 
والياسها الوجه العربي الصحيح. وهذا الشيخ نصر الهوريئي من 
علماء الأدب واللغة: تعلم بالأأزهر ثم أرسله محمد علي باشا إلى 
فرنسا إمامًا لاحدى البعثات المصرية فأقام هناك مدة تعلم 
وصنف كتبا كثيرة منها: "المطالع النصرية للمطابع المصرية , 
"في أصول الكتابة". 
سادسًا: يُوّخِذ على هذه المرحلة من التشر أن العلماء الذين 
تولوا تصحيح الكتب والإشراف على إخراجها لم يعنوا يذكر 
الأصول المخطوطة التي إعتمدوا عليها في إخراج الكتب, 
فنحن لا نعرف تاريخًا أو وصفا كاملا للنسخ المخطوطة 
التي طبع عليها كثير من أمهات كتب التراث في ذلك 
الزمان: وقد يذ عن ذلك ما نراه في يعض المطبوعات من 
7م حيث ذكر مصححه !أ لشيخ محمد الحسيني أن هذه 
المطبعة اإعتمدت على نسخة ابن منظور نفسهء كانت في 
وقف السلطان الأشرف برسباي واسقة اخرى احمدوة 
من مكتبة راغب بأشا بإسطنبول. 


سابعًا: إذا كانت مطبعة بولاق حكومية أنشأها محمد علي 
باشا ثم رعاها من بعده أبناؤّه وحفدته؛ فليس كل ما طبع 
فيها على نفقة الدولة والحكومة فقد رأينا جهود الأفراد 
والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من مطبوعات 
تلك المطبعة العتيقة. 


وهؤلاء الأفراد إما أصحاب مكتبات 
وناشرو كتب يمولون طبع الكقكاب من نففتهم 
الخاصة. ثم يعود الربح على حسب آحوال 
ذلك الزمان. وإما أهل علم محبون له راقبون 
في نشره وهناك طائفة ثالثة: أهل خير وبر 
أفاء الله عليهم بالمال فأنققوه قي وجه الير 
والإحسان ثم جعلوا منه نصيبًا مفروضا لنشر 
العلم وإذاعته ومعظم هؤلاء من التجار. 

فمن الطائفة الاولى السيد عمر حسين 
الفشاب صاحب المطبعة الخيرية من المطابع 
الأهلية الشهيرة. فقد أنفق السيد عمر هذا وابده 
السيد محمد عمر على طبع تفسير الطبري» وذيه 
على ذلك مصححه الشيخ نصر العادلي في 
خاتمه الجزء المتم الثلاثين: ومنهم مصطفى 
الحلبي صاحب المطبعة الميمنية فقد أنفق 
على طبع الكشاف الزمخشري المطبوع يبولاق 
سنئة ١51*١ه/ ٠‏ 1350ام, وأما الطائفة الثانية 
طائفة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكتب 
وصرفوا أموالهم في طيعها وإذاعتها قمنهم 
العلامة أبى الطيب صديق بن حسمن بن على بن 
نطف الله الحسيني القنوجي اليخاري الذي طبع 
على ذمته ونفقته أعلى كتاب في شروح الحديث 
وهى فتح الياري بشرح صحيح اليخاري" 
للحافظ ابن حجر السقلاني المصري الشافمي. 

وقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة 
محبي العلم بعد أن عرفت في مطبعة بولاق؛ وإن 
كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين ولكن 
هذه من تلك, 


١1١17 


بعد تأسيس الدواوين دعت الحجاجة إلى تاليف المجلس 
العالي: مما اقتضى نشر القوانين وما يلحق بها من 
اللوائح والمنشورات فى جميع أنحاء القطر حتى 
تسير أمور الولاية على نهو ما يريد'""'. ووصل عدد 


ومن ذلك أيضا كتاب الآغاني حليعة دار 
الكتب المصرية الذى صدر الجزء الأول منه سنة 
65ه/55ام على نفقة السيد على راتب؛ 
فقد كتب رسالة إلى مدير دار الكتب المصريه 


6 إذا مأ رجعدا ال الا حصائية التي قأمست بها الدكتورة 


عايدة إبراهيم نصير عن نوع الكتب التي أصدرتيا مطبعة بولاق 
خلال القرن التاسع عشر حسب الفئات الموجهة إليها نجد: 


١‏ -أن عدد ما طبع من كتب الأطفال وصل إلى 5 إصدارًا 


١1مم‎ 


بتاريخ يوم القلاثاء © من شوال سنة اه 
كتان الأعاكق. ويقول فى .نفتام وسالتةة وقد 
وقع اختيارى للبدء في تحقيق تلك الأمنية- 
أمنية إحياء اللغة العربية الشريفة- على كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فإن أحاديثه 
شيقة وأسلويه السهل الممتنع فالمتأدب وتفعه 
الذي أملت أمرتم من عندكم من المصهحين 
بمراجعته وتصحيحه وضبطه وتفسير مغلقه 
كاملا كما وضعه مصئفة من غير حذف ولا 


إبدال وأنا المتكفل بنفقة الطبع . 


ثافنا خرهيت اصدارات: مطيفة نولاق 3 
تكون ملبية ومشبعة لكل رغبات فئات 
المجتمع: لذا فقد تعددت الاتجاهات 
الفئوية للإنتاج الفكري لإصدارات 
المطبهمة. ويمكن تصنيفها حسبي الفثئات 
التي نشرت من أجلها إلى: 


-١‏ كتب الكبار, 
اخ كك الاطقان: 
#نب'الكقى المدوسية. 
غ- كتب الجيش. 
د- مطبوعات إدارية. 


بنسية لا, */ من مجموع الكتب المنشورة'”''. ويذكر 
أيو الغتو س رضوان 4 كتب د تعليم الأطفال وتأديبهم 
لقيت عناية كبيرة فقد صدر أمر من الياشا إلى ديوان 
واكدلين 822 الفيكة انين الكقاي" الي قود 
اللآلىء فى تعليم الأطفال القراءة والكتابة' وتوزيعها 
على الجهات'"'" 


*؟عأما الكتي المدرسية فقد بلغت 0878 كتابا بنسبة 


18 ينما يمثل نصف الكتب المشثورة خلال هذا 
القرن. كانت الكتب المدرسية توزع على القلاميذ عند 
انتظامهم فى الدراسة على أن يخصم خمس ثمن الكتب 
من مرتبات التلاميذ كل شهر مع مراعاة تحديد ثمن 
الكتاب يقدر ما تكلفه في المطبعة. 


عن المدارس العسكرية وقوامها في عام 8؟14م, 
حيث يذكر عبد الرحمن الرافمي في حديثه عن الجيش 


الى ا طالب من مجموع الحيش البالغ عدده 


| 0 


قليلا بالنسبة إلى كميات المطبوعات الأخرى: وذلكِ 


لان محمد علي لم يدون الدواوين إلا في سنة 18571م. 


المطبوعات الإدارية خلال القرن التاسع عشر إلى 861 


./8.١ بنسبه‎ 


0 -كتي الكبار: حخليت كتب الكبار بنصيب كبير من النشر, 


فنشرت كتب في السيرة والتاريخ والآداب» والحديث: 
والعفة و والتكر يفون الفامن اميا الكنن العرييةة 
إحياءً للتراث العربي من مخطوطات نادرة. كذلك 
كان الانفتاح على الغرب في زمن الخديوي إسماعيل 
عايلز كعزترا فيا وان الأعدان الور + من الكت 
وتعتبر نسبة الكتب المنشورة للكبار أعلى نسبة بين 
ما مجموع ما نشر بعد الكتب المدرسية حيث وصلت 
نسبتها إلى 1/5*.0'"". ويتكون الكتاب فنيا من 
العناصر التالية( شكل )٠/5‏ 


2-151 511 فك 


1| 1| 
1 


2 ولراك أناوا وتن لض مط عع'! 8 


0 رع 3 00 وه 
/ ل ا رياف ا . 6006 شيع اد ١‏ 
1 0 > ام" اد 
5 اه 
ل م سياه ا 9 ع متسس ريو 
سس سسيبيطلةا سس ب سس ب 0_9 1 


ربا وم بج خ" مالا #؟ 55 55 ١1‏ 


ابشكل ه؟) تقكسيمات الكتاب المطدو 2 


-1١‏ ستثرة الكتاب (إحاكيت) ؟- اسان السترة (لسان الجاكيت) ”7-تعريف بالكتاب إتنويه) غ-غلاف (هلدة) الكتاب 

/- صفحة العنوان المختصر للكتاب 8- عنوان مقتصر للكتاب 9-صفحة عئوان الكتاب [العنوان الداخلي) -٠١‏ عنوان الكتاب (العنوان الداخلي) 
- بطانة الكتاب بات اماعط لحن 4- بطاقة ملكية الكتاب 5ب السفحة السلروعة 

2 هاس علوي (هامش الرأس) هامش حارجي (هامش الذيل) 5 هامش سفلي [هامش الذيل) *؟- صقفحة جمع (النص) 

- ملاحظة أو حاشية بهامش الذيل -7١‏ راقم الصفحة 7 -- جمع علي عمودين 8؟-- عمود جمع 

١‏ ملاحظة أو حاشية في الهامش الخارجي (الجاتبي) "٠‏ - علامة تسلسل الملزمة ؟'*-شريط لتحديد الصفحة في الكتاب 


9 10# م 
“سن ١‏ 6 جام ع لالص +...- ونه اسه 


ه- كعب الكتاب 1- حبكة ذيل كعب الكتاب 

-١‏ عئوان ثانوىي (قرعي) 9 - ترثيق الذحام (شعار الناشر) 
-١١/‏ طية (إثنية) ١8‏ - هامش داكني 

7 نوات الفصل أو الياب ؟؟- نجمة أو علامة إحالة إلى مرجم 


5- عنوان متكرر [غنوان سيار)  -7١‏ عنواآن متكرر تانري 


عام خلانة لتحديد الضفحة فى الكتاب 116 


و لمزيد من الإيضاح حول أقسام الكتاب المطبوع فإنه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية كما يلى: 


أولا: الأوليات ثانيا: متن الكتاب 
-١‏ الغلاف 4ح الكمين 
؟5- صفحة العنوان المجزوء ١-العنوان‏ الرأسي 
- صفحة العنوان 5- الإيضاحات 
6 - بيان الطبعة ثالثا: التوابع 
- تصريح النشر 0- الحواشي 
"- تحديد عدد نسع إلكتاب 4- المراجع الببلوجرافية 
/ا- الإهداء 6 الكشاف أو الكشافات 
8- التمهيد ٠؟-‏ سقائمة المصطلحات 
5- المقدمة 5- بيانات السشر 
ه 1- الشكر والتقدين ؟ ؟- الذهاية 
1- قائمة المحتويات 51 - الورقات البيضاء أو الخالية 
١‏ - قائمة الإيضاحات 4"- أوراق البطانة 


-١7‏ قائمة تصويب الخطأ 


مخنارات من الإصدارات 
(بصمعأااة2) 


0 4 5 عنقم - 7 أن الادونة / د 
عاسب الال وافذر كتاج كدان" 


اه المذي واذاارد 11 ع 
ا الب وداطلاسات ودر : قلستعور الارون واليام : 
ا م مفردة أودو>ة وان طوزا.1! ب المواد' 7 م انال المليها ها 
ا 0 سرع 


ع تدا رارق سي ذَأن! ردنا ب 2 
50 فى كم ا ا 0 


عاط عا يه 


3 5 97 1 الأمراض اانا ل عنما رولا 0 تقفو 
55 الإخشاء ولا حمل ه دنم لوس وَالنديم امهو : 
ا 5 يعار طلتروانوا نع لالانيا 1 


(بشكل7//!) كتاب * فواعد الأصول الطبية" للحكيم فراتسيسنوفا من عدينه 


١ :‏ ذ؟١‏ 
0 لْبعة صاحيي السمادة 


را 


5 هذ امد قعل احنساء وقداتيت رأ 
اراك انراد شرح عن المشقسة وهم سسانه رتسالى المدرا د 2 | 
١ 1‏ آنا أشفسال 0 بأوسهه الكر م الصا ممروفا دعلى 
#الدم بنموقونا وادنلة رقت طدكهي لوغ الاين وأن 
1 1 بد شاو بربحته فى ماده اله.اسلين 6 زمه 
مين والصلاةوالسلام على يدانا 
مدرو الوب ةبدن" 
وا لل إله فسة 
المالئ 00 


9 


١‏ اثالث واائاني بلطيس تؤدنويه أاوى ولاق معيرالمعر 2 * المصلية 


م" وسرص!م ماف اللكرام وسدعاج مع نف دن الايام عطمرلة دارالط. ماعة/ 
أل كورة؛ بدا رناطر ها التعر ع مادخ والا ناذه بواشارت 


فده دك لسغا شو شذورالاهب وثهلى ولس سم >لى د ولاك سماد! أقدم, ا 
والءرب وعلى !الذي بلغوا تال الا عال رأجعرايه از باع ربواءن . نمعاب : 
ظ الاتوال (تعد) دم شيم هذا !لكب الطببع الناق, ا ١‏ 


- 2 
0 


| للدائرة لماه الازالت عماتبابيية يا 3 _ ّْ 
الأديوا 06 م شد رقا كدوام ناشسرلوا «اأعلوم خوق العام ف روجهم : 
ظ الف سسسادة أ فند ينا اروس يعتايار يه العلي اتمعمل بن اراحيم || 


1 انع دعى -نا اشددراته "اها زعسه وأدام تمده يشاصمدء | 


ل لازال ليا 2 ا قه نا لاف مني سمو وطمرة سين دلب «سيق تمان لامر 1 


لش تورائي فبعيما ع 
كلا ]لسرب للامام!/إغشام. 
. الإنسارف عدي 


ا 
0 


حجن عمل عي لابه حو 


(شكل86/, 76) كتاب "شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
للإمام ابن هشام الأنصساري' دلبع في عهد تبعية المطبعة 
للدائرة السئية, "عهد الخديوي إسماعيل , وكا تحط رود كر 
اسم ناذلر المطبعة وهو حسين حسني" . كذلك أن اسم المطيعة 
هنا ورد بلفظ المطبعة الخديوية. 


| ومركم اق وود جره 
0 تسل + 0 0 


"0 


1 اانه ويد و من اقم - م فر 
ظ عنم 0 


١ 1 شكدمكر‎ 0 


1 ار . كشف رحلا 1 يدم لفان 

خلدى هتنا دركم نهان 00 لس اده وض :ز يبلن 
ع ا" 

كارب اقسم ارإب لفك | نه در سه التبرده مأل 


اهم هم رسولياه هارن صلوات 
|| نمطغيدر وس خداوله عليم 


0 17 
كيه م شاعزوه» مكن اونطام | أد 1 . |أعبت اولابه دي وسقي | أذ 
ارين اأبعيد ومن هذ هد ؟ لواران || 1 م ات 


- 
32 
. .+ 
25 
0 
22 


فت 8 ! ” 3 4 مما بذ ين" امهناره ازنك 
حم ١‏ ؛ بصيحي جيسووه د . ههه 1ع ويا سد دن ير 00 . ١‏ , 


0 


سيب تامو دوو انه 2 ِ 


1 ليوب : و 6 لدسقه ا 0 59 


+ كهر دراو رع إن كرمأ 5 أخارس. إفليله عوشي شيار | 
[إعالميد.ه اليب تدر إ انتوم ةير تي | 0 | أصئها تارك الفاطى درق ١‏ 


8 تالدى حا لمانا 1 لمعي العد) لات »بسني بن عن ميلواحة | 


وق كران /اويله عي نا , اقتائدث' 
عاث 1 مستكله صاعاولام كامسا 
١‏ وم كبلك 3 لعن “م 0 1 : 
8 ولببدى ديواجك دجا باكر باه كرو مان قد 
ف سيو ند أولسيم: بره كام خف 2 دفي ده تدىق 7 5-8 
١ 8‏ 0 
5 3 يه 1 عر ع ل قدئه سكي الختامأ و لرى# 
3 اهن طون 7 ببوسه حمسن تغزام اولدى 

000 ا أوؤر تعفليك ام شير بقل بثامأوادى 


5 


ا : زعسقاستان غعودن رلك سبرهدان 
0 كل وسيل كه بعراية فرق أنام اولدى 
32 سه بلراصلا اكقضار 5 0 

ٍ 1 0 بف راي م اولدى 


0 ثلبة تاكاه !صا حرام إوادى 
0 ار 0 


اعدن هه سي 
2-27 و 0 ته 
مت 2 0 5 
ا تتا ا 0ت 
ا وي او لمج 0 لع 7 أ ولا 210 ب وم عابر .اجون 7 
عاسد سو عت 


ع 
3 
2 
1 
1 


الدع ردك سوس درن 
001ص 


(شكل١6. )8١‏ كتاب "تحفة وهبي" طبعة ثانية. وهو باللغة 
لتركية: طبع عام 5م وكان ثمنه /ا١‏ فرشا و5 بارت 


1 


108 


اثنه أه1 راغت عانسي» وسيم لال | 
كاش ناد سا مدي راطا عة اف ادي « لوالا عدب التاهرةء : 
| مقا رلابطمز بن هارا أصسر يد » وكركب اق الص عا دج الج ائيلم سثرة | 
١١‏ الزن واناسارء والدست اكوم . + الاج ماس حا اتناك بتداللدمن] 
ضورى لدان سابك !دوسا 1ه وان امراء للروه وت مقاارةالراتو بتامتل» | 


ابدنالد ىن ناطرد: ما حب نءلبة “ني جود ناد < ونيك 
ف لمشو لاونو مين صخ رار سن افك وستعوماتيزيط . 
الاافوءن الجرة: سق اق عل اك رمقام ‏ . 
«لي'ت كد نوو 


5 


00 
. ك3 
ف له 
1 

1 
3 


لش رهد زالسىم ألميو «١‏ 27 
تب ره ثرا محر المت وده الفتطيق الهندسةعلى القلون 3 


- 9 
0 + سد 
را 


٠ 
روعي ب ع سه مر باس‎ 


1 رالاوق 0 [الأنسانية 5 ناك 1 


ْ وى لخاد الئمنها وة النثادل وذو أطرارةالموبودانان فى القامدات 
والسائلات و الغازاتد لقو 3 


ا ا ااا ١00090990099909‏ 
م 


: ا ّ 1 | #لسا ن الود الانسانية ): 


بعت حوور 


8 


ل عو نر 


0 4 لل 
ادع 6 كوي جر لبور 
لاعن 


صوم لصم 
نا 

7 0 

سنس سس تلم لا نح * 


١ 00‏ هنم ازتلامتل يال الصتائر زم لطفولة اا بار ف الالنان:: ادا 


ا ام 
م3 


ل 


اع 


ا مر 


| بأزد نأش سمه ياغ -دالشبى. سةودكد! الى أن إصيركيلا 8 كاملل‎ ١ 


01 سه 1 

م ع 0 طلدكة ران م ات 5 . 

ا 0 0 | تا اقرغ سام واشبنوغة ول ل اذل مر 
1 0 ام 0 5 3 ون كونه أي ركه مستم إلى اصنامية ١‏ 


0 
ا 


1 


ا كذلك العقل وود الادرالة فانبمايردادان ف الافان . حي يلغا منتراهيا 1 


-- 
ال 
ا اها ادا هد 


7 


يوون ام 4 
1 الام 

لا يرم يناك ل 
ص 


ع 0 يد ا 313 2 : : 3 ّ 
ع 0 ا 31 31ب ديك 2 31 205 ١‏ 3 2 | 
1 3 : ين ا ا ! 41 :3 1 1 6 يأ حداتة ا دشمأة فتنساًا 3 . 5 
١ 0 1‏ الاعريأ ناتف النقصان ى أتقضاء اج[ لطس » ْ 
0 َّ فز لغشل يدر العلومواممارفبرا وأسطة المواس اللبس:و +ة وك عل رمم 08 ١‏ 


ع و عع ون اه ع 6 و و 0 
ا ل 


0 
3 


0غ :يم 
رم 
كدا 11 


2 
2 


)00 03 5 
ا 1 


١‏ | لمارف وجنارسةم!حؤيصل الى روسب الاتسياءوادرالذما.ينهامن 
2 . 3 0 َ الالجتلاف والتفا وتوهثاهو ا ع الفلا والمعرفة 


5 


0 
9 


ع 


07 ا وبواسطة | طافظة برس فى الذدن مأيكنسه من ا توالراهن والتاك ا : 
ِ ا الاأتساقئة انه وادثاذا صت ا نت رمن ع الع وحادة سم خاي د الادرا1' أ 

. | تأخذ ف ااتقص كل اوانه مام 37 شه على حب أل ثوانين واءاساشلة أ ١‏ 

1 داهن قا نبا ستو وترداد باد بأد الع مر والمْرّن علي االاسطة والقابل: ١‏ ؛: 


ا م تتسطددت # ْ 

: تاك الهو م ْ 

: أعز أنالد ايها عل عمش فيه عن 5-6 الشوى ار ور" و اتماص | 

ٍ المذون والصمائح 

| والاوى اميرك المستعل” ف الصناعة تومان » اسمدشائو الات لدو 
مشحة اجن 3 اتيت ات أأك 7 وتدمى | 


: اىعلالقوى يواستم ل فى النزون والصنائع د 


الاثسيان فى مال صقر لاعفنا 1 مار باه نا عن كا النائية 1 
ااام اأواسم والمبيز - والمناعز ر الغرسة وشكو ذلك مده قمزا حيدااا : 
سقف تايل الصمعية والبراعين اللو يلي ا م ا 
ظ الالا تساك بدرصخ رسنه فككي ايان | أصغر ل البق مان ات 5 5 
ل 1 1 

شل 9 ا فال نأدة صارله اقدرة # على التكر وار 


وس 


رو 8 5 ام 


العميزة لنشاط المطبعة ا 1 ل معديو الكاشرة عد ل الع 


3 
٠ ١ 9 2‏ حٍِ 5 ١‏ 0 - 5 | : 0 . 
العفو م ابه دراه ل التقوى رادل اذ نه +ددك" اخيرات ١ ٠.1‏ || جمايانى ع نتاركيها مأ ,ترط باعه » وذ اكع دمة المقزأ 
فالاناوالاخر, م 00' ا 2 0 ْ 
74 57 000 | ؛ امد هأ ء ومب اخ روشديا» كد ور لفطلا وعل: الى 
العام الكامل » والششر يف اافاضل ه واس مم أ 
#درسة الطب الانساق «الد #_داك ف بلقا 
الطباعة الاهره ه الكاسةه اق دوم ألا عو ل أنام أل 5 3 ا 
2 0000 | الله من اتسيرالاماق + وكلطيءيها سريب ارد 
د ول ملك مثو العرب والعم م ومالك ارم را نآلام ال 
و ا نا الادمم ه سسنة ست ومن رما شين يمن قور التى فهرم 
عا مدوزة الاسلام + وسلطانسلاطين الانام م« طال سعد | سل الهو رعليه وعل آله » واتارمين اورف تسيل || 
الزمان السه._دو مولاناال لماعب داند + ادامالله [أصشرال «مالامير قتمام مر تسل شتام راج مها 
1 رم سمال عاو ا 0 1 00 ١‏ ! 
الأمد» وأشادأعلاسهه وذلكهدةولاءة السدرالاعظم * . فى اليامه و التراندع وق أ من اكير بلوغ الايد 
والوزين الامكم م تابد ار الككردة السريهء وكيد أ : ١‏ 0 


وقدا“دئ طبع هذ السة الحايل م !مهال #بدار 


مناررعايئع ا لارعبه وأفاتعي نالو زرا لأقخام هوراخم ناذا : : 
ديالاس_لاعم و الا ص" الخاول» الحناعياس, 5 / 
بالساءدىا فود والفضل! لخزيل » مشءولادنك الطسع ها ) 
المسن الشتكل والزشع م منتطرناظردار الساعة لاكرن ا 1 
وملاحطة مويه فى تحسين وسم:إك السوره و (اتوكل: ١‏ / 
على مولام لبد البدى م على جردت اقبي ولق ١‏ 
لأمن شجنة موثوق إعمبا» وتويك على لحري 
ا عل سرتها د« ورضع هام جا بشبابة الانتان م ا 
| التنقيع والفيى وبإتفاق معضين دارالاتاعة © ده 


ع ع حي الللا--سس سس الا ا لك 
04 


08 الطبماعة 


من أهم إصدارات المطبحة, حيث يعود إلى الجيل الثاني من إصدثرات المطبعة. وثلاحظ أيضما أن اسم المطبعة ذكر تحت أسم ' دا 


(شكل 84.44) كتاب "مقاعات الحريري في اللفة العربية والفنون الأدبية . طيمة عام 557 ١1ه/‏ 1897م ويعتير اسم ' 
١‏ ل 3 ًٌ 3 ينه 7 .هط أ 5 5 15 ف و > الد 0 ناء 7 0 1 تاب ا . 
الياهرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة"؛ طبع هذا الكتاب في عيد الوائي عباس حلمي الاول: وهو عصر اضمحلال وإغلاق, المطبعة: وكان ناظر أ مدير المطبعة في ذلك الوقت هو علبي يك جودت الذي ذكر اسعه أيضا جدير بالكو أن هذا الكتاب الرفيع 5-5 


المقام بين كتب الأدب واللغات أصدره الملتزح محمد التونسي. ولم يطبع على نفقة الحكومة. 


18 


3 ا 000001 0 : 
ا عم بي تبه مو مره رجه ملح مله ميد مزه مز ا 


يي علا (إنسعم أنشوالر سجن الرسم) 4 بين 
الك أمعيدصمة الاجسام بالاديرالحيسد وببيدسيش الامراش || 
بالع_لاجااسدد انفيض علينا من معارف عل الابذان مانقيره | 
| الحسانتا لتؤدى ما كلفشهه م نالاديان *مق دل علياعمك الع -. || 
ومشنك الي طلغت النارهاوةقت ونشهد أن لاا الاانك ركيت القت 
وعقّلت فا حكءت. الرختا كأ عمس ونشو أن سمد نأتهر! حبب كد الى 
ْ قذي تبه الامه وازات بدالظله وككنت بدالغسه قاسم انسان المين وعون أ 
الانسان. وسراجك انيري ججح ال كران الاجر مطل عليه وعلى آله الزين ١‏ 
لو ليا” تالوارعع والذعت ق أقاق! الى لشارهم واوشمدت بلا 5 : 
السيادة ازعارهم” وتقصت للسعنادة بسائرهم واسازهي واجعا يه الدين ١‏ 
هرهد ايها لطرق الم الفوع. وولاتياةتتعد بل مزاج السقيم واتصاره | 
وأشياعدما تسم تخرصيخ فونم طلم واعتز تدز ووردائدم حام | 9 
| (نبسد )تاه قول ناضعا مدق معيدى» ران اهيا دض مسن الر” د 1 : 
: اك سصمت شويص الدء علاط للامراع اإشل اراي 


. لببابض سجوجس حو يجب جيهب نبر. 
3 سيت دا؟ج7 جه طرب عرس بوه وباي 


: طم ايل شين 

ْ ا طود لدعم الذي تشاع معراحه وا حر انهم الى يد كت بالكرم | 

ش [أاه واد 1 الى حاتم داه سوا كره ه. وهام أل اس على »الارمة جد وذكره 

ا | مات ب الشهامخالى ات اشهر عر تأرعلى على والصدت الى ا١عم‏ من ب 

ْ مهم ول رالأي صام سمرال لل قالعرب والهم والهيدة لقثت 

ظ | ودراب فلائجم فلاغرواذ2:1 رد صمح ماوق فى العام من !ماق : 
| دق 7 ماتدى الثمان الأول امم وفوصا حب أثثرا ان الثالى قدركب 


اغا 2 ذا جاجد هذ ع د 1 يد لد عد د اده 83 * > اع يدع ها +ع د جز جز يد يا 0 


قا 
5 أ ا 


1 | لاجتلاب عرائس ,غروهة رامن ول نال سا اديه الاإسنرأأ 
ا | انفواص ااانه الائقس جد العلوم المديامة 5 المتاج المدنكانة || 
ا الجم الكرية والتفيس المطلوب اداع ظطمعزمدركه دما كل ماك || 
ْ | المرء يديه 
أأسنانت 2 واغره ياوها اصليط وخرنا لادشاره نيا مليا ‏ قصار امال 
1 شد وني كره في المعالني وماد تون الناس به على تحسب مأسدها رلوم 
أفى الهواجس ويعاون المرشى بدون أت بعلوا حقيقة اعرأضوم 


ون كل اندرس يع.» لاحي من تلادناابيه مره بعدات 


: اي ل بل ولا يعرفون من الطب مونساء || : 
ا ايد ار ركون:ة بقل ثمماء يي 2 ناش على تلك البلاداعقام الوزراً'على 


فاوغريا واس العاماء واومعااحسكدر مأ« « مصارةريا 


5 من أطايم ع5 عبرب تع إلى تغيره سبونه وه لام انيه العزم اللذى ساطى 


| ججذوته ذكل البسرسن نار ص مقامدالك لمعل الاثير ورام طرف الهم 
| ادرالكشأد فرع نا ثاوهوحسير فانسدتك ا قو و#دالتمادة ظ 
أأرانة مك رت لد عاوا كه وعلى اناده دوالقام انا ىانعلى مفرالوزراه 
أ الاماسدعدعلى _الازاليد ودف صعود دطالعاكثاله راوج الستعوداأ 
| وتغور ادر لشرفاته نأحفبه والاتدار فل مساعده عل ع أده قاعم 
أ] واعدةدولئه مضو ةانفيام رارار ملرمسحكي» رأمضةالاخدام وزمانه )ا 
ا يطغ وان شبارده رطام الس.عانيةس ترف لسلى مايه 8 1 ١‏ 
فمززم شا إن على انجيلوما اند رس هناء نالعلوم وكا بمز. مش على | 


| 


خ ماسب + ماس فس سق كسا حبكت موجه بي ووس موسر سبي ماستعسبه خقديها 


0ن المسس ها 


ام مسبت 


7 ظّ يي دبأطتمل ا حمسك ل واسددة ١‏ فلاث سات 
َ | ومستعيل 56 ميث كل يوم تلكون دللمنة بطق وملوعة ديتال 


لام 


| دعنا اينات شاقننا والدبله رسيد عق المداً الفنام وعلى” 3 
---- افضل السلا والسلام 
2 


07 


1 : - بع فى ١‏ الكثاب اليد :عون ادال كالعيد عطعة 
“عاب النسسروالسكن والعز داغونااين الىأنشاها 
00 ملزلا سطائزأقرينية. عذائرا! بل عو الا اث وااءابة 
لوسر يعون من صفر ات لبرسسة 5 ؟ | #عدريا 0 
عل صاحها افشل الضلاة 
وازّك العية .'. 


0 
4 
9 
5 أ 8 
إلا 
3 
0 
ا 
3 


: 0 10 3 
0 


1 “ع ابيز 
5 

. بق له ٠.‏ 
ار 17 
الي دن 


ا ا ا 
ا 


(شكل49.8) كتاب 'ضياء النيرين في مداواة العينين". رنلاحظ أنه بدأت حركة 
تريين وزخرذة لاطان الصقجة , محا يدل على تقدم المستوى الفني لمطبوعات بولاق, 
جليع هذا الكتاب في 707١ه,‏ أيضا نلاحظ أن اسم المطبعة يتغير حن إصدار إلى آخر 
حيث ورد هنا مطبعة صاحب النصر والتمكين والعز والفوز المبين التى أنشاها 
ببولاق مصر المحمية صائها الته عن الآفات والبلية" 


لقد] الكنساب مين لطاب م 
ونلنا التلمركاعنق الاعادى »* 
وقد دروت ياتا جم أ 
وتسسجاب الرسات لتماسس هد »ه 
ِ سافان اذل بطاسول عن » 

بولاف لهسا سان مسليم» 
عصني را اياده لاسواى ارخ » 

الع اث 

الطب مرا قا تيل ,راشب 
ا عدم ددن 2 لل. : 
اا عدي 0 8 


ييه 


ل لا 
00 لي 


أن وى ذلوسكن 1 7 ب بال ل لمي حي بي 
ماني السام لك لارام للا على مده سكي , 


“1 000 اااي يي 


و نافي عاك لتسسويجييب 
١ ١‏ . الممنعية 


يي إل 


. 


جوج السون من اوها الي 
«وقسرنا الها و بالسردر 
عند تبسا سولانا اوزير 
٠‏ رفع السيكنب امالك المتسير 
لال الصرق طبع الطشسر بل 
5 س1 هاابلة من مح الد شور 


ع ممطيعيم اسيل لأسور بي 


و ست تبت ييا مصي تسن 


ووافق تراط لتنج سق وعشري من جر انعد 
سمط انيه ولاك ومائدت والف ون القسرة الموية 
#عتى مساحيها فصل العلاة والشاند نه 


وببمبمعمه بنمسسم. سمه سلب --  -‏ سم هسيوٍِ 


(شكر م فءكه) كتاب "صنفاعة صياغة الكحرير من تأليف 
الس رافائيل رأشب. شامن أصدارات مجليهة بولاقء طبع عام 
56 اها 5لمام. يشره الكتاب كيفية صبغ الحرير بالالوان 
المختلقة. وهذا يدل على تنوع الاتجامات القكربة وكذلك 
اللفوية لاصدارات المطبهة. 


١1 


نا 


0 00 
عت رط را عوبرة 
: 0 2 
ع 0 1001101100 1 / 


1 1 2 0 ١ 010 
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ا‎ 000 


ا 00 0 0 م 
5 0 00 ررم ك 7 1 
1 3 وعم 0 0 بلو] 
3 0 ا 0 00 واه 000000 


6 1 
: ل 4 


ظ أذات شوكتمات حشرت بلاقناهنك مظان او ارى الملا سنس مودت ' ْ 
1 ا رمعدك سدها ؟ ملكدارى واغالى برورىق اقتماس دن أشي 1 انك قاين ودوات |“ 1 
1 3 واساق ركان قوست يت مكتر يه وا واد خالصه بار تجدد! وضع تابن كرالك ١‏ أ 
5 شرصد 'طلده متعلق اولان ارادة ملسة متينه ارين حاوى (أيكدوز اللى اش سشه-ى |32 
| شعبات ميلك يسسحرى التيك رت دمعدالت افزاهس ذوح ومدور يود يلوب |3 
2 كلهان اند قرائت برو لان نط #ابحر و مر 1 


1 . ليه معلوم ارد اررده ديات علله هلك ب اث للهورن برو اكلم ل لاقرآنبه ا 
ا 2 رثواتين شرعيهيه كاليزه رادت ارانديفتدن لطنت سا4 عل , دوت 0 واطجله 18 
١‏ 53 سعه سك رفاه ومعموريٍّ شياته واصل ارلشسيكن دارأ الي سه وأردرك عوائل ١‏ ٍ 


أ متعائية وأسياب مسوعه نه مب شرح شر دونه نه كو امن هسيقيه ره انقباد وامتثال 
از نام سل أرق قوت 2 رمعم ود يتما لوكس ضف وفقرءمبد لايل ر-البوم | 


:| قوا: تلو شرعمه تتنهيواداره اواانه الكك,ايداراوله مهجتّي واتعاندن وش ارلؤب | 
5! حاوس نعمان: روز قروزند مور افكار دي ءا اراد م د تجردأ مار مالك 3 


0 


٠‏ حُون 3 تخغاكق اوكا ناه شمانون 1 0 مددارا ده 
نادشا هيده الا والمثوالاى يال مصر د ولتا نغامتلوته_د ظ 
سعندياشا د دسم ر| رائنه لدمايشا افند ع حير تار بلعهد 
0-7 وله رنده طبع وعشي لوا شيويك ا كول 0 
ل ل برستهمى مأه رسع الاولنك 
اواتائده رسمدة 2 
أولتدم 


؛: 7 1 
0 1 || 
6 اا 
0 : 1 ظ 8 
١ 0‏ 0 1 00 0 0 1 
5 0 3 14 0 0 2 3 ا 0 
اي | !0 بطي قاين .اتلس اسهد حر 18 امورو 
“0 1 4 23 س الا ا 
ةا ا 
ٍ! | 

1 


جه :كن يفل جع ل ف 0 
1 009 0 


2 


0 لو 1/0 


ا : 0 00 ا 
ا اي رف 
0 | 


5 اعم د لسع 0 معد 


- 


1 مسر ف وو * 2 و د ببسب بيب ب ل ريدب سمعتصوووهه -- ججدع هر 1 


ل هال وأحود لوجه الاين 9 5 
فموطع تنسبتنيالاد مث الطليجر الباخ ل كال الث البطي؟ وهوساز 


ع اص تار 36 
1 ار لا 


"كذا اضر الام لوتعل 
ال_لأمط الغا العمل أو 
امون أنه يي 


3 


1 كأيقالماامع ولمعي واسد ولزقات م وملمع فو_ لقال كان جاب لوسر يقال. 


يخا يلت عن نت # ع سرج مر ب مر رلمإسيالة 


: تابنا ياوا كل ذلك جاال ولسْصَِنافهِو مدت فلاب وعرع ددا كدتتنيا إ 


0 


ا يرقا سيلا الصدردن قعل ياللكسرقاسد الت ر باذ مترصيب كال وقدسا ك0 


الك علىالقبا الجر 7 


يل 0 د وْْسممممة 


ا 0 ابا ببسبسي ةرخا زكري 3 والشان ا 


مر عن شدي وى *# و موك مئال ارات 


>, 11 1 1 1 اا ممما م لخ ا 


' 3 , 08 9 َ 8 
د إاحعرة يمأ ته 


من لمأن ألعرب اماما لع الا مةألى 


ل ا مرق ممعنوز 


ف 7 0 3 
لوذه اذل بر مومه او اه 


5 5 م 
6 بح ررد له ا دين 
ل 0 ىا 5 
5 ل 


ا (الطبعة الاوك) | 
ا بولاقمصرالمعزية) 
سياه 5 2 كد 


(شكل؟41,4) كتاب "لسان الحرب" لمؤلقه جمال الدين محمد 
المعروف يأبي منظور الأفريقي المصري الأنصاري. يتعرض 
الكتاب لالأجرومية العربية وشرع قواعدها المختلفة. طيع في 


مطبعة بولاق عام +415 1887م. 05 


ميتيم ني يه هم مم تيه سر سس ع عا ا 0 ب 


585 الثافسس_. تأر أ 


بوك اواك 


لمشيو 5 مدائع الهو 98 ف وقائع الك هو 7 السسيي يي 2 
' تار قر 


سمج خ- جد أ واب 


المأشيور بمداتع الهور فوقانع الدهور 


العلامة الور 2ه دن أدبن اس الع 
الو اميرك اوماد العسلامة لوخت دين سد يناس 
إمننين المنئى لمق رمعا يه الى 
| قازر علا تزعدل لمكا هردان لال يمن لعلت عانم وار وأدثمدن عا 
ا وأ مرنذ كر وأرضرمنمطر أقول ٍ بوط بع على 7 نفقةالكتضانه قدو به 
١‏ طالع كسان أردتظ., ' ني عزممثدا غير اادهررع اسرى 
1( قماإه نا ره تاظر بعلها 5 أبدالزمانعنا". اين الورى ظ 
ذحسك رأخبأرمصره مصمروماة ما وردفيه من لله اكاك ١تالعظيمة‏ . (البعةالاوف) 
والاحاديث الشبردة وماشصت يهم الفشائل واغمادن والصائب دون غرهامن| ايلاد | اأطبعةالكيرىالاميرية سولاقسرافة 
]أ ومنملكهادنسيتسدا الزمأنمناللبابرة والقراءئة وغسررذك الىظهورالاسلام | ظ ظ جه وم 
| ومن متكهاف الاسسلام هن مبتد ادولة الاثراك ومن لمت ءالىنومت اه ذا وخلاك على || ظ 1 0 
| سل الاختسار : 1 ظ (الطبعةالاوق) 
ظ المطبعةا لكيرى الاميربه ولاق مصراهيه (شكلةة..قة +4 عدتب "بدائم الدهور فى وقائم الدهو؛" 
لمؤلفه احمد ابن إياس. يتناول الكتاب تاريخ محر على مر 


فل !علوف ةك الله ثه_الى انمسر ن أجل البلادقدر! ْ 
ْ مامه [ؤنم] 
العصور المختلفة. ويقع الكتاب في أكثر من جزء: طبع في عام 


0 الى ا ْ 
0 511اه/؟ 6م1ام-855ام 


سا0 


إاتعافملولاز ماتع. 


|أطربلاف شال 0 اس الود كيده -- ْ 
ْ فانم جرد شلا صبامن رسك الا اانا شق التؤويزه مكتيل ا 


السودد وعدطاءلدارتهوأ بها اأداخلمة ححكمة الأريب حت غدت ا 
ان لدولة بين ال مالك الشعالية وارةات مدا افر السازغ عثر " 0 
ين اادول الائرة شمة الىاو حالشويه والبأس ستىكان از رجسع 1 
البتافنار اراب العضيية اند نكال امت تصرد يت الطزلة” 
ولكم أ بانس باه ألماتيا من بدع عاكله' الاوسترا . 
وطومعها اذى تكن له لمسأداة ا 
31 


1 


لخ : 
سار ال 2 


ام-2 
ا 
٠.‏ 


جر ميم ستيه ون 


ا ا 0 


# 


بحا مر 


ا ا م 2 4< سك 0 ولنعدت رخف الاطلاعء 58 دشل فاده 

0 ظ 1 ماع وروم قلي اهالى ملكته واطلاعم على هذه المنائع 00 

ْ 2 7 1410 ْ ا تحرويال 0 ا 0 5-5 
3 يه 0 0 | 

2-7 2 1 ا 


ماه 


جد ن جعل التواررع ند كرةلامضىم ‏ الزمان* وحعلها عمش ل 1 

كل أمة ورسواءهاازرعية وسلطان ولوللاهالكدتت أرما د ع غرفت اليوادث 

فق تار اللسبان وصارث نسدا متسداعدد كل اسان لي ين ال دل ةايم 

للك الات ورياك ان سمل لاله راكنا وشم 1 ا 8 أنافسيثاله 0 ا 0 
خاى الاتسان رمينه ولعرقات وصمل اسان رمات كنا ودصمي حمة [|. و 001 : جعلل» شمروعات وى الام ناجية 
وعلوالرمة وجعل مام رذ اك عض الملدان مشر فآ سيا ششارالرسالة مناه ولاش : امد م الى جعلل جمروعات الام 
والنسوةدالدكرم والقئوه م خص الا" ناورباشةارعلوم الماش ااشائعة 0 

ونون الترسةااساطعة وأشريج اه امام سيزاط شنية الى اساضارةالمدلية 

ال ى ارهاب علوم ومتساعات سفمة وصلاة وسلاماعلى سرد ناد وعلى اله 

واتعصلبدالبررة ال راموادته الاتضاين على غيرهى مى امم الانام ا»ةثرهي 

تارم بناالافاضل ككونه سمدم عه انواع القضائل ش الاماء لرلى الام || 


ْ التهى للد ا لثمن لعاف ماو الزمان» شار الامبباطورشرلكان ه | 
| وهواخر التار خْها اذ كور وقدجرى طبعه الطبعة العبامرة» الكائنه ١|‏ 
!| سولاق مص القاهرة + فى ايام دوا صاب السعاد: الاب ة الباهرة »والهمة || 
| العلمة اافاخرة :> ولثالنم ذى امن والكرم داف ديا الماجعباسباثا» أ 
[|دامكارام وبلخ ماثمايه كان الاقامعلى هذا التظام »ف الخامس والعشرين || 
| من شبرذى القعدةاسخرام #سئة ست ودثين وماائتين بعدالااف من مر من || 
شْ خاه الله على كل رصب »م صسلى الث علقه وعلى أله والنامهين على مدواله 1 


(شكل41 4) كتاب "إتماف الملوك الألباب " يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء. ويتناول سيرة ملوك أوروباء وهو مترجم من الفرنسية إلى العريهة على يد "'خليفة 
شرك '". وقد ر]جمه الشيخ رقاعة الطهطاوي. طيبع بمطبعة ب يولاق في عهد الوائي عباس حلمي عام 1555هم/ ٠65ام.‏ 


1١ 


15 


3 0 
4 ال ا 
و(ر طلا ب يي 
0ت عن و م 5 ّ 
- ل “هه 
: 77 2 3 - 
:2 0 5 زك أ 2 ١‏ 
5 ةا 1 ب , م 7 
21 0 03 ك2 نيه ًّ 6 
3 ---26-- ] 4 -* 4 ل أو * 14 رام يأ شرك 1 
+ 0 .4 - 5 --- و بون *) "ن 
2 ألم .7 ا حيوة عا سما + 2 0 
. ا . اي 1 عور ا . قي 1 
3 : مس 0 يي بر : 
- 7 اج عاج : 
و م 4 9 لجنيا 0 
2 1 1 0 3 
0 ب 5 0ه 


لي 
١‏ - 5 3 1 
3 9 9 2 ّ لهي عه 4 1 2 5 : 1 | 
' 0 0 


11 


3 

| 52 1 1 2 لخعم لمم توعد 2 2 2 : 

1 0 برا بع باو و ع وم 

اه اك 1[ 1[ [ 00ظ[إ 
١ 0 . 0 /‏ 


1 درود ل 0 
أحوالأمماضه وأطوار. مأل اله فشكل عربت ار للالأصار وسدبأ مدنأ عدر قات 5 2-4 ب 
| ماضبدن ااال 1 'لدسوالف اوضاع تاس استدلال امتعدادق إكراد عسادنه اعطازا مزالا بإ أ 
أ يي ب حارى احوالروزتكار وداتدةصروف قامعا تطرورادوارا ابلدى وأكمل سازة تاجصل١‏ 
سات ارد ض هاشرف دي جودات مالو ره ركه سبربديع الاثرنه سَلولٌ وافتفينا راع حصول فوا 
ٍْ دوسسرافوسلة ودب أحلاقي وهابادر 12 لواضدلي وعسرت وجا ه إهزاى قار برضا 
١‏ #لنوركه على راخغاى جاد ضواب وكير نار عض أرفصل ]ملكأ آمأثائدر (امايسد)ممهم ' ظ| 
وليه ذرآن عام اآشان واحاددث ترد وضبائدن مار أن سليل تارم التواطب علوم أ 
وآ سرف وأصرنوين الوب شُوسدن مسحكود عيرواثارا نداى عقااى جامع وخصص اطق ظ 
0 | أسرزيا اللدس ين سوادق وقادع ادك إكدنة قط وإذلماط أم 1 إنار عو «عص براق اد نما نوتسيرا 
/ جصل مشو ا رررء نط دن عاب هه موادت و_لاقىن ب تا خلنلى ىاعتلام وغرا قرائن ]بار 
جوالى مسسك رده كريدهاير"- معاع املرب احوال ساقدعل اين در ساد وصول واطوار | ٍْ ؛: 
غنلروات ارضين رسماوانه عقوي اب اختيار وأقماض مةاصدى! شمن لوقن عرز المثال سب ادلم ١‏ 
حسبول لزب هةول قاسرهاريايف كل ولك عا 4 أبصال ورأىسة, بم أتماؤرسوج | 
| أمتماك وتبردال مستقيم البال اللدكنه بض1 بوفايدة عاعددث خراص نامي روم رواداعتة : 
ملو أرب وروءأدءوب درا 7 شل أتقلاماتدورز مان طبر أو عمائته اولان صجيك .نان رفتهرا عه 
| صببط و بدو ناعون اتاب _اقتدن برراه ل هارى شتصدمن وثعين الموب خصو وقطرق 
مثلغدتسلءه ياد كارسائدت شافهه ره ورداعتياراواوز أبدي د ولت عليةابدى الاسور أرديدسٌ 
1 1 دفن لله كالممه أعنه نشي طوحصرثه لكوعات. دترا نه وعوارضات ملسكي ديت 


لاسا يداية يميد نا 


| لسع مع هذا التاريع الجديد والاثرالمشمد ا لمعي ماسر 0 
ظ ْ 9 طقال وله العامة المئا تبه لارا! 58 قثا سدات| معدا نيه ناد ضباسحي! امو عات 11 ع 4 0 
١‏ كأ وال شان مصمأ لتأهروعطيعة و لاق عم فت تلصصيم ممداللّه سد مد ى ومعرة تنأ أبره هأولوا 0 
| شه ريادى الالشرمنه ست و لوبعين و انين نوالالف 75 ار الد.و د اله 3 4 


ظ 1 ٠‏ ميومال !وا ا تمق لواولكمنشامسزوة 5 ى لخر 0 ب مشا 
1 توعان عداخم اله تموداراولان ا نارمر> رين تكرت تيه وصذوت قرصدان 1 0 


را عت الاسافي المرمه ذنم تعمد كأضمرهه أن داب م سنب الاسساب:هالىذا: 000 
..والارتسان شديوزمانواسكار ودوران هوس د هوض أفرأسساب صوق ش سلطا ظ 0 
0 لعن ال أل ريو بربالء دل واللا سان فياشنافةين ذال ارضه القاء 1 
فو أجدمةوقر” ضدسؤمرثارئ الى خالا وأ شمر ررس لط نتار” و1 
غرةرارايد وب أعداى دولتاريق قَوءٌ قاهرةالهمه سهد مر 
ومقوورة زبريشأنجاً. متعدالتار: دفاو أولا نوانان 0 
وا بالطو عروفز دقو ل 
0 قمر ورادوأمي. . ظ 0 
لع ماس الا لاناروسقايق الالخارلا 01 تند 1 


2 إن 


(شكل55, )1٠١ ١‏ كتاب " محاسن الآشاى وحقائق الأهبار".و الذي أعيد طبعه في مطبعة بولاق عام 117415ه/ 871 ام. 


0 


ال ال اد 23 


زيم مخ أ كر 


م 


لف سيم 
اس 2 ا ا ل 6 


ابا 0 


رون دود 00 0 
الوجود ‏ ستصر لزاه سزادر»ك اسوال ام ناليد واطوارء كل 
بالمبى مل صرثاو ل الابصان وسباذاء ستو اضار البرب 
باشرد ماله التكال الله سو الف اوشام ناه استدلال امتعدادى 
انراد عاد ماعطا واحرال أنه ثيب مخارى اسوال رور كار 
وداتيء" سروف تمعد الفثبور إدوار ابلدي وأكل علو 
واعمل كات مذي رونل الشرف«وسوداث يلور 4ه مير 
ديم الاثريه سلولئ راقتفا أعب حفول غُونْ دومما 1 روساله 
تهديب اضلاى وعفابا دي وال وا“ضاب وعرث واسائه أعداى 
تقاريق رمه وري جل مي 441 سأى سادء' ضراب وك زان 
وميا رذعل الحمااب اول لردر اناما مهارم اول 4 فيان 
دقام التبانر اعاديب ع دوسم: يدسكرء عفن حل زثار م الذواطيب 


| 
| 
عارم وامسرف واتتز فاون اواوب لموسيلله دده سير وار ظ 
انباى #قلاى مانم وتصس اول وناوك_اعتوا ايله دين سواش وقابم 
ا وأدلغنه ب ضرى 55 اماملا لم انار م هس راىاله ثب وأجمحي 
كل جبل مشيويارزره تطردت انب صه حوادث وماقب اجل 
طرف اطلاع زشرات اد عواي رشا كر دهذر ا عماع أولوب 
أو إلى سكده دز اأبعن ورحدماب وسول و'طوار محلوناث ارسبئ 
وسعار ل وهوف الله اختبار وانماض «فاصدىى اقدي بوعن عر ينال 
هون حصول بواوب عقو ل خلسره ابي ف ل بلك مرت سله 


مح 


ابسال 


(شكل )١١ 7,5١1‏ كتاب "محاسن الآثار وحقائق الأخبار": وهو تاريخ للإمبراطورية العثمانية من ١35‏ اه -11845اه/5 ام 


طبعت في تركيا). 


م شي وب 0 


4 
| بأررداهنا راولورادى دوت فيه “لد ى الاسقر؟ رده دعق يوفن ليله . 


: 9 سي ةس 

ابشاق ' ورا ا في سخ اهران وتجرمه الله حستطيم الساك , 
فيه ركه يناري مايد ١‏ يدهج سواه نا ىت روم أرواذ الت معوك هري 
وروم اولبوب دولاارد «إنملايات ن دور زمان ابله وفوعياهاه اولان كبخ.! 5 
رشءركه مبطوئدوين: «مرون أمثباب لبذ فندن راع ل سمزي فصيس | 
ونيز ابلمبوب محص ول وقتلرى خلقد ث ملق دكار وملقدن صيعه 


مرجب اعشاراوكرب عرعسرده وفوعاث دبوا يه وعوارضاث لكيه | 
ييل مهدايف'ام يقش رايد جؤد وا اعوام انوي حسى عاجت الله 
3 جما اران سلطنت ودستور العمل اولباى مولشاواء دووف له 0 
لانت بو سنن كير كوي سنوت هيم طفث ببرام 
إصرلت ادجم تومن جمالاق إباخياي 2 عدم ابروا ما سيد 
وارث .إن ستفاق قريدوت ن لزيواس كد رثالى راقم مبارشر مث لمم" | 
دافم عروسس +حو كر سلمؤان ملا طين الأهاق ماح اللمائة | 
بالاسقمقاق ايز الما الميكبة واللكة إندى أن عنك لاوامر» واواعيه ) 
5" راث افلكيه أتبت به اللمتزيالة: ري ملم غأبا ين لنلطان العار . 
مصملق غانين اثلا الغازي ا دوف شاب انه دعا م م وله نما ف 
| ايدان وبر 'صد اند بك وسرانه عانم كي اذلو أت تحضار ماريام 
أسمامنراتان الوه ورت رماس ادوم ميا ارام وعشاها يي يلد “سمي 1 
عتمم وترنه امدق كاف اموددوات علد ربت لجاعو المرام نظام أ 
ويدكارق ا لورفنشس بدك لام وعسا ناهر لصوف سريه : 
| وقوعاولات داحؤاب واثارى طبط اإثدومظام أحياى مين ابا وأحداب ؛ 
! اام سورد #أرئد ن فضله شرب نوبت خافاي وطنوع بدردوثت . إ! 
ايدان بلك يول الى الي :مامه كاجموفومان سلعلت ستبهو رت | 
إٍ متال 11 وعلل وميه *اا: ىر يف ساملأ 
ولوب سكسات ايو جار اغنه فا جسم بطر اش مندلاك ونام للغم وضع 
اوه جد رحمارة راسمل اولسله درد عساولا تآمارا عالق هو 

00 مذكورءاحسن نسيقاوزه بيعو انثاماشتماق مله نبل وطح‎ ١ 
رامن كزارطعمعاق” ع ملبى كأنهاواوب يو جد عب صما رلك 5 و ف دولت:‎ 
' منثادىالاترارزك:+الارقعه ويس ومين اعواله هرم و ور ص‎ 
الزلان توفي سادق احجد واسف» قونا ته أمرواته وبي روما جم‎ 

ٍ | إمادة لاجدهاريليته قدر كزنة م ريع وكنوبه ارلترب نلق حي لع 


7-85 
إء سدودهة ممصت 2 طن واه وم هع 


ون مح موي ذو شط ف 

م الك ابد لا فهذبارى :ال #اط كيطايت د اراب عاد قف 0 

| بأ ويشاردي لو لمغ زمان ملوكاء ل سكليه وحو د 

ا "از قي سايق يعور رأث ريه لررسص افير ٍّ 

لاما الام موا 3 
اد ايد 


ماع انبا أح, شن تأليف أعفد وأصف أفندس» 00 الطيعة أضدرت بالآستاتة شي 


عام 1715ه/5؟ +18م, (التسخة التي 


١ 


تخلصينا عون وسباةوصول دل مغادت اولوب ادعام ارابصلوع 


#هديجق بهم ةاجد دق شرج الوص ة اليذه » ظ 


ظ # لم اال جن لخر 


/ رام سالففسابقه اوزريةه تفضيل المدى واهل سنت وساعن || 
خافن بحص وخانورء تمق اذوتز بع وضلا لدن هويا ا .بأد ى وصلوات 
مشوالسه وتعليات منتاليداولانْضل تخلووات ومغن مها ان : 
بود دورسالتو يناذا سعاد توسادت هنانسا «وسرسلين! . 
ظ اوس يداؤليددا خري تج دمسايق ماله تعالى عليعوس لم اوزد ينه 


لص نزم 


' أكثرد جهاايتواءذوباشقاحراوتذورا للدى دقلا واسمان) ' 
ْ د و «الشحديه وشر بست احديه يدتقلوزةايت | 
اللتيلرووض علا ديناوز زريلهاولى: 01 يعت مطهرهؤاهل 

اسلامدةا ع تاراغ اوعد فقيو حقيرقاى زاد,اسلامبولى 1 
1 هادهم نودرك لالظ رو | 


ال اتا 0 
كر اكرفةاندا و سدق مول وم[ الخلا قد نا مهات مجان | 
المأوفه: فرغ شرعمه دن بأسى مبماتالانمساللقبهيا 1 
د على يلغليينا لماسعا دتو ساللت|1. حراولاناخو أنديو لات ْ 


سا لح ع ببستيو 
ا 


جع جدرئناراجبالوجو وسكامل لاج نابو د اولان ٠‏ : 
١‏ تعالم يصو فرك ام كمد يهني اضول دياه دغر دعسم رغحددم 


82 ييه" مه هه إن اع 2 2 ووبوسييه صودس موييص ججة مود ١‏ 
5 
- 


. 2 سام سسه بهم سيتيب بنذو وي --- ,نلو سوه تلد كان متفد و يلاود 


مفب سس ع راغص صم عع د ع ص ع سس سب وسيب .يي نج بسي سس عع ا ل ل 


ند الاتفاق كدو ومتر وطالب باورا رالد تيقد ا 

أودسترش داولوب طر بق د وص ولس لسغ ورفيث ا غلريله لكن ْ 
عض ملق حل و بوش مشكلاري ابضاح ا كر رمقيدش ر<معضاج ١‏ 
١‏ اولدب*صو 0و : سيك قر دبعض! خسو ان أ خرث ادي هتين ْ 


بشر حعذسالبسانوفصع الاسان غ ررض التاسايانوباشوان!! 
##اصينه دمت ووالب ريث ومعة ذرة دون بعونالله مالم شرج ْ 
ْ مد سكورل: تررينهث روع ويعدالاقاء ## «وهرةبهمة ا جدفياً ا 
فشر راح الوص ة اديه سي_اولت ديا ولامعلوم! واس وتكراهر ا 
| تصا ام ئدوواجرد ركد حكد_أبار 51نم بسملة شار بثهى ش 
إأدست ردوب البفارينك طاعث مقر ولهاواسى حقندداس حلل'! 
|الشسانو .لهس اه حي تعاليدنتصرت طاسأبدرازيعده الى كنات | 
ْ 4 يتك #قيسه 'وثوبإكامويق اولدتار يحون جدلهايلهسد! »امروب ْ 
| ع ليها دريل ا صلى ا سعليها ش 
أوسا دين اسلا تليةا. الكد. د قته_الى'بلهقولاز اند وامطةا ْ 
: 5-4 ملةاذداراولوب لان سكف روب ه التدن خلاصه وسرل عغلى, ٍْ 
ا اول خصون] كاصلوة وس الام اذ ر لكودش! 7 لامها رصواناس | 
إعا. #لهم اجعينسول اذا بإساثراهل اسلا م كراسد,ديناسلاى تقل 
|إلدداء تت ع أده وس يله اود دار يحعون] نلرى دس د" راد ر رمع هذا ْ 
مه ترام جوم رسالدس_تلاؤلتد, بسعله وسور 0 اطدى ْ 
إناست وكتا ور طأعت مقيوا لهاولوب تقصدن مير لوث بابو وو لهي 59 ْ 
ْ 5 لاد يوق اودش جدوةة لتر :أن الكانك : 
سلوب كي انه همادق وسافص الماك 'النفائتهمطابق اولي أ 
ال و راطلدق ا 5 1 


لمككة تكلاب»ه 


-.-- ا سيا 


كسم 


إالعما اللواه سسا مدني لبرسيما ا طلل يي ليه يه اس جبيتا 0ه . 1 
كم 


0 ل 0 00 


فى نولا فى مهمرا اأقاف ٠ه‏ ر عل زسهاسا تي 


قاواسرذىا مة لسئةاربعين 
ودائن وأل 


م" 


مر سس دك :1 


لاو ماج جربو 
9 0ه ونا ْ 
0 لبه 2 : 4 ني" م“ 7 د 00 
1 : 00000 8 
1 2 | 7 ا نا م امءثة 1 0 
ل صس/ م 3 2 
ا هم © ١‏ ع 
1 6 
90 1 0 0 
غ :. 
3 ك3 
1 
١ >‏ 
و 7 ١‏ 20 ل ل 


(شكل”١١, )٠١5‏ كتاب "الجوهرة البهية في .شرح الوصية المحمدية". يتناول 
الكتاب .شرح السئة النيوية. الكتاب مؤلف باللفة التركية, طيع المتن والحاشية 
في جزء واحد. ويرجع تاريخ طبعه إلى عهد نيقولا المسابكيء أي إلى تاري حبكر 
من عمر مطبعة بولاقء ققد طبع في عام ٠غ15١ه/55ام.‏ وقد طبع في الآستانة 
قبل ذلك في 5١؟١ه‏ /185م وترجمه " ب1 183558 08 (أ381) " إلى الفرنسية 
ببعض الا ختصار 


م 3 1582 

. 3 1 سيت مو ست كا رون ترسو بوبممسجور قت ؟ 0 سعد ماس ا 0ك 59 د / : . 5-9 د مسحب ءظ 
1[ | ذريا هه با دكي سي أن ,كوت قدا دا رحمنه مغر راد || أ يول زر مح ديس د: ذ وررر هام نالسر به واس عراف | 
اذ ٠‏ . > ل ه 0 5 0 اهو 1 : . :! 1 00 ٠‏ 9 0 - 1 يه * 1 
اك ءزرلالا ل أو عت وول التمرأواائوراتا في وأبرداافصال هذه ١‏ ع دذوراطتطماناً 5 5 9 1 د 1 الارياد أراهمم #مبيك!لأنيها ان ا 07 المع الستراي | ٍ 
0 0 ا م ك9 ووزء» ل ل 00 3 5 3 ا 1:1 1 ب ب ف ل 8 ا 8 5 1 
ابه الثماحستكان من القدءين لاله بارخ فى إمخراغ لدم دسرعةالقدو بل |] ( من شام ْ 1 0 0 ا 0 01 بدن 00" 

0 . ءى , 3 5 0 3 : 8 ا 1 | 8 ١‏ 0 0 مر 0١‏ 04 0 
ا فان سير وتان الدم انلمارج نه عر كاف رم أن يفسد من الذراع لال سول | ا و رآ ايدان 1 ' - نور ار من سدس عي 3 إخوت 0 1 " --- 5- 1 > : 

و ييا 2-2 

00 ع #4 ليا 5 95 3 5 : _. 9 , و الاشسة رالا تقابات 'أماهر» اودكا أنه ولا ممم ااةاشره عطقل 0 
أنافاء دوأ سرع علمة وأقرب ”صذوا كثراس :ممالا وعقدارااع امغر ا أ سذورة الاح آ 6 0 6 1 
١‏ 1 0 س0 8 | 8 لك اميه . ,م : | الوك علي ري أساييد ويدف محقايرة عمدت" أرمهر لس ادق «مجوأد 5 
5 - 3 5 ”- . هًَ 9 8 ه*- 0 4 1 0 . ماس “سىس .- 0 .+ 8 ! 
اانه دسوا كان من القدمين دمن الذراع بكون على يل عراضن ١‏ ودن واي : 1 بأد ار من علب أ شل ة- ع عن لد لمق فى أواسط شمر مشر ةا ؟ 
|| وق ةاصتنان !لم وشة سد اعركز:ا أريش ونه وذ ست ررهارانوثته || لإ تعنءرق الطب || اذى هومن يور ماشاءتة احدى ومائين ومائتن رالف م نتن || 
' - 1 3 - : 


: 0 3 #ا اه - عزء؟ لاا ع 
ا ومن القنطرلو 95 5 ؟رل*أ.ه موي نصف ال ايل ترم طيع» ع بلك هر 


| دهالة سلجو تسب مزاج ماليكن يدا تعدا عر شى ينث ىمته على | 


: أأريض كور زائد مب النسد تأنه لا شمف والثماءدة'لمماء: في الفسد أ ممه وأء سوأ فره وأشادث و ميرو كمدرفحتك دكات | 
أ| أن رئاث ءجات وار ساعلي ث3 :الا عراش العامة والرشوية |! 
ودراب ماختي وبجد كأنث 'لانذرائمات الدمو بدانغم من برها لآن!أريش : 
اذخ اك هم ارا رلا عه ل أ شر رشان طال الزمن :ل عافدتها أ ولا نم امال 
بلكد نط واحس الا" رئاث غسدوقت امد ادالحيى لاس ارقت برساتيبا| 
ْ لان اخريض اذ لايك رن أ كثر ملا وتكون التام أ نمع واطهر وسث؛ا لفسد ) 
لتوى ق اله غير ر؟ لكر الاعنم ممهسن الطفرا يشل عبب أن رادم تعمى || 
لمكن أ خذءة_داره اسمن الدم ديت كان الااوعمةمتلنة خانارتا |[ 
اله ل لذاك أكن رق النبش صاب مثوائرا أو بق »عه ص اع شديد يفس دمر | 
أخرى فان ل دل من الثمنااثاراعة ومسكات لض رشراءراا ا 
!وا لسداع عز 04 “قس بترلا!اقصدالثالك ويس ليدة سرلانف»ة ارش | 

أ الاذاينآوعلى ال حمغين أوفى طرل لدت ق على مرالودع الفناهر هذا اذا 
[أدلت الاعراض على اثالاتزاب فاع شمةاطوسة العطامن العأ وأغدية | 


“عماس ارا تادهثث الالباب قد وس اسن طبع » وجطلمت 
1 زأعه ا 


ا هد 


راج الوه ابجيسترثازالح » “وج هرشب المزاج 
كظلارهوا لادب ]الطاسى » من م أله أذعناء لان , 
شاف سك اللا لحا ل علد دس اعم واي اي ا 
أروعالعرقعمونا عاق ه مخماطة قد انها ْ 


2 وم الكماذ!!-ةأنى . . 0 ١ت‏ 
الول هرب العالمن والد.لاةوالسلام على أشرف امرسلين م امعد رعني || ومن الاقتتن ّْ 

١: .‏ يدن يسمي !أل وبرة 0 
دمن قت ووا نايج 
ومن +وزالايب 


دوعب كين ويعدقيذاهراط زان الثم ناب !أسراحالوهاج ددر || 
شين اأكلاء علي مهاهة لاسي اش الم طن وغيرها ! 
م ا لمكلامء ل أ ماش امم وعالعمبي) » 
هلهم ةاش الم والعناع الك رك رماي تماق بمبماءنالاغتية)ه 
اد «زلالهابالشكبرة رموءي درمات)» 
ء [فمماياة الدب الارق)ت 


5 املد - هه ل “ىه بو 
عا سول ألوالاب قالوب 0-3 دة دوا ا 


كد هه أن ت ؤت ذا ةزمطال من !لني ذالاءض امنارابل ديد روضعثا | 

-- 5 5 5 2 ا 4 .. ه ظ 
جع المواعروق طنش ائزمة ادغ قستةا بام يقرلا سال الهد وم ا 1 
ِ در ومائو؟ كثرهذااذالأريد أن يكو النبذك ديد الرارة6 بس من دخل أ 
]مقا لسوت ةا مرعرفخا فى أراخور ةس دهعتي ونترك كناك لداع 11 | 
1 زسن الرجع شرو دعن لتم وندطع ىقن يناث ويصب عله قلد لمن لزي 1 


: 11م 
والبدث على كاله والشتكترعلى !أ ولانامن لاعشا 1 
الشامرء "رات ال'هره .1 عله 


3 اا 0 ا 1 2 م 78 : امع 
يداه أمااتدات على الجاب ا شام ةاعد فشان غنا تشاع المتشل ش أسيق على سعد ئلا من الخين أهوا* » 1 وإذآا ريع الا جبنال ورد 1 رعللى1 در حبكل ناه 0 اسه 
- كان المنز من مسساوارأس مالا لي انال الاح ن أن يرسل العلزعلق لقف كويدقبل الا تلتصدل'أذمر دواشدوا لتاقم الى «نا ركف التوعن 1 مذوالكه او سل أساء ١‏ ,+ . 2 0 
كود 5 . ٠ 05 5 5 5 8 1 3 : 1 :. ٠.‏ 1 5 1 1 5 3 1 30 0 

. امار يمدسة رطه لوضم على أ لمعالجم سغيرة تيع اسطقد ؟لرلادي ول خروي ا : اران فيه دا الدات 9« وما تالف 11م كرريعون الاك نس 9 يفاح 1 : 6 : عالت 


خذ! لاسلنامهنءطرا لاردات 


3- ل 


المدم عمل 


التنصسي بف النائم فا تان الرجه عر ركان الانسور! رمن سهة 


أي د تتعصي + يثر. 


(رقكلت )١١ ١١‏ كتاب 'السراج الوهاج في معالجة الأمراضص الباطنة' وضعه السيد إبراهيم عبد الغفار. يتناول الكتاب ذكر الأمراض الباطتة الشائعة في تلك القترة وطرق علاجها المختافة. وهو ما يوضع تذوع الموضوعات المخلفة ني 
إصدارات المطبعة. طيع هذا الكتاب في عهد الخديوي إسماعيل خلال فترة تملك عبه الرحمن ريقدى للمطيعة, وإدارة حسين حسني لهاء وهو ما يظهر لنأ في الصفحة الأخيرة من الكتاب في قول المؤلف ‏ تعلق المتوكل على ربه فيما يعدي ويبدي حضرة 
عبد ال كدان ركدى مقدلا بإدارة من عليه أخلاقه تثنى حسين أفندتي حسنى"؛ ويلاحظ أن أسم المطبعة تغير إلى "المطبعة !لكبرى ذات المحاسن الزاهرة والإتقانات الباهرة ببولاق مصر القاهرة". أما عن تاريع الطبع ققد ذكر المؤلف أنه أواسط صفر 
عام 41 مم 1874م ثم أعاد ذكر التاريخ بطريقة حساب الجْمل في الشطر الأخير من آخر الأبيات الشعرية, إلا أنه قد أخطأ عند كتابة التاريخ بالأرقام فكتب م14171 بدلا من 581 أه. 


١م‎ 
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تج اخ ري 


-2 +0 7 اطاط #لحاناعناة اتاسنا تايا لتنا للستي تلن الك ادو 


: ع وسرت 5 3 قوسسن 


| 

لعي ة هاس بع فصول الفصل لاوش تار , وا قاش 0 
3 

| 
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جرعي بج 
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ذولاز وعه وده 2 3 الا 1 لاحي ١‏ حل وسو و2 معبرل > ا خأ أشن 


00 ماوسد يا والذامسنق أقسام مصسرالقدبة وَألّس ادم ف 3 
3 1 


بير . 0 8 ظ ار ْ “المسريين لي اق دن تيم واد لحت ه الع فىاقسم العائلذت ا اك 3 1 
: ' ِ تخ اكرث ١‏ م : 
1 0 , ا : 2 0 002 ٠‏ 2 0 -: 
| 0ر0 ا 0 3 6 وى أحدىودلاقون لعا نل "اذخ طقات اباب لاول؟ العامة ادو وص مشدل | 
: 0 : 0 0 3 7 كلانه .. ا 5 1 
: ا عي ب مم : بن ادق عدم تعالامن الاو الى الادية ععشيرة و .ا ماب الثذي 1 ل الطيانك!: دق <١‏ وى ١‏ 
م 2 ع 2 مج أ أمظ عد 9 السأمةع” 3 إأساي المالت»_العلة 1 
0 ا لعل عل اله قو رحد 5 لج الود بي ماعن !تشلجيف : 


2 ليا 
لاله وهئ ث5 إ على ابوتيت تمن اننامشسة عتسرة ال اسطاد. ادم ١‏ 


7 ايلا 07> 1/1 18 


واتلاقة د كرمن اد 4 له والارق وك لل رهورا زالافةالعيا وك سو ليسم 
9 وذ سم سر زوفها وسلأق 32 تشب دم كاك اقتداب زعب اورشن وعناد أ 
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1 ادق الذى نام > 5 الامااضة مادقو 78 5 0 00 


امجض “اد ة دياع به 
ممه 
1 أ 


0 
5 


: اعرد لطر لالمةدالاع! إلى نام قدريه راعااا رادم 8 ماس 1 بات البمنات| 7 
مدا 21 وأنعماء اين رفم 000 0 0 فقول د ردم ْ 


2 0 مكف جل انقدار 0000-7 0 امار 0 د ٍ إٍْ 


ا 3 غار كم قزما لامر دست الميلاحواز آله 20-2 مسقل كل حمان | 


تت 


0 إِ 
اقتط نبت من أ رد القددة ادنم 578 و«الثوار هزة انوا لالممىة او اث : لمن الطشمة, النخامتؤاء: عر سهان لابه وقل' 50 ام روعاب 0 


7 5 - 1 . 5 ص 0 

: ناه كلس و أدائله افد شلك تتعة لاا اماد وسامكا: سغة والبراعة وال راواه ورأنض را ساس تاياعد 0 
| 
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ٍ 2 إلثعا: و يسن لتر سول التتارزلاا “اللوطن ركان انام طناك ! 


يأ ف اهرمث لاما ول' 2 رثا الاب كما 0 رأسترم 4 م 


نات اتن كعاس زانب حب الخاصرة و املق 'لالشاءيه || 8 لك سد عسرة ملسم عون 5 قري ساقفضة لحترا 'تعلما ولهبا! ال دوالء لاطةعلىسه ار 

1 ا 5 ع / ١‏ : 1 1 

العا 06 لي تاورث اعدة ٍ ! بارقدما*وضنما. اعجل الطوال 5 دون ال ليان |! ب ْم العراعسة كل اماشو). قو 2 سانا الوب عامة 1 رب 56 شم 0 
57 ا : : | 


: | تارئعها ناس اأشوسن والاموان امنيا ليسم ارا ينرجاهم‎ ١ 
, امع ذلك أ وأحرى وماحب! ادا ريلزم أنيكر تير اشرق إرريه؟ على دعلمه ل‎ 
1 ئلا وابوناقة اص ها جد وتوص ةالول‎ 


شم ولاصا 5-60 كل 2 ا 


عم عيبر ايموي هه حا وبجيو مي 3 


القديمة. 0 ايع ب مسو 1 المطلقة ل مصر المحمية" لعا 1447م 
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فىتكاسن أشارو لمأ اع أثار 
الاتدسينمه ن المت ثاب تلش القهامة 
اأتعصب اأقطئ ع لمجي 12000 أل ل معي 
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كي الكقاب تاريخ قدماء المصريين مع بيان أهم إنجازات الحضارة العصرية 


او ا خا ا 2 5 : 4 ا 2 00019 أ ا دين ١‏ 3 
زٍ ين« جه 5 ين : 
لتوفيقات ١‏ لل ليامية 1 
يننا 9 


3 
فىمشارية الثوار عر عجر نة بالستين | لاقن كمد والقط أ 


1 :سس سم 


31 
59 1 


[ للى ] المأصرى ( تسا د راشا 


مأعيور اللاضيسيةة | لدو ود الكلى لل" 


اسه مم + "سنو سراي ب انار بكس سوس وم ب مويب سسب سا فا .5 


(سقوق إعادةالطيع والتر حةعفوظة للؤاف) 


ااا 0 


3 | أاطمعة الأول 1 


بالطبعسة الميرية ولاق مصر اليه 


الإعباس حلى)سنأا ه [الفضر ا عراماونك . 
١‏ وأبان من الهبدا - مز ثهال ف الشمود 
0 2 ميك نه اسه مم # ر نعط ه الدب الإرود 


سم وء 4 » 


وأعاد داربي ثعسنها و قغقت فوردسة الوجود 
ود أعل العسل تم يدا فهيوا عر رفسو 
دوالك عذطاان مشا ٠‏ (العزش__.بديلة جرد 
20 لإثال عفر الملا م مستبأ رتك لسعو 
١ : ١‏ 1 ّ 00 كي ء فيه : 
ل موقرن خلال الجر وقيح مرهة الصعود 
' 5 ا : 
ْ ولسق تأحفضائ ل الدقماعلى رغم سود 0 
لاد د ' اناا تعالث عمال قدت اناه قدسس ل الس واامرا يمن اناه لا يكنات | 
ارامت ونا سما< ف سازيلة !لكو كب قط ماتطقت والرقالي ‏ ونصر نلك | 


امع ومسا وبا - 
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ّْ كمزة مر النلائ ‏ ودسصر الا اداه وجاعلالاولون هرانا لذ خر بن أستف دابى | : 
|وانشة سباي . وينتعدائك «مرسولعناقك (جدد) لخر 
:وطوالع قدراله . حجدا أتتقل» راج تدك ومنتل وسيدلة فاصلمن|ندارس شعلا | | 
٠‏ !اناك عسرنثالاائى. (شماك )تهت اناسل اح_نتقرم تدص كرالريات | 
٠‏ أ تفسيصر ونيم وتطبدوالرال_دءوانتئيى ‏ ومطلم تمرى #وفقضناك! م «وسسرعات] : 
٠‏ !إل “ار افيه اسار اول الاابصاى " خزف! اسمس شبح لهأت درل للق رلا اليل سايق التي ). 
؟أ ونس تالاه إشواقيث لاناس وام تت إصدواك_ثيزوا سابل وكلناحيسة واج فأقد 1 
.. أعوئعدالايات عل و عدائة الات مايكد ف الميمات ‏ (إشف غلق لعراثوالايض ادف 
| امس ءالتبالا يات (وأشكيلة )عل سغراتالهدابة وكشفاتالنوا» كز لعل , 
|| مطرلابعراجبك فؤتىالى#هاز هبسك (وأدلى) وأ ل ىمس لايق مي | 
لسعو الكالاتالر, بدو ومناةة دعبال عرائس الفطائلا لماز وأعل الاالدزامراشتزء .رسولة. : 
اس ااتل) الاج تتلا ء شيك يسم ره لاه !انل رمال امش بعدزر العلامائة الدنيععياة 
5 و الشاأبوءالودا !نمأت فداستفارك ينبو مسقا العواتوالايض) ل 
وف لع مقي كرام فك انوت مات .وغل 11 را هاا كسيف | 
| أصوةالأطيار المتبعنالا شاد ابايشيوده ومناب ان "رار لأسا : 
٠.‏ أأثياره وا شين أسرابه ماانتاه المبلدثلهار لل 2 | 
| عن عداو كيد مسال الامسيد درام الكثغر والاجلال: . والببعمر 0 لإقيال لغارى 0 
: :]| أعايفالراهيه :وعامط كرات العوارف اداه حندمعالالا ١‏ 
:| العاوم يتسكرءالسائب ‏ وخؤى رام لهممنمروالناقنت عر 


ٍ 


2 5 0 زرط 7-1 سارت اسان ؤي أنه و عل هرشو #على فعس م | نانع وناب ٍ 


عاذي للقسدوية | وسرورئراستهاأنلويه أحو يراق لو الوفرش حل مكتوث سر لأنه والعدلم | 
اتات مقذا و#تفلاته ‏ ومامو رالى سات علها أمله. وا جه تسارغية لها عملا حب 
الاتسارمن الماجل الالوق تالا حلي (وطسعة! لادعار مداع ةالعار) 53 هئ مروريانه 
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ٍْ 


5 2 
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روماه ل وسعرقتهطفرادث الومةائفاليه ومار متأم رااظرد ف اتغاويه رقيها | 
2-0 قبح لان اليحثنا يأر ع الس الأول ماعل ؤءالام.ة المعو 1 
اي ”لقف وتاب التسايف. وتوثقة اعفاد عنقي الاستاد سالدونالهاة | 
“عدون الاستغادة كتمامئالمراع شالس وتاشروعوالتفس قتعاى حداف ٠.‏ 02) 

ماين 5 للسانائيشة والمموئة الاناية أن لسقدورى عب ى تسريف رات كات | 5 


ا(تقومي 1 بي الغرى لقو سم بحدك هنمتا المسرتاثمر بلا حدية على ماسو اأفشل السللة. 
الإ . شعن ال ولدثالتداء ‏ وحرنتمطه وجلل اف 
لجسب تر اعقاطو نالخ اليلاله واس ينا تمه الرلكيةوقطية واعقدت | ٠‏ 
القع أر همسن اهبوره" على مأسققه ذوالفطتفوا لكر الغرلالاعتبار_العلامة لعجل 


١‏ وي سوير بسي عند سس مق ءا ل خسف" بر > 17 5 1 7709 الها 


و لاس . 


(رذكل+ )١١١ ,٠١‏ كتاب "التوفيقات الإلبامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإقرنكية والقبطية' لمؤلفه اللواء الحصري محمد مكتار باشأ. وهو 
يعتبر مرجع لمقارنة التراريخ الهجرية بعثيلاتها الميلادية والقبطية, ونلحظ عبارة "حقوف إعادة الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف . وهو ما يشير ضعنا 
إلى أن الكتتاب طبع على نفقة مؤلقه قي مطبعة بولاق. طيع في عام ١‏ 11ه/ 1847م (1834م). في عهد الخديري عياس حلمي القاني. يظهر لنا من خلال 
الصفحة الأولي شعار الدولة المصصرية في تنك الفترة "الهلال والتجمة" 


١ با‎ 


1١4 


ا فى <صلاثاطى والصامت اق الغيرذاك على مايشاهد + 5 ن الامعلد ١‏ 
اوسن لثال ال ف قوله تعالى ان اعطينا نك الكوريع صا سد. مها || 
كذ لأث قال نادراة وأدرك ان زرت أه اذول ودود سم المشيقة مأ أن || 
و ى قشنت أحر برق أممي! اماو الورد ا لمجم مأيشم و الحفر 

ذنء شال قرت ورذى وشلاف الع_در و ومعن الوراد 

فونم م الدين يرد وثالاء و وم الى تقال ورد ن يه اخجىة بالضم 

جهم ورد على دما ل حدو ان و-دوتب و مسأل فرسص ولد_ ٠‏ 

واسد ورد وهو الذى بينالكميت والاشثر قال ومثق ء 

أشيفاء دول تقال ور عن ايف نين التي اذا كأن -. 

امعاى عيليه زركأء والاخرى مود, 2 
ال ومثل ارقطاء اقول الرقطهسوداء 
إشوبه قط بياض قال دجاجة 
رقطاء وألله 
أعم 
5 وقع أَإه, باع عن ط بع هله إطاشية الحايلة النبيك البيكن على 
المطول عع شه 3 ابو هي صرا! - ثال عائماء فاوا ل 
32 يه “ادف ورسية وماأ: ير 
والف من غعره من له العز 
اتيف 
فى 


1 8 


اللو ب وده ا و 2 حزن ال ات مر بي ا سد عي ا 


عي سد ا سعد 


|| | وسسفارق ١‏ عد “ستوارا نه ونال سي رم 8 عا لي اأظههم 1 د فر ' 


ال لت ا ب 2 


ملل أوعةا إخلهم. ادها د تقب أبن ن أذ ااام 8 ق إل ك١‏ 


أعر د با 


لمج م ص عر اه ممررييع , 1 5 


طلسن دوت اسرد 6 2 17 را شاك 1 اتماص ؛ 


سرع علوي أيه تعسألي لا مدا 2 0 الما دي يه 


داف 2-0 قرة ا كن ا 8 


لفسال نال ثيه 527 8 000 55 سر شخت مما 0 
والمغس در دارذه 2 ب لك ساف مسيم فدعى سوبامات صاصر | 
داس الور بأفناء تعالى25 1 00 لها مك ها دع 
535 لتعسوز مين لبقم الاي :1 راك حنه على أن أفعال لمان 


مساك 2 سمه ل لوقه لل وهعاأللقلا 02 عل 7 أمدجة : 


أليه مان قث قث حعل ا ألئ شرل لأس برهأ جيه يه تعمالى ا عذه| 


|| 1" 55 كن وغيف عله ل 


00 أأخ . ا 5 0 
| افيص 22 كنت قد قيد ثواعليه ت#بلة سان عاقرأء عا ” 2 9 00 انأهل 0 الم 0 يذه باليد 0 
عم أعو: قت الو بي نعيك أمكمان اذصليا وأنعددها ؤودات 0 6 م نالك شما أعه د واففك ارهم على ثسأ 
أسطري: “ه لي ادق ام ! اد من اانه نعال خْن هنا !! أ ميت 82 


. دك ميم 7< اليه وتو كل عأية اوت سرد اله تعانلى 8 

0 و و 3 مأهو او ميم ا و2 2 زد له وما 
5 ماهو أيه مه على عزاله وديا لي كد [حداد إه وعمها ماهو 58 نْ 
أنكدة تعلق ذلك امفام وأنليكن مساق اليه الكلام 55 
9 9 لت فيا ذأ يله ل هل الإنصسيافقف وتلا م ئْ عسلات ٠‏ 
ا 0 خا كس ةعين به به عبل لاي أصول كن :أ بأدعة 3 
افعو صم 0 ليلق . الى فروعهسا 5 0 وترصتى أ 
ا انشغ تلا ثمطااب <.إه” م هدارا الوم ددئؤل عمو|ادهان 
3 وا م هوا وما يصو صافى ه.أ شل 1 2 قات وتذةن أقس م 
الوط ومع احرف والواع 'أد الدلالات ف الكشفعنذ , بدةالت» 0 | 


| اندز اماظاه را اذ لوحت عل 
3 تسل م ادر ساي الأبنايم ا ؛ الى هذا اأعني ْ 
ْ 6 


ِ 
3 قال فى سورة التغ! ا :رفان أيد لي تقد مهما على | 
اختصاس نات واد يه لعا ل ىم يِ مان 3 اما الا ” قيره 00 ! 
ين لعهم مه ألله ادال مرت على يده فان فلت املك اخثار ا لطس ١‏ ' 
: و« فيل قاأمام اعذيذا ف ولا ثلى الكامل لعن د رأدم 2 ل 
| 


مد 1 دتصاصس أسامس على هم 1 رمن كوت ا | 


اسماسميدم 


كد 1 1 1 
ا سه سمل 8 ضع اهراد كات كله اختاراه سدم لاس و احونا | 


امهم د الس ممم - 


57 2 كل معدا اير تعالي 320 مدان ادوع طما فد إ 


: شمسيره بال أل 2 "ليا الى امه دلا شرق ؛ 3 اخخصاص الآ ا 


(إشكل ١١١‏ ) كتاب' حداه 


شي السسيد علي السطول" او ا ريظهر لنا في آخر صفحاته اسم المؤلف. ٠‏ وهو الشيخ 


ران" 
: 


١ 0 :‏ 
0 0 
: 0 22 0 1 0 0 ش 
0 300 07 0 
00 0 00 000 
0 ار 0 0 
7 0 روت اه 0 
0006 2 - 80 00 
: 0 0 0 00 
2 اود سه 0 


0 م 0 


الالقر عام اهن بلع لشرافا:: الال مرعر لعي ل ْ 
الال ذئالق م العلى مد واأقخر الى #اقاد. الماح تمد || 
5 ! على » اإاهدواتهوايدم ولتهعوجعلمقسامإراهيه حزما ٍْ 
1 آنا لا كزالر يه وضياس بامية مايا لأر عبه أحي هدأو< نا | ْ 

1 أسؤافهبا على ابواب وتمول وتذيل ‏ ا 
٠‏ البَانالاولفعر الفرسو. شد قصوا 8 ظ 
1 الأو ارون من ألم وانا تالا أسل.وان نالذى ٠:‏ بلع ١١‏ 
ا والغمر قاف سكوات قال فمى شاوزها هلوا تر وليه رفوه ا 
: عرق سقيقية يا كانعليه ارسطاطاليس ودارن د لودل ' : 
3 امن ب ويس و: يرهم من المتقد مي َ# تم انالمعم روزوس 1 


ْ والمسين 0 الصاح وود واخق الشراع مها لوم الاثذين ظ 
| المبارك الموافقللئالثعشمرمن شبرد معالاولمنشبود | 
ب 1ه القفافيات نتن وشومن ‏ 


قف ةة ‏ سسا| | ١‏ 0 3 5 211 مواين, ل اضاوا أ تعره عن لدهز يد العز دالشرف 
' وسطرت م مر عباط 3 السثث 0 1 ْ ض م ا يكيب وكر وروي ا 5 1 سمدنأ هد .4 اق ل. 
1 6 9 


8 الصواب دوا آنتهالككمةوفدصل لكات كل 0 


اا عشلا ورفضوءدل غ_حكراءالعلامات : 
ٍ واتصاءه الشاخر بن +وبعدفيتول بابي 007 انأ ب#مصطق : : 


ا ده ١‏ نات الخلد 1 الات يي نعقد | 
0 شا 000 سكين بقاعدة خامة 1 


امين 
5 صاحى السع,اذة الانشاها ولاك فاائل : 


|| رجب الثم دس ظتكائة 


: ا هده 5 مال أحلية.4 ون نةمنة توف اعمار ٍ 
| الميوانات الاهلية » ثم بباسائراليرية + الفهاليطرى ١|‏ 
: الماش ر سيراب دوس ]اك فسا مس لاك الا دصار #دوثرجهامن الله ا 


4 


ّْ |التخاديزة 5 القّود وض أ عن نموم واجدادهم 

0 للإطاع لمعل لاذو: س على ما زعجعالمعل رويينمن ان الاشعرأس ظ 
1 يلات لول زول وطفهاءث لوبت اقساحالاسنا يدل ِْ 
0 نفئة الاسنان الواطع سغبر تشرباع سا دمر الك.وات شعلم|أ 
2 باجام لوانتت 'لكن اوثع 2 


| الفرتساوية الىالاغةالعرمة «امترجرالابيب مهد اتتدىعبد أ 


(شكل؟ ١ ١‏ 8 ) كتاب "اليهجة السنية في أعمار الحيوانات الأهلية” لمؤّلفه 
"حومار” وقد ترجمه من الفرتسية إلى العربية كل من محمد أفتدي عبد الفتاح 
ومصطفي حسن كساب. يتناول الكتاب أعمانى الحيوانات المختلفة مثل الفرس؛ 
الجمل. ..الخ. وكما يتضح لنا من الصفحة الأولى أن المترجم ذكر اسم المؤلف دون 
ذكر اسم العمل الأصلي؛ ثم قام بمدح محمد علي على سبيل التكريم. طبع بمطيعة 
بولاق ' 'مطبعة صاحي السعادة ' في عهد محمد علي في غام 7595اه/ 4 ام 


ا الاح ميع مهم مس ائلهاء ومنقهم دلائلها » تقر الم رسجدرنه [ 
| التواب *مصباى حس نكساب #خاءت يعون الله مرت | 


| الممافى به جهذية المعساق ل موسة تي ااجمة المدكمة 0 امار‎ ١ 


اباتك هلد .وهذاكاه اع زرالاعظ اه ) 


مسسسسية 


0-1 


85 


0 


, مشر لمث ا السيميا 0 اماك لوا 2 


' :الدب اشرة م واتانيو لاهوائه وام لذ اسن نورام سد بل ورسسر" 


: اا 
"ذاه صتريد وياء اف لاعيم وبر إراطي داش هل رسن وشاطاي! ابوج :| 
1 


زا تبر رعرم'اراب 2 لاسي وبساثالامم سوا شرا مخز حيسي :2 ا 


ابر الاسم دارم به اا أبس ن مجعو سنة برب من سكلا مهل لبمداتسن 
استتاء عومسم الأدقيم عنقم اسم عبر !| النذر هلخدن ' 
5000 بعصي برأم“ *ل' خذرد: 00 
؟ تعرس ابغزوانا ركعلا ت شيش وها :يه سد يام بن مز.ى ولء 
إلذينرساراء ,عرو جنيع الرابر رظرة سرب 0 م نيها وا لت ارتب وا يرم د قاض 
0 دعلا 0 - كس هبر" يات ركبم سيوم اغه م د 
0 دوه ا« أبخيه؟ *. - 
مد ابر ده ,ذر د اهعم «جوياي الحو رفت لوي تداز : 
ليست شبد رسساووة ذ. اقارة روطم تابنا وجري» عنام ب تد قث وال 


:ا 5 : 8 كرس امال وأوخض يمارد انبلط دعن رنب م 


بيت كفبعيد ها الشع سل نه يكين أقاى إلى: :عر لاير لمن شر 7ك 
ا قلسل سدم د سدعيراء م ]هن الاغرا. 1010011 بم ار 2 
لباق شه اليه 5 هسل الام م 
يا يوسم وشت لاتللات ره اعد الوا ايا اكه يده 
كات عاتن نموسال شرو 531 00 ديك اسه 
1 أ تكاس بود كيال الال «أماط صر سم موقير جاور نحطم أت ا به 
علد امل جوج زعبيف بإطرلح يبع ظلار جد فلودا طهر رجو وق 


2 ضيه عو موا يت ٠ه‏ الودزاية ابيا هرا 


95 ال 0 ادن نشره ويد ل ايه 
ولاس علو .القت ل ريه شاعو جام #لستراغ ليد 
38 مونب لد اطق معو تدج رسر' أب أن يجهة لق وسامر' راد 


3 اكير اح اشيم رام ررك سالج توم .م ا 


و .حول فبلف لمن قفار عامل روي لشم ين مزال عن مس يدت 
باتعو لعمك: مهم واأمكرء مم اليه ب درا ضرم مرابزم للف لو 
يب هون لعو شار يم عر مس رلق..ح .سرش را ادي لمي دقر 
اي بيه ف ترس .21 الم عند كل لاجر امملايم الركركاتدو ك فان 
000 يعن اعم م 
2 شي بلتبدحن باه .ان معنا ريدق لهسي ال انرا شر امور كثر لمع 
...لب الف الشلالسط ياه رمم رد اعم لعهم 122 0 أرلرهم يخم 
جريا ساد كدر رن درا طبار ستيان :. الفرظهر بان يه لزعو 
نسف ةما سبشار كيه و ربط وا قط كارف يد ورضخرة ملبوسومم 0000 
تيرك | ا 1 5 رخ بازسرةا ا صر ررس" 3 إبالكك 
بض وت نكم 5د نر الدع تيرفع "حل كته اداح انم بترم رار تقر 
1 ول ربعن بعد اخرات 2 يبرن كانتي دمرل؟ لشط رمن .ا 
0 ددن حك لاحر إصمرة يما عي جلا ان شي ال أهعر أنوسي وعد م 
ب لم لعزن بمسزلاته 5 متو يك “ل عير .ضار لضو اسل وا 
:متب لس 1 هدم ,لايق وام . مهلي أجبي 4 تاي سيرهلا ها ته ل اسل موه 
0 وني ا بس 


طب اناب ون رد اشر ا بعرم دة 11و 


ا ال لم تقس الوم لجيستكايه هاندا 7 ل 


م مزاع المسيوعجائ ب الاثار فالتراجم, ولاار 
5 : 0 و نادرأ وانه ؟آرأ أذل فقسلل العاوم 21 مها 
3 0 السارق في حلءة الرشان 2-5 
0 افير الى 
أمطرءاللهثعايهوا 3 
الي 
لني 


:0 ررق ار شما ّ 


١‏ ف 0 لاود و اللقعسة1 
|أحاورهامن بلادا!ودات (وثبه) ماكر نشائهه كتتدالاظ الجشص لعن اللخصدا مي ةالى | 
|| امنا لمتلق القادمينو يشممع الذاهيين زوفءه) وصات بشائرمن سهة فبلى يأمقيلاهامعيل ا 
ْ اشاء لس اربغير حوب ودسّول هله تحت الطاءة غضم ربت لل لامب ارمدا من القاءة ا 
1 2 انقطتف مه السنة )د مأك تسد اهن أشوادث أثق د :عنما وال ضرباقافى الا ن ا 
َ 4 رقف يادةالقئل وذلث انهل مس ستم أذرع الوقا “الى نامي تاسكم تسرك 1 بعلي حي ا 
اأخدراتام داش اأملاحوت زودتها) أ ادامل القن ادث زياد فاح تحني بلغ امندق | 
5 قار مات تصف واه روا لط د الى عنس تسر شاعتهاء اث تامار بأ حسم قب الرعأ يأل 1 
ا اأثر اوأر لح ةع شركر: شاعنا سعاثةأس فو ستون لمفاوقين علذلك ناق الإصئاف. 0 


(ومثرا) غاوالاة انف بسع المسعات من ملب سات وس كولاث الغ 


| الى ]اف وستسعائة امف والرطل! لسن الىنس ين نص قاواليستين عاق منعلى 

ا | مادية'لاروام) الى وبأ قسة الى الا نوماوقح عته ومن الا فسا وقطعالطيير' 1 
أ الدلايته اسملا وم ص 3 عن أد'و مسن مرا كب الاين روهسم عبن الذمة | 
ٍ وعصماتهم ف مأوة تمدن سبومن الواح وماء ين.. حي سالهم اليه ف دلى مامكانيثا "ال لعالة] ا 
: كلد از الا ” ف دعدة لشواقهالموقى السو اب واوالرجج ا , ب 


و(وسديا تريش الفمؤيات): _ - 
اهنا انتهبىمائة لمن شنط العلاءة الك عبد ارسي 26 
ناشين سن ع امب جرش ورد ملك 35 
اوماق لهالفايئه دا التاريم 
ايه 1 ؟ أوهد! اشراطرء 
الراببعويعدمؤق 


ا مي يدم بي م وجيب ب د 9ن بان 


ل يونا ا 


جا 1 


0 
سدم 


(شكل7,117,115١١)‏ كتاب 'عجائب الأثار في التراجم 
والأخبار". للشيغ العلامة عبد الرحمن الجبرتي. صدر هذا 
الكداب شي أريعة أجزاء عن مطيعة بولاق. وهو كتاب شامل 
لتاريخ مصر في الفترات التاريخية المختلفة؛ وقد توفي بعد 
كتابة الجزء الرابع الذي يقف عند سنة 755١اه/راكمام.‏ 
والشكل يوضم الصفحة الأولى من الجرء !لفالث: وهي خاصة 
بدخول الحملة الفرنسية إلى مصر عام ١ه‏ ./رمدلاام. ثم 
الصفحة الأولى والأخيرة من الجزء الرابع. 


5ك اما 1خ ناا 


01068411101015 11 118 


0011015 


فلن 


خخ 8 اك 17خ خلمخض 488-181 18111 1[ن 


ان 5 غك 


0 ل 5 عرارة الإحراف . . .. 0 ريأ ضة الانغفس فى ذكارالهتدس 
مام. فى اطبا أت وفى سمش أبعاد الا ياج داث اأشغط العالى . , , : 
في بعص اندعق التالان 111 ذا 0 
1 زلى أأسقك اطديد) 50 0 يت 
0000 0 0 7 50 
8 فى اقل الاربة اللازمة ليل بك", . . . . . , , ." 0 ا ليسلل “مسد سراق 
47 ل الس د او و م ا ا ا و ا 2 وكبل تيل رف الفسمالاول بتثارة الاشغال المرميسه 
3 :5 فى يضم أبامالفظبان فا أعتيات. .. .. .., 0 ١‏ 0 
1 و امم قي لقال النكك ممشيا , ...ب لتدوء همده وه : ار 5 1 
2 د ةبه كس متي موود رد ةله 11 م ١‏ 000 بخ مساشرة ١‏ 1 
5 100000801007 .ا حشر ح سيا فدىراماف معاون هنسةاللرعالاسفيايه . 


ملك" 
1 1ع 8:11 النقطدع - 151 :1ك :اند ]ت5؟ - تم انيلا 1715 
12311 نانك ]2ع :| 21 0 


-- اا 


ا نآ نانملا بط واناكتولل! حت خ وحن خا كنرك أل ثبر بنسحانا 


بين لسكا 


10111 


50 1,11 
4 110 امو 1111 
16 


ادع نزم 7اقوع528 كالائاة : 
1 ا 1 لزان 


8ح :02 25 لأسا 7 يا 8 ع .1 الحا 
0 ات ل مقس عدا +1 28 لقاع : 
275 1712-20 51131 ااا 22 ١‏ 
1 7 رخا 6 كن كخم 0171 


ل 


(شكل8١١)‏ كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار". للشيخ العلامة عبد الرحمن 
الجبرتي: وقد ترجم إلى الفرنسية تحت غنوان 

"5ق لاوأمععطء ناه عع ناوتم:5 أ" أت عمباوتطمق ومأتا هما اتهيمة اال" 
و نلاحظ أن اسم مطبعة بولاق تغير إلى "المطبعة الأميرية #اهلام! 1101578/19, 


وأن الكداب / يرزع خارج يدليل وجول أسمفى لدور نشرء في ايطالياء (شكل5 ١‏ 03 كتاب 'وياقن الأنقس شي تذكار الفيسس ١‏ طيحة عام لمخام وتلا أن أسخ المطبيعة هشر المجليمة الكبرى الاميرية ببولاق حصر المحمية. 


. 8 4 ا : ١‏ 
: 1 2 5 200 عمف © 78 ن بوزارة الأشغال ! 5 
فإقونسا والمائياء والتسساء والعحن يتولى الكتاب شرح هندسة الريء: حيث قد القه حسين افنديء المعاون بورارة ل الخمومية 


1 


مل 


خض لت ها جو ل 2 


سس سي يي ايب ١‏ سا تسب سسة 
قل محجيابيمسيعيفاة أصي بسن 


حرى ونتال «اصماد وترعشوان موحد رن اءليه بشيه ليك مضي 


أمئة ادارب بسك ان ار وظر ف طرف ة:» وعسادا نشاري 
| أشعال + وكوشه يكوه زبرخات قو استدرا حيارش اعال» 
1 8 


اك درل ؤلوى مشاه ع ىالل ديرت مدقب صا أدثترئبة رمسم لع ظ 


اد رالعصمز يه شير شواء دن ود وات عرد كسد لك وعلت ف 
| معين مهتا ورطانا» مهب سذها واشناعداور داداورهدستور ! 
| غلاملون شيرعدد ولتلر عن تاو واطفدلو اوتلو دلا ديلوو النم » / 

اش عيط !لود وك رمواطاج الذارى 0 أشي إسحر ايلم ؛ 
| قأادارث مأيروموما! تشاع افده ستصبرتاري» كالغرت د داسك جه 


ووذرت جرت سديدرانه ترى» اثتضا-ض ها مث مرصومة أجابيه > ْ 
| وملت معصودة عجد.هيك !فى اخرالارام اعداسته ذاامبتلومتون أ 
وركاء» واواع قم وماغرممترؤيدله شادكام»اوللرىاءتة غينيه ١‏ 
إد رلب وش مدهادع ودر رشعلدءاعداىي : تراد عأ أمدةإ » 
جه يسكس د بن وملي مسعرو ر وداش ادغ يبورد دار يتابن روى 
درياده: دج شقاق و صيانه حدا ردله #علياهي! ارش وسأد أرلات 5 
8 فارطا لعمتاداء قهر واستبصالارى» بانده لازم الآن ند ايبرل 

5 اعالواحراسنهائدا ونام ونصب نخس هتهام» الهم والزم بدو ع 
إسفائن يصمرث أدباودى 2ك ره كرية سهادبه ترتشله مالا مال ؛ 
زدلي لتك ر مكو رظلام مأهواارام اوزرء» خدمات | 
“ سلومه ري وشست مع قادة أداو روش وحركتارج. روه ريه به : 
ا أطء ةلاح نطارتحون برقواعد'أمه سين وانتا ! واي + اراد 2 
7 رأعت! ذادمشد بوبارى أقممْأ ددن اولخله #حالافرانسه دذاين 1 | 


المسسم لمعيه سم صل 


جد لى عانات :اب معرسل اللراح المشرات» تنزها: دإايمه دن 
ا التعول والام الات + حصمر: ارينه أسوا أذركة؟ فليا م ون ش س1 4 


1 
4 


1 ذّات أساق نه أن عد معدن # هيوب تساع اتطاق ١‏ ع ! 
أعائرسفلتم عالرا جام اتلدى» ود رو دتسليات واو لوال أ 
1 | ااشلةت الاملا ل عفان سو تارئد « نايل اولان »اول باغ ؤحود ١‏ 
] كأتدمى, حودات #علءه اكل 1 أتعرات + !ققد مزوسزا دركهز رسأي : 
| تهت أذ نأك ويه أرنده + روط رورى اشبلا ص ابله لتكرزن باشل 
اختصاض ادك الك هاي ع1 ود كار ري سه ا 
ٍ فور نمام وسزداى مد افع رد أشوسه حلادثارين ص ش 
0 ,|| بإدخامن] فنإى لاما طدى ها مأغد مدت مشاه لوعو امل 2 
] | ابلام وتعاراه اي رريخ كوزفار بدا سوال دن فاية 1 ٠‏ 
1 قلند ركيت درا اق « الوه الإبةازقتن 6 رولدركن متي 3 3 


00 
ل 


ماس ست 6 


6 سل 


0ك 


0013111031 


ا 0 ل 
ْ إ 1ه ال ارام وشا الك: أسام ل انان دورء لقنا سالل! الهد..م الى واكل انيج 


التلل المطرعة الها سه لأسي “د 1 الضاع 6 ا وم 1-0 شر رانأ أرثما!- 3 2 


| 220 اك والملا ذا ساعد لدم ك انسفنا لخم ا -تدارها جل اموجه دا 1 اس ا , 00ظ - 
٠ه‏ 


١‏ جر سلج اها 52 مدان عر اال كلد اطْناب 1 وهام اأيف:' (أعوصام 


د نعل أخلاقمراللاف: 0 حشرة داتسا ودام 


| 1-02 كن ف <صاله رشعل لى للنأس سام له ف أوا حرم 
ظ الخرام «نة العامالارل يعد اأثامانة 

ٍْ والاق ...+ شجريه عله وعبىي! لد 

أفضل اأصلاةوام 

السلام 


3 


(شكل ١؟1, )١‏ كتاب "تعليمات جهادية" لمؤلفه عثمان نور الدين. يتعرض 
الكتاب لشرح الفنون الحربية؛ والوسائل القتالية السائدة في تلك الغترة. صدر هذا 
الكتابي باللقة التركية: وطبع في عام اهرك ضاام 


(شكل؟”١)‏ كتاب "قانون ابن سينا" هو فيلسوف و فيزيائي عربي-فارسي 
عاش في القرون الوسطى ودوّن مخطوطات عديدة أشهرهاء القانون في 
الحلب".وهو موسوعة جامعة نخلاصة علم الطب عند الإغريق و الرّومان. من 
أشهر أعماله التي خلدت ذكرة على عَرّالمسؤر, كتناي"القانون في العلب" وهو 
موسوعة منهجيّة اعتمدت في معظمها على خلاصة الفيزيام الطبية 
الإغريقية في, عصير الإمبراطورية الرّومانيّة إضاقة إلى الأعمال العربية. 


:2 بيو مسد لو وم 
ون 8 


5 كه 89 يالا 
7 3 ا يء 
زرده اوداق اي 


فصر بالالشميرية و وار ضعسسية وبر يبلط 


1 0 _. و سو" 
أو ايم ؤي كيذ ار يوتسي أعد ,ع جم فم ) عن هل طر ديرنال .ا لوطوريد 
' جزاره امف وير عه ل دي ل بالفةصرءة 


(شكل + )١7‏ كتاب "أصول الشرائع" وهى ترجمة عربية لكتاب ينتام الشبير 
من اللغة الفرنسية (يلاحظ أن الكتاب الأصلي باللغة الإئجليزية. وأن 
المؤلف الأصني لم يذكر اسمه على صفحة الحنوان) وهو من مكتبة محمد : . 
بحسن وال رنيان شكنسن اشير عي الكقات فق جك ولاق اسه (شكل 55 )١‏ كتاب ' مشروع التصميم العام للتخطيطات لمدينة الإسكندرية. 
1454م فى جزءين. طبع عام 1991م بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. 


لامكا 


ف 


0 
:» 
ا 101000 اي 
. 0-6 : 55 


6 9 


.مدا 


2 
م 


الحعتاب الاول | 0 
8 23 1 ل لك ا 111 
م اإدروس!اتعو بد لتلامد المدارس الاستدانيه وشعاب الآيامنى الإراسه 


ع ع جاالإاه 


0 
)بعت 
يرا تسن انندىتاصف وتمدافندعدياب وان مصطق وم 
من معفي المد ارين اللامويهه وتمدافتدى صا 
من مقتخى تلارةالمعارف! لجوميه 


اين 7 لتم 


د 
يديس 
لس ست ديار م 
37 الج عله 


كد 


(1دا/ 


ال 


0 ّْ 1 
اتسرح لمم سا انك وطس مومه ايه 


-ه 


0 
0 


والمير سور قولن ملعي ع “رمه 8 1 
ع م اكت 1 2 ع 
له 7 0 ٠‏ ء' 0 9 1 


5 سه كل ماف لدت او لوا, 200 المشتوق د 5-5 9 , 
٠ 3‏ اللاريدجن اديه * 1 أل 3 9 إْ ١‏ 


قزرت نظاب:العارف ب العومية فال سس 00 يعر نه 
دبي هذا السكقابي [تلاما والعرقة ف “مالم الا سد امه 
بعاد 


الت سال سي ههدس سيف 7 ا 


93و 


منصاسرةان' م الولاممسعس لد الخيمم والادان اجاج الئهر 


بس دع ب ويب 6 سب 


1 قديمة كيد الأبديه بولاف عدر هماه 
0 : اسسسالة 0 
م ليده لسرعه لسة تيه انار رك لمر سويز 
وصد اسك وإد افيد صدائتسا! ولت مسط قطموع 0 : 
ارين اميه تند رثاسسة معي العلامها لقعا ل 
أ وال المشعنايهر بيذ مدان امار أسوقيه . 


هبد 


يك لفسا 


(بالطبعهالكعرى الاسيريه ولاق مصر اي 
5-6 

ال إل 0 
(شكل71١)‏ كتاب "ألف ليلة وليلة' . مليع عام 775١م.‏ يعتير من اللإصدارأت إبشكل71١)‏ كتاب '"الأسمدة في مصر وضعف الأراضي ازراعية " ظبعة 
(شكل0؟١)‏ كتاب "الكناب الأول من الدروس النحوية نتلامذة المدارس المهمة لمطيمة بولاق»: مرة أخري تغير اسم المطبعة ليصبمح " مطبعةٌ عبد عام كم ١أم:‏ بمطبعة بولاق. وثلاحظ أن اسم اسطيعة هو المطبعة الكبرى 
الابتداكية” تمؤّلفه حفني خاصف. طبع بالمطيعة في عاع 6 هم الرحمن رقدي 3 . وذلك بعد أن وهبها الوالي محمد سعيد باشا إلى الأميرية ببولاق مصر المحمية. بالإضافة إلى ان موضوع الكتاب هو 
517ام. وتم شراء هذا الكتاب لحساب مكتية المطبعة الأميرية في عسام عبد الرجمن رشدي. وجدير بالذكر أن عبد الرحمن رشدي أعاد ترتيب الزراعة: مما يدل على أن الإصدارات جاءت متنوعة وملبية لكل المتطليات: 
الاي ع ا عو 0 أوضاع المطبعة, وأصدر مجموعة كبيرة من الكتب المهمة. تلاحظ ليها أيضا جاء هذا الكتاب مترجِماء مما يعد دليلاً على نشاط حركة الترجمة, 

ورد ماس الكماف. الزخرفة والتزيين لصفحة الغلاف الداخلي للكتاب. وإسهام المطبعة في تنشيطها. 
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ب 01 امنا 


ستمعءاء حي االععييو 


حقوق إباده طبعه هرةة دار "كتيب الللديبة 


(شكل8؟١)‏ كتاب "كليلة ودمنة" الذى وضعه عبد الله بن المقفع؛ لهرت 


منه أول نسخة عام 701١1ه/1855,‏ وكأن ثمنه ١‏ قرشا 5١‏ بارة. أما (شكل؟9؟١)‏ كتاب صبعح الأعشىي لمؤلفه الشيغ اببي العباس احمد 
النسخة التي بين أيدينا الآن فهى حديتة تعود إلى عام 1917 (الطبعة القلقشندي. يتناول شرح لتاريخ مصر عبر العصور. يعود تاريخ طبع هذا 
التاسعة), مما يدل على أهمية هذا الكتاب. الإصدار إلى عام 1775ه/514أم. 


2 تاق هد فيه ليا 
أجاف 81 راث مدو 


(يشكل )١١‏ كتاب "مقدمة ابن خلدون- لسان العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاضيرهم من ذو السلطان الأكير , 
طبع في عام على نفقة عيد الرحمن مدمد, ملتزم طبع المصحف الشريف. 
وهو أحد إصدارات المطابع الأهلية. 


١5م‎ 


الفصل الخامس 


١ 


الوقائع المصرية ونشأة 
الصحافة فخ مهد 


نيذة عن الصحافة في عهد الحملة الفرنسية 
94 إلى ١180م‏ 


عرفت مصر الصحاقة متأخرة عن أوروبا بثلاثة قرون 
كاملة, ويمتل هذا الفارق الزمني مقدار التخلف الحضاري 
والعلمي الذي عاشت فيه البلادء وفي الحقيقة فإن الظروف 
لم تكن مهيأة لوجود أي صورة من صور الصحافة الحديثة 
فاقتصر الاعلام على بعض الوسائل المختلفة التي تناسب ركود 
الحياة الثقافية, والاجتماعية, والفكرية المصرية مثل المناداة 
في الأسواق أو في الطرق والخطابة في المساجد والاحتفالات 


الدينية. 

لعل في مقدمة أسباب التخلف في هذا الميدان العزلة 
التى فُرضت على مصر جراء تحول طريق التجارة الدولية 
إلى رأس الرجاء الصالح وعدم تأترها بالتالي بالتيارات 
الأوروبية الحديثة, ثم تأتي مسئولية نظام الحكم الذي أوجده 
العكثمانيون لضمان سيطرة السلطة المركزية على البلاد والذي 
كان من .شأنه حدوث الفوضى السياسية الشاملة؛ بالإضافة إلى 
تنافس المماليك على مشيخة البد يعد أن تغليت سلطتهم على 
الأوجاقات -أي الفرق- العثمانية مما أدى بالبلاد إلى الانهيار 
الاقتصادي. 

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة علاوة على ارتفاع نسبة 
الأمية إلى اقتضار التغليم على بعس الكتاتيب الدي. تحدئ 
بتحفيظ القرآن مما أدى إلى ركود الحياة الثقافية والفكرية. 
وهكذا فإن انتفاء وجود الطباعة والصحافة في هذه الفترة كان 
أمرًا متطقيًا ومفهوما. 


قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر عام 548١م‏ وهزت الركود 
المخيم على البلاد بعنفء ومع أن هذه الحملة قد فقشلت عسكريا 
فإنها نجحت في لفت نظر بعض أبناء مصر للتيارات الغربية 
الحديفة. لقد أوجدت اتجاها فكريًا جديدا وإن ظل مقصورا على 
قلة من العلماء ممن اتصلوا بالفرنسيين وعلى رأسهم الشيخ 
حسن المطار الذي كان برى الأحذن من الحضارة الأوزوبية ما 
يلائم المجتمع في الوقت الذي كان يصر فيه غالبية زملائه 
من علماء الدين على رفض أي شكل من أشكال هذه الحضارة. 
وكانت هذه المدرسة غير ظاهرة الأثر في بداية الأعن إلا أنه 
مع مضي الوقت تراجع الاتجاه التقليدي الذي لم يعد يناسب 
مقتضيات العصر ليقسح لهذه المدرسة مكان الصدارة. 

والجائب الأساسي في من الحملة الفرنسية هى الجانب 
الإعلامي؛ فقد أنشأ بونابرت صحيفتين فرنسيتين ولم يفكر في 
نشر صحيفة عربية توصل صوثه إلى المصريين واكتفى في هذا 
المجال بطبع المنشورات التي تبلغ أوامره أو نداءاته لتعلق على 
أبواب المساجد وعلى روّوس الشوارع وفي الأسواق!"''. 

كانت أولى صحيفتي الحملة الفرنسية ظهورًا في مصر 
5 وأم/زوة"٠‏ و0 :6أ7إلامه ها "بريد مصر" وقد ظهرت 
في الثامن والعشرين من أغسطس عام 1048م وكان الغرض 
منها مد ضباط الحملة وجنودها بأنباء بلادهم وأوامر القائد 
العام بترقيات أفراد الجيش. كما اهتمت بنشر أخبار تنقلاته 
ومعاركة”"'! فحملت هذه الصحيفة أخيار مصر الداخلية؛ وهي 
أخبار القاهرة والأقاليم, وكان القصضت :من:تشن فداة: الأخبار 
أن يعرف الفرنسيون في القاهرة ما يجري لدى زملائهم في 
ريف مصر وأقاليمه حيث توزعت فصائل الجيش الفرنسي" '". 
وفي ذلك يقول الجبرتي "إن القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط 
الحوادث اليومية في جميع دواويتهم وأماكن أحكامهم ثم 


يجمعون المتفرق في ملخص يرفع في سجلهم بعد أن يطبعرا 
منه نسخا عديدة يوزعونها في < جميع الجيش حتى لمن يكون 
منهم في غير المصري من قرى الأرياف فتجد أخبار الأمس 


معلومة للجليل والحقير منهم"""". 

أما الصحيفة الثانية فقد صدرت في غرة أكتوبر من السنة 
نفسهاء حيث كانت تصدر عن المجمع العلمي تحت اسم (3ا 
هنحم املزوع 0603086 أى العشرية المصرية أو العقد المصري) 
بن قدح ة عليقة الدراية قترن مكدر دن المفائل الا مده 
بالعياة المضدية احتماعية وأدزية واقتصاري11 


بذلك نستطيع أن نحكم في اطمئنان بأن الجريدتين 
الفرنسيتين اللتين صدرتا في القاهرة خلال الحملة الفرنسية 
لا تمثلان الصحافة المصرية في شيء ولا تعتير دعامة لها 
ولكنهما صحيفتان أجنبيتان ولا يربطهما بمصر سوى المكان 
فقط. ومما يؤكد ذلك أنهما توقفتا عن الصدور بخروج الحملة 
الفرنسية من مصر وعودتها إلى بلادها. 
جريدة بريد مصر"'! 

إن الصحافة في مصر لم تنشأ كما نشأت في أوروباء ولم 
يعرف المصريون الخبر المطبوع كما رأينا إلا مع قدوم الحملة 
الفرنسية على مصرء ولم يكن هناك رواة احترفوا إذاعة الأخبار 
في الأسواق الكبيرة في مواعيد معروفة, ولم يتاجر المصريون 
بالأخبار ولم يتخذوها حرفة وصناعة وإنما عرفت مصر 
الصحافة فجأة ولم تطل مقدماتها وساير نشاط الطباعة نشاط 
الصحافة عكس ما درجت عليه أوروبا التي سبقت طباعتها 
ضَتكافقيا لعدة احيال؛ 


غام لاوط "!ا ع0 مناه عا 


وكان أهم ما أصدره بونابرت بعد الاستيلاء على القاهرة 
مباشرة 'جريدة بريد مصر 8]ملزوعا'! 06 0118ا0© 1-8" ويبدأ 


العدد الأول بتاريخ الثاني عشر من فريكتيدور سنة 7" جمهورية 
الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١75/8‏ م (شكل177111) 
ويحمل العدد الأخير منها تاريغ الثلاثين من برايريال أ31513”] 
ية الموافق يونيه ١*18١م,‏ وقد صدر منها بين 
التاريخين ماثة وستة عشر )١1١5(‏ عددًا في حجم كتاب وسط 


سنة 9 جمهوري 


طولها عشرون سنتيمترًا وعرضها أربعة عشر سنتيمتراء ضمت 
كل صفحة نهرين باللفة الفرنسية. وكانت تحمل أخبار مصر 
الداخلية وهي الأخبار المحلية في القاهرة والأقاليم, وكان 
القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون في القاهرة مأ 
يجري لدى زملائهم في الأقاليم. 

كانت تنشرإلى جانب الأخبار المحلية والخارجية: الحوادث 
الرسمية وأخبار الجيش وتنقلاته وحروبه ثم لا تدع فرصة 
للترويح عن قرائها إلا واستغلته؛ فكانت تنشر كثيرًا من أخبار 
الحفلات العامة مطولة. وكانت في بعض الأحيان تذيع قليلا 
عن المجمع العلمي المصرى ولم تَخْل في كثير من أعدادها عن 
ذكر الحوادث ذأثت العظة أو بعض موضوعات تا ريخية قصيرة 
تتصل بحياأة الشرق أو الغرب. 

هد العدد الأول مك "تروف عضر" عن قطيعة مارك اويل 
حيث كان صاحب امتياز بيعها مبيئا ذلك في قوله ' يعلن 
المواطن مارك أوريل مواطنيه أن ثمن بريد مصير ست ميدان 
(نصف فضة) وأن ة في ثلاثين عدد مائة وخمسون 
نصف فضة ولن تعتمد الاشتراكات إلا إذا دفع ثمنها مقدماء 
وأنه يرجو المواطنين في الخارج الذين يرغبون في الاشتراك 
أن يرسلوا خطاباتهم مصحوية بهاء ثم عقب على ذلك بآن مكان 
الجريدة في حي الفرنسيين . 

يعتير إعلان مارك أوريل الذئ نشره في الجريدة هو أول 
إعلان من نوعه في مصر يشاهد فيه القارئ أسلوبًا جديدا 


00102 58 [1 803111 


22 0 حط جلئد والا د #رلاة , لمم رجعناة 1 دع 713 


عتعسع دارنا عسل 53 4م مم 


عدجا جر تمدجعها مذ عا دار جاعم + مم قوع 
مجع 11111 ماما ورا جيجه اماك جعوعد 


د جل" مهاه ماعن انداداث ملاع ١‏ 


ميري ببمسمسجج ٠.‏ 11/56 7 نمو ممعم جع 
بعلت جواذ يميه" ربع 2 لاسي 


0 ا ا ١‏ ةن دا مريت 
#مسبباع بواج عم واأمع؟ 

3 م لاجد عدعاة او ع 
:جره جناءءن د نارف رمعنب اعك ولع اتوك زياجع 
أو عزوق 7 نما تبذج عرعد عل دعمما 
لجعو عملا وريدم عق روصدو اذ 
١‏ زع ققاعم بسك 1161 
| جه > وسسمر د 
0-1 


عه ادا عغ «البدمم 3, لأصرتطا . 
8 و به لايد رحهةحد ا سن و ]امم 


| 90 عت ع أجران ص أدبم ور ملأصيجم ' 
وريه "قرم 5ع84: مام ركذ مها تلكرد! 71> 
ب 21017 اي ل ل 


#اتعجم وب ضكرا ارا" إلى ع رمد ر ملس راع 
قط عماؤم وزيوام 2 )جد ز صاى؟ اميه 
كلمن #توشع عدب منج وغ لوط تطعول؟ 
م موه تعؤرددو بع بجادرا عل © ولعزجاء أي 
كيح جزو1 سك إرضاء عدم وك عالسسسراع ها 
تين افع دظ اسع ادم ذدكوء؟ 

بمغعطع دعب عم اذا ' 14 .ه» تسيغسيريين 
يزيم ' زب #لرعمر م يمك عم ببح جمد مار 
هذا بين اعلوعلعذ عم تررم تعر ار وود 
رتالادود ىع ععب إعع]و امار 


لسسسسا 


.5 5 -خ11 511 
نع عد لمعم حم باعص ال و معام 7 
ععشيم ار" ع متعيج ورج أعجرة ردك مع ١‏ دبج ونا 
لل ايت اللا لك اك 
امهم عزناعة عبنم قوو تقوو مانم سكج 


. عاصه 1 دع وما خضانثم دم خ! تعر وعم 
+ روج ركسع جل مردج على إرور لمعم : ع دلوا 


عل ع ععمصم بماءجع معنت لعرلدم مل 
ممم صا ل+لمسسساعير ماس عدن اا 


0 
ا عام . معوجسم) عاج وررسيةة! ص قعدنه 


نجداج جا تسلاكء ذل ؟ ة ! تا قت هه تم 
فمصم صاع عأ عدي انه و اندي بعد 
كدابع[ لاسا أ ورسج جص وري يعذارت 
.مشبعدم مرطمام هعنصم ف سج لبجوجيو 
1 عدو 300 و م مبترءومتزعنم 
مازكا عم حنم ضدا لمكا اطاعة] زجيج توع ىكح 


يل لجاع '] اموه غ1 اى نت سودم دس , ول 
. بلقم ودراب عا, ا وتسعواع: ودسم 


عتدال ل #ممدم داممامر 1 ملزايجز عع ناننوي 
ع ده كا دج أ العلية) عدععة 


ا ده ٠‏ تق 1لها تام عاج عاج 


قمر عاجقر بسب باجام عابم لوج عماعبةز 
ع ععوعهل حمكد'ك دعق اذه قعل 11ل رميج عفط 
م :جيل عم هد ع ومومد) ستددة ول عيوياع 


1 لط عب و 1 . 


لللتية ا 
كعد اكد وعم ب 34104 بد وبين الي 
عخنة ده ل نمل 'عرقاة لساااع مدقت زجي 
ع لأ نام عار مال ع ةرصعم : تع مل مومع ]لبه 
ف فالشعبع خنع م * عمتتجوودا مه ميد لى 
هذ أضوامج ‏ , جك الالمهضه؟., دن عبن ميتنس 
نشخ فطهم اعت مطوار ال عدن ع 


جع لاد ددج ل جع عبان اللروت. 1 ارمق : 


ش 1780112 3 0 


م 1 


لجف ربج ار؟ كسد 
*5 6# تمع ممصم اياي 


مده ان 5 > 6 م دوروو 1 أ قرع !1 


الى اب 0 


7 ا ل ل 
5-5-6566 اجدة وجل جيعد *ردوى مادام 
وت لبحلا ]0 لأمتيده مع أخرطاة + سدع ف ا 
مث أاحوزة فلن #ؤارقططيرت ولعمخ غنه 209 ١‏ 
0 «إوية * 
اا لإ 3 


3 0 


(شكل 9,171 1) العدد الأول من جريدة "البريد العصريي”" 


١.5 


من الدعاية التجارية في هذه البلادء ونرى 
الأخطاء المطبعية متتاثرة خلال السطور حتى 
إن الطابع أخطأ فيها مرة فتشر تاريخ العدد 
الثالث (العشرون من قريمير وصحته العشرون 
من قريكتيدور) كما أنه أسقط حرقا من الحروف 
التي توت أسمهاء وقد أغضيت هذه الأخطاء 
نؤكادرت تكاتك امن كمين الأسيات القن دهده 
إلى طلب المطابع الرسمية من الاسكندرية. 


صدرت جريدة بريد مصر في أربع صفحات 
بقطع رياعي 0 !1 متضمنة عدة أقسام 
تغير الحال ففي السنة الأولى ساد مدح يبونايرت 
صفحات الجريدة: ثم مدح كليير من بعده وهكذ! 

وق اعمادي الحركة ان تبدأ بخبر أو مقالة 
عن الخارج فتذكر - على سبيل المثال- استيلاء 
فرنسا ثم تنتقل بعد ذلك من الأحبار الخارجية 


إلى الأخبار الداخلية فتذكر ازدحام الأسطول في 


المياه المصرية وتصف المتاعب التي يلقاها 
رجاله لقلة عمق المياه, ثم تعقب على ذلك 
بأخبار القاهرة فتذكر وصفا شائقا لحفلة وفاء 
النيل في أول شهر فريكتيدور سنة 3 جمهورية 
الموافق 1١7‏ اه . 

وكانت أهم الموضوعات التاريخية عندها 
وأا توتسا نمطي شوك قف امن هله 
النبذ التاريخية ومن ألطفها ترجمتها للكتابين 


المتيادلين بين عمرى بن العاص وعمر بن الخطاب وكانت 
ترحمة الكتابين صحيحة لا مبالغة فيها ولا تحوير. 

وقد احتق باب "متقرقات" مكانا رفيعًا من الجريدة وفي 
تفرون القراء ها نتق كحك هذا الباب كان لافكا للنطن هنا 
وكانت الجريدة تنشر فيه كثيرا عن عادات المصريين وتتحدث 
عن زواجهم واختيار ليلة الجمعة لعقد الزواج. وتذكر شيئًا عن 
الطلاقء وتعدد الزوجات؛ ومؤخر الصداقء والعناية بالعرض 
والذود عنه. 


والتفتت الجريدة ابتداء من عامها الثاني إلى مسائل 
الرحلات التى قام بها يعض أعضاء البعثة الفرنسية وأمثالهم 
من الرحالة الفرنسيين. كالرحلة التي قام بها أحد المهررين 
وشرح فيها طبيعة الأرض بين قنا والقصير. 

وكانت إدارة الجريدة تنشر أحبار ما اعتزمته حكومة الحملة: 
من تنظيم فصن والقهوهن نيا إلن مرتبة الحياة الأوروبية: 
فذكرت في العدد الرابع والسبعين أنها ستنشئ تلغرافات مماثلة 
لما هو معروف في أوروياء أو كتلك الأخبار التي تتصل بإنشاء 
الإدارات والمصالم. وخلاصة النظام الإخباري أنه كان يقتضي 
نشر ثمانية أخبار خارجية ومثلها من الأخبار المحلية في كل 
عدد تقريبا وفي وضع يكاد ينتظم الجريدة وصفحاتها جميعا. 

بقيت نقطة مهمة في أوجه النشاط الصحفي للجريدة وهي 
الإعلانات التي حفلت بها الصحيفة في كل عدد تقريبا. وإذا 


انقتاع كقديزنا الأعلان الضادن هن تاشن الخريدة عن فيتها 


قتراكها ومكان طبعها. نستطيع القول إن أول إعلان صدرثت به 
"أجريدة بريد مصر” نشر في الحدد التاسع عن إدارة تكونت بسراي 
مرزوق بك بعابدين لتأجير المنازل للفرنسيين والمصريين. 
ثم بدأت الإعلانات تتوافد على الجريدة فى شتى 
الموضوعات والمجالات: وقد ازدحمت بها الصفحة الرابعة قفهي 


مرة تعلم عن فقد نقود ضربت باللغتين الفرنسية والعربية؛ ومرة 
أخرى تعلم عن صانع ساعات الحملة الذي أعد ساعات بديعة 


جريدة اللعشرية المصرية عصوعناملاوه لدع ةط ا 


يعد إصدار بونايرت جريدة درية معد" التقت الى حكريدة 
العلمية المسماة”"" وممؤلاميزوه 06208 15 بالعشرية 
المصرية "وهي صحيفته الثانية التي أنشأها في مصر(شكل .)1١‏ 
سميت باسم فترة من قترات الشهر التي عرفت عند اليونان في أول 
الأمر ثم عرفها الرومان من بعدهم, واعتبرت في العهدين تلذا من 
المشهر فلما أقبلت الثورة الفرنسية تأثر ت تأثرًا عميقا بحياة اليونان 
والرومان في معظم أساليب الحياة السياسية والاجتماعية وأصبح 
تقليد هاتين الدولتين القديمتين قاعدة لأوضاع الحياة الفرنسية 
الرسمية فتقرر تغيير أسماء الشهور وتعديل دورة الزمن واصطناع 
تاريخ جديد يؤرخون به حوادثهم وأصدروا قرارًا في سنة ؟55/ا1م 
بأن يقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسم منها يقال له العشرية 
تأخذ مكان الأسبوع من حياتهم الأولى. وكان بونابرت من مؤيدي 
هذه الثورة التي غيرت كل شيء وكان من أشد الناس إعجايا 
بماضي اليونان والرومان. وأخذ يتأثر بها في حياته السياسية 
جميمًا على حد تعبير الدكتور إبراهيم عيده , فهو صاحب القتصلية 
وقنصلها الأول وهو صائع الإمبراطورية فيما بعد وإمبراطورها 
الأعلى. كانت الحملة جميعًا مشغوفة بما شغف به رجلها الأول 
فالاتجاهات الفكرية كان من شأنها في ذلك الوقت أن تفرض هذا 
الاسم الغريب لصحيفة تصدر مرة كل عشرة أيام. 


سبق صدور صحيفة العشرية إعلان عنها في جريدة بريد 
م 1 أن سحيقة "العقرية” ستظطلهر مرة واحدة 0 


75 564 2 1خ 1 


و 14 1 1 1 29 5 جا ذا 
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الجر لك 4111 1 خند قل نل « ل وذ جات لل : 


عر مني جه لامر سد عمج ,عجسدتدجد8 #مزت وه المما طن قاد 1 
سجر سرتوة نام أتققةا اندوع كذ متدملمه ه , نه هه عملنااعه1 
عتدن تممصجوةاناسة فعا ماك مم1 ام جعمرسنية نعل عنام انان ااقارل 
: ص تجعة؟ تعس ءأمراءمامم 

ب الموج مع متا دك سمل تدمع عل قة هع مامجمعم دنا +1 

مل ومولامعاخص عا مل 4م مشيه10 ضلء رع ليتعتممم 2 نال دع 
مجم ع1 دق عسسوكصشاط اع ماعتذادقها وماعسادد عزلما 

بجيف تصن تمطاجمم وامعي جد قمأجلك عمة معويلتك يمايا 
اع مجوريعابغة حك , مممتعراظ حل يه بسار وض اما وت جمااعم 
زوع قنع سن حسم مخيسط! قد نتمم دا أ اي طناعيقل عضن تنمدا 
مل عراعن ‏ إمدسبه ممعت م[ مماطا بجامسع ورضل من ور نمع 
تمك هم + | متاعاجضرم انمه أوو وتععه يا أده عمجا امد املاط 
محع انق ملتح جعية: عاد مسطادينط مت ملت عدمن ستتددجه بودماع 
مضب يه بعاد ماع هك جاتيب بسك مبحيدو تعره سولظايم متدمن 


(رشكل77١)‏ جريدة "العشرية المصرية” 


يُسمح بنشر أي خبر سياسي فيهاء أو مناقشة سياسية وستعنى 
فقط بكل ماله صلة بالنواحي العلمية والفنية والأدبية: وستراعي 
رعاية تامة في بحوثها موضوعات التشريع المدني بالمصدي 
كذلك ستتعرض إلى الأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية؛ وان 
من أغراضها الأولى أن تقدم هذه المعرفة لفرنسا وأورويا معا 
ثم أخذ الإعلان يصف الصحيفة بشكلا بعد أن وصفها موضوعًا. 


صدر العدد الأول من العشرية المصرية في فانديمير سنة ٠,‏ 
جمهورية الموافق أول أكتوبر سنة :5١م‏ بمقدمة علويلة. حيث 
تعتبر هذه الافتتاحية برنامجا مغصلا ستسير عليه الجريدة شي 
سياستهاء ويلاحظ أن أظهر ما في هذا البيان أنه حدد تحديدا 
صريحا كل ما سينقر فيها من موضوعات وخاصة ما اتصل 
منها بالمسائل السياسية فقد كان الكاتب صريحًا في هذه 
الناحية؛ غير انة واضح هن خلال السطور أن العناية بالعلوم 
والفنون ستستغرق صفحات المجلة جميعا. 


المواطن مارك أوريل في مطبعثه الخاصة كما جاء ذلك في 
إعلام جريدة بريد مصر . 


وظهر يعد مراجعتها أن موضوعات العلماء ويحوثهم التي 
نشرتها لم تكن نصوصضًا حرفية لما صدر عنهم في أثناء بحوثهم 
ودراساتهم بل هي ملخصات قصيرة لما نشره أو أذاعه علماء 
الحملة في مجمعهم العلميء وبذلك أخلت المجلة يما التزمت 
به في افتتاحيتهاء ولم تستطع أن تتحمل موضوها خارجيا 
وضاقت صفحاتها عن نشر موضوع مفصلء ومضت على 
هذا النحو تنكمش رويدا رويدا حتى أصبحت سجلا لملخصات 
يرسلها المجمع العلمي المصري ثم مضت تصصدر في كل شهر 
ابتداء من (الثالث من فريكتيدور سنة 5 جمهورية إلى الحادي 
والعشرين من فريكتيدور سنة 4 جمهورية). 
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صدر العدد الأول بهذه المقدمة كما رأينا وقام يطبعه 


هدي المجلد الأول للجنرال بونابرت؛ واحتوى في يعض 
أعداده على قليل من الأخبار التي تتصل بتأليف المجمع: العلسي 
وكقيز هن الموضوعات الفختصرة لضااتشره أو .بحفه آى القياه 
أعضاء المجمع كالموضوع الذي تقدم يه أحد العلماء عن دراسة 
الطريق بين القاهرة والصالحية. كما نشرت تقريرًا مفصلا يعض 
المنيء عن الو امات النصوية قدمة المواطن فؤربية . 


قدم المجكد الثاني إهداء للجنرال 
كليبر(شكل 1514) ياعتبارة قائدا عاما الحيش 
الفرتسي في محصرء وحملت الصفحة الأولى 
البيان التالي: "إن هذه الصحيفة التي كان في 
نية الناشرين أن يعطوها اسمًا آخر غير العشرية 
لو أنهم كانوا أصحاب الرأي في هذا لن تظهر من 
الآن فصاعدا إلا مرة واحدة في الشهر . 


(شكل )١75‏ الجنرال كليبرء تولى مسئوئية الحملة بعد رحيل 
تايتيون. 


١م‎ 


١م‎ 


ويكاد يكون هذا المجلد صورة ناطقة 
للمجلد الأول في الشكل والموضوع. إلا أن 
العدد الثاني منه تخصص لنشر أخبار الأجواء 
المتقاكية :والتنلا خط على مو وهات هذا المجلد 
أن ما نشر فيه من بحوث كان يأخد طابعًا علميا 
وقامت موضوعاته على دراسات شخصية 
استغرقت وقنّا من الزمن في البحث والتنقيب 
عكس ما كان عليه المجلد الأول حيث عنوا 
بالموضوعات عناية نظرية بحتة. 


واقتضى الحال أن يُهدى المجك الثالث إلى 
الجنرال ' ميئو'" القاتد العام وجاء في صدىر هذا 
العدد: “لقد حافظنا لهذه الصحيفة التي بدأنا 
إصدارها واستمررنا فيه وسط اشتداد الحرب 
على القديم, على الرغم من أتنا نبهذا في رأس 
المجلد التاني أنه غير مناسب لها تمام المناسية 
ولكن سيظهر قي المستقبل كل مجلد مجزء! إلى 
ثلاث كراسات كل هنها ماكة صفحة تقرييا 
ولكن إحدئ كراسات هذا المجلد بلغت مائة 
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كان نشاط "العشرية" في عهد الجنرال مينو 
قاصرًا عن أن يجاري نشاطها في عهد بونابرت 
وكليير فتوقفت الجريدة عن نشر بحوث جديدة 
للعلماء ذلك لأن مينو كان قد جافى العلماء 
واتقل علييم وأنصرف عن تشجيهمهم. 

غير أنه في مقدورنا بعد هذا كله أن نقول 
إن جريدة العشرية المصرية كانت سجلا عظيمًا 
لمحهود العلماء: والأدياء عن الفرتنسيين فى 


مصر وأنها قيدت أفضل البحوث وأمتع الموضوعات التي تتصل 
بحياة المصريين وبلادهم وأصبحت بذلك مرجعا وحجة لنشاط 
البعثة من الناحية العلمية. 


تعتير جريدتا "يريد مصر" و"العشرية العصرية هما 
الجريدتان اللتان نُشْرتا في مصر كلال الحملة الفرنسية وكان 
لهما أثر عظيم في تاريخ مصر وفي تاريخ الحملة نفسها عرفته 
أورويا كمعرفة الفرنسيين له. 


جريدة التنبيه'"' المعصععس املظ" ا 


اختلف المؤرخون حول تسمية منشىء هذه الجريدة. 
قالبعض تسبها إلى بونابرت اعتصادا على ميوله الصحفية 
وللطابعتين العربيتين اللتين حملهما معه, فقد كان الرجل من 
أولئك الذين يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلم خطرها وأثرها 
في توجيه الرأي العام, لذلك ليس من المستبعد أن يكون قد فكر 
في إقاف صحيفة غربية تذيم أغراضية وتواياة: وقد برايناه 
شديد العناية بإذاعة النداءات العربية بين الحين والاخرء وهذه 
كانت تقوم مقام الصحف على غير موعد محدد بيد أن ظروف 
الجنرال بونابرت لم تسمح له بأن يصوغ هذه النداءات بحيث 
تتسع لأغراض أخرى وتصبح صحيفة يقرأها الناس في موعد 
معلومء وكذلك لم يوات العمر الجنرال كليبر حتى يفكر مثل هذا 
التفكير فعندما تولى عيد الله جاك مينى (شكل )١١5‏ حكم مصر 
من بعدهما وكان قد أشهر إسلامه وأذاعه بين المصريين وتزوج 
منهم. وجد بين السكان وغيرهم من ذوي الأغراض من يطلق 
الشائعات على القرنسيين: فاتفق مع قادة الحملة في دقع هذه 
الأباطيل والشائعات وقرر إنشاء جريدة تكشف كذب وزيف هذه 
الشائعات والأكاذيب: فكتب إليه كبير الأطباء الدكتور دجنثت 
يحدنه يأن فكرة إنشاء جريدة عربية شغلته كثيرًاء ويوضع له 


أن تنظيم مشروع مثل هذا من بثأنه أن يلقي نورا على خدمات 


الفرنسيين لمصر ويعرض عليه أن يقوغ بإصدار هذه الصحيقة 
جماعة من الفرنسيين والمصريين تلحق بالحكومة رأسًا وتتبع 
مشورتها وترفع الستار الذي يخيم على عيون الناسء وتدلهم 


(نكل 6؟7١)‏ الجنرال مينوء: قائد الحملة الغرنسية بعد مققل 
كليبر. وفي عهده ثم إصدار صحيفة "الكنيية . 


على طريق الإصلاح الذي يراه المصريون خرافة من الخرافات. 

قرأ مينو هذا الكتاب ويظهر أنه تأثر به فاهتم بالأمر 
اهتمامًا خاصًا وأصدر في الخامس من فريمير من الستة 
التاسعة للجمهورية الموافق السادس والعشرين من توفمبر سنه 
مرسومًا بإنشاء جريدة التنبي 33 


الصحافة 0 عهل 7 محمد علي 

من حكم محمد 5 ل 
إصدار بعض الصحف التي تظهر أعمالها وإصلاحات الوالى 
لأفراد الشحعب وهذه الصحف هي: 


د وإنشاء الدؤادقة: ان أن الشئون المالية 
براحي وشو حدم وار اداع الى لحك اى تلريد 
الجورنال مرة في الشهر على الأقل ثم رأى اد هده لضن طريلة 
اككو اهما لو . فطلب أن يقدم إليه هذا التقرير كل أسبوع ثم 
اندر امه الى السكو لين أن يكونوة سسيتهدية لتقديحه في أ 
0 ينا 


جورنال الخديوي وديوانه 
يعتبر جورنال الخديويى إدارة واسعة يتولاها رجل يوثره 
ومراكز الحكومة فى الأقاليم: ويضم هذا الديوان الكبير تخبة 


من الكتاب الذين يجيدون اللغتين العربية والتركية. كان للمدن 
المصرية الكبيرة دواوين على غرار الديوان الرئيسي في القاهرة 
يرأسها ناظران عامان للتقارير أحدهما في الوجه القيلي 
والثاني في الوجه البحري يتلقيان أخبار المدن والأقاليم كل 
فيما يخصه.ء ثم يرسلانها إلى القاهرةء ويتولى ديوان الجرنال 
العام في القاهرة بحثها وتبويبها وعرضها على الباشا ثم يبلغ 
قرار الوالي فيها إلى المجالس وما إليهاء وقد كلق كل ديوان من 
دواوين الحكومة في أقاليم الوجه البحرى 5 القبلي بآأن يرسل 
خلاصة لأعماله في كل أسبوع بحيث توضع هذه الخلاصات 
المتباينة فيما يتضمنه هادة "وول الخديوي" وفي ذلك 


شين أتدى الوفائق إلى أنه "فى اليوم الأخير من كل أسبوع ترد 


إلى جنابه العالي كشوف من مأموري الأقاليم البحرية والقبلية 


بمقدار المال المتحصل وكميات الغلال والأصناف الأخرى حيث 
يعلم مثها مقدار قاط العامورين أ ككا وليه وكان هذا كله 
يشش في حرنال الخديوىي ومضت الدواوين ترسل أخبارها 
وأجاب مأمورو الأقاليم دعوة الأمير فأرسلوا إليه من الخياز 
بلادهم سواء كات في القاهرة أم على سفر فققد افقان: دكات 
الجورنال" أن يرفع إليه يوميًا أخبار البلاد قلت أى كثرت. 


وكان هذا التقرير الذي يمكن تسميته مع شيء من التجاوز 
بالجريدة الرسمية يرسل إلى رجال الدولة ومأموريها الذين 
يعنيهم أن يقفوا على أحوال البلاد. ويقى هذا (الجورنال) 
وقفًا على التشاط الصحفي الخاص بالأخبار التي يهم الوالي 
معرفتها سريعًا مع وجود الوقائع المصرية التي كان يوليها 
عنايته دائما. 

وكان هذا التقرير يتسع بخط اليد أول الأمر وبقى على ذلك 
حتى أنشأ محمد على مطبعة القلعة عام ١67١م‏ فأصيح التقرير 
يطبع فيهاء أما عدد النسخ التي تصدر منها فلم هزد على على المائة 
كان صدورها باللغتين العربية والتركيةا*”". وكانت تشتمل 


على الأخبار الحكومية ويعض قصصص من ألف 
ليلة وليلة وكان يسمح لبعض مونلفي الحكومة 
بالإطلا ع على هذا الجورنال. أما الشعب فلم يكن 
له أدنى صلة بهذه الصحيفة!”*”". 


؟- الوقائع المصرية 

تبين لمحمد علي بحد ذلك 9 الشعب 
المصري يجب أن يطلع على أعمال الحكومة, 
وأن يقف على إصلاحات الواليء وجورنال 
الخديوي بالصورة المتقدمة ليس له هذا 
الطابه"*'. قاتجه محمد علي إلى إنشاء جريدة 
أخرى لهذا الغرضء أو بمعني آخر إلى تطوير 
جورئال الخديوى يحيث يصدر بأسم جديد هو 
" الوقائع العصرية' وقد عدو اول عدد في 
ديسمبر عام 4858ام. وكانت عند بده ظهورها 
نشرة تذاغ فيها أوامر الحكومة وإعلاناتها 
وسائر الحوادث الرسمية في الدو اين 

كانت الوقائع المصرية تصمل إلى أمراء 
البيت المالك وإلى العلماء ورجال الدين وإلى 
طلبة العلم في مصر وأورويا وإلى جميع موظفي 
التعوية باستنا" 

كانت الوقائع المصرية بوحي من الوالي 
تشتمل على خلاصة الحوادث التي تقع في جميع 
جهات القطر المصري كما كانت تشتمل على 
عيازات الثناء والولاء للوائلي ووصفه بالعدل 
في الحكم ونحو ذلك وكان شرط في مقدمة 
الصحيفة أن تتضمن هذه العبارات كما حرصت 


١م‎ 


الوقائم كذلك على نشر أنباء الجيش وترقيات 
الضباط والإشادة ياتتصاراتهم الحربية'"" 
وكان من عادة الوالي أن يراجع بنفسه مسودات 
الصحيقة قبل إرسالها إلى المطبعة!”*". 


ولقد حاول محمد على تطوير هذه الجريدة 
و اندوقت :حداف التفاريكعة وى ولها عا شن 
هذه الأخبار يستوجب معرفة اللغات الأجنبية 
فقد أسند أمر الإبشراف عليها إلى رفاعة 
الطلهطاوي بوصفه ناظرا لمدرسة الالسنء ومع ان 
رفاعة لم يكن صحفيًا يطبعه فقد قدم للصحافة 
خدمة جليلة في هذا الميدان!'' ' . 


وقد نهضت الوقائع تحت إشراف رفاعة 
تيف ملخركة أمعسن اموت إننانه) 
وتنوعت موضوعاتهاء على أن الشيء الذي يذكر 
له على وجه الخصوص هو محاولته في إنشاء 
المقال الصحفي. وقد اهتم رقاعة بنش التراث 
العربى على صفحاتها ودعا لارحيائه لاعتقادهن 
بأن إهمال العرب لتراثهم القديم هو سيب 
تأخرهم حتى أخذه غيرهم من الشعوب وجعلوه 
أساسًا لنهضتهم: وقد تحسن أسلوب الوقائع في 
عهد الطهطاوي بعد ان أصبحت اللغة العربية لخة 
التتحرور الا ولو ل هبيط الأول قن العو 
ثم تترجم إلى التركية وخصص النهر الأيمن للغة 
العربية على عكس ما درجت عليه الجريدة منذ 
إنشائها'”*'' وقد ساعد على هذا التطور شخصية 
الطهطاوي نفسه إلى جانب اشتراك عدى من 
الأدباء في التحرير فحرروا أسلوب الجريدة إلى 
حد ما من القيود التقليدية!؟). 


يونيه عام 1875م ثم رأى أن تطبع في مطيعة ديوان الوقائع 

بالقلعة لتكون قريبة من مقر الحكومة: وقد ظلت تطيم فيها 

حتى بداية يوليه عام 845١م‏ حيث عادت مرة أخرى إلى مطبعة 
رحد إاغأاذ| 

بودق 20-. 

مشرفا على الوقائع في الوقت نفسه لكن أقتصرت مهمته بعد 

ذلك عق تكليفة «بترحهة وان الفيصيفة إلى" التركية يدون 

الإخلال بالأصل العربي وتنظيم المواد حسب النظام التركي على 

ار عه هد | المعليقو سن امقس اهن وطل ةك و ان 0 


1- الجريدة العسكرية 


في بداية حرب الشام عام 875١م‏ فكر محمد على في 
إنشاء جريدة رسمية إلى جانب الوقائم المصرية. وهي الجريدة 
العسكرية التي كانت تصدر كل يومين» وكانت تطبع يمطيعة 
الجهادية"*'. وقد اقتصرت عنايتها تقريبًا على نشر الجرائم 
التي تقع في الجيش والأحكام التي تصدر ضد مرتكبي هذه 
الجرائم. غير أن هذه الصحيفة لم تعمر طويلا'*' وربما كان 
سبب ذلك معاقهدة لندن عام +-181م وهي المعاهدة التي حدت 
من نشاط الجيش المصري فلم يعد هناك ضيرورة ملحة للمضي 
قي نشر هذه الصحيفة. 

أفيت كل من جورنال الخديوي والوقائع المصرية والجريدة 
العسكرية أن محمد علي كان يؤمن بقدر الصحافة وخطرها في 
المساتل العامة التي كان يكرس حياته من أجلهاء وقد أدى 
جورنال الخديوى وظيفته من حيث تمثيله للنظم القديمة كما 
أدت الوقائع المصرية رسالتها من .حيث إنها كانت أكثر عمومية 


وأوسع إدراكا لمعنى الجريدة بصفتها الرسمية والعامة كما 
أنها كانت لسانا طيبًا لإصلاحاته وتنظيماته التي أدخلت منذ 
عام 187م. وكذا كان الغرض من الجريدة العسكرية فقد 
ارتبط وجودها باتساع الجيش اتساغا لم يكن معهودا من قبل,. 
وجاء فى عهد عباس الأول (181448م- 1854م) وأخذت الحياة 
المصرية في الركود وتلاه عهد سعيد باشا(غ186م- 415ام) 
وفي مدة حكمه شهدت مصر مولد الصحافة الشعبية؛ ذلك أن 
سعيد باشا عمل على التقرب من قلوب المصريين فباعدت 
أعماله بينه وبين السلطان الذي لم يجد بدا من أن يسلك طريق 
الدعاية ضضصد هذا الوالي ومن ثم أرسل اسكندر شهلوب إلى 
القاهرة وأصدر صحيفة "السلطنة” عام 861١م‏ للعمل على لقت 
نظر المصريين نحو الباب العالي وماله عليهم من حقوق وبين 
أخطاء الحكويةلة 


نشأ الحديوى إسماعيل معتنقا أفكار أوروبا في التحديث 
والتطويرء: فلقد كان شديد الشفف يتقليد كل مظاهر الحضارة 
الأوروبية سواء ما يلاثم منها طبيعة الثقافة والبيئة المصرية أو 
نا ل ولاتفياء تكاترف تظلرته الى الأتيء: تظرة غربية اكثر متها 
شرقية, على أن هذا الإتجاه القكرئى الذئ تبناه الخديويى لم يكن 
مضرًا في كل الأحوال بمصالح الدولة. فعلى سبيل المثال كان 
الخديوى إسماعيل مؤمتا بالدعاية, فلما كان لأورويا صحافة 
شعيية الن. ماق الشتحافة الوسيية كاز ياس مد ان تكو 
لفصين مساقتي الشهبية :مكذ انك الفبحافة إحدى الوستائل 
التى اتخذها لتحقيق سياسته وتحقيق أهدافه فاهتم بالصحف 
الرسمية المصرية أولاً ثم الصحف خارج البلاد بعد أن أدرك بعض 


وهناك بحعض العوامل أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصحافة جمال الدين الأفغاني هذه الفرصة وقام بإلقاء دروس 


في مصرء وساعدت على ظهور الكثير من الصحف. ومن أهم لشرح فكرته عن حالة المسلمين بعد أن أصبحوا فريسة 
هزه العوامل: للاستعمار الأوروبي, فكانت وسيلته لنشر أقكاره هي 
-1١‏ هجرة الصحفيين السوريين واللبنانيين إلى مصر. ل ا ل ا 
حيث كانت تجرى في هذه الفترة في سوريا أحداث عليها تلاميذه وأوحى إليهم بالمعاني الجديدة التي 
عرق جنا لدف إلى كيين بعرية الحتفافة وفرضن اح قر د فر فيا الح اد ا 
الرقاية غليها: فستمت كقوين 'الأزياء اتهانتر أكترقيم مثل مظهر بن وضاح وطلب إلى من يتوسم فيه 
إلى مض .حيث أنظأوا المحف: تشجع. الخديوي المقدرة والمودة أن يكتب فيها على الرقم من أن 
إمساغيل ذىالحظوة الأذرويية تسوزة هؤلاء السوويية السيد الأففاني لم يكن صحفيا محترفا. وكان لهذه 
واللبنانيين إلى مصر والإسهام في نهضتها وكانت الحركة آثران: 
سمة هذه الهجرة الواضحة الفكر وأهم جوائيها أولا: تنبيه الأذهان إلى المسائل الحيوية وإكساب 
الصحافة والنشاط. الحمهور الجرأة على الحكام ومطالبتهم بالعدل 
؟- رغبة إسماعيل في الاعتماد على الصحافة الأهلية في وإظهار مكائد الأجانب وجشعهم. 
الدفاع عنه ضد الباب العالي من جهة؛ وضد الأجانب ثانيًاا تكوين جيل من الكتاب متمكن من اللغة قدير 
المقيمين في مصر من جهة ثانية, وضد الحكومات على الإسهاب في .شرح المعضلات دون اللجوء إلى 
التي ينتمي إليها أولئك الأجاتب. غير أن الصحافة المحسنات والزخارف خبير بتفتيق المعاني وتوليد 


(شكل17١)‏ جمال الدين الأفقاني 


الأهلية كانت في الواقع سلاحًا ذا حدين فمن ناحية 
نحدها قد دافعت عن إسماعيل ضد هذه الجهات 


وأرضته ولكنها فى الوقت نفسه انبرت تنقد سياستةه 


الأفكار. ومن أهم الصحف التي كانت تحت رعايتة: 


وتحرجه-من ناحية أخرى . يعبوي الطن حل سحي ةن اضية انقاها عل بات 
*- قلهور جمال الدين الأفغاني في مصر: ظهر السيد رأى الخديوي إسماعيل أن يكون النشاط الطبي في مصر أثر ميا الاق اه في وقت كان يتولى فيه 
مال الدية الأففاني ف مص كل :©1) وقضمن دائم ومستمر على مدى العصور المختلفة؛ فشجع الخديوي فروع شئون التعليم. فهي صحيفة ديوان المدارس, 
بياست ستوات(10/1/١‏ م411 ام) ونظرت إليهة مصر اد وعمل على نشر أفضل ا اللانيه لعفي" تمولها الدكومة وكان الفقرض من إنشائها 
يومئذ على أنه رسول الحرية؛ في تلك الفترة تدهورت ل أو كلفرد العاديء كما أصدر مجلة يعسوب النهوض باللغة العربية وإحياء أدابها ونشر 
حالة البلاد حيث تدخلت الدول الأجنبية وأنشأت الطب" في عام 1479مء وهى أول مجلة علمية ظهرت في الشرق المعارف الحديقة. تولى مقاليد أمورها رفاعة 


١ 1 1 00000 :‏ كلة. باغ 
فيها نظام (المراقبة الثنائية) على أموال الدولة. ثم لعربي كياد محرر الوقائع في عهد محمد علي 
أنشأت في البلاد نظام (الوزارات المختلطة) فانتهز ورئيس قلم الترجمة في عهد إسماعيل. صدر 


كما 


العدد الأول منها في الثامن عشر من إبريل عام 
6م. وهي مجلة نصف شهرية يكتب فيها 
كل المثققين من مصر والعالم. 


حر إسدت أركان حرب الجيشس االمصري 


صدرت هذه الجريدة ا عن الجريدة 
العسكرية ولكنها عاصرتها إذ ظهر العدن الأول 
منها في ١5‏ جمادى الأولى عام 50؟5١ه/ ٠١‏ 
يوليه ماح */41امء وذلك بعد إنشاء هيئة اركان 
حرب الجيش المصرى. كانت أصغر حجمًا من 
الجريدة المسكرية. لكنها كانت تتمين عنها 
بصبختها الحربية الصرفة فلم تكن تنشر سوى 
الموضوعات السكرية وما يدور في ميدان 
الحرب شهي تعثبر لسان حال هيئة أركان الجيش 
المصري. وقد تناولت الجريدة التواحي العسكرية 
الخاصة من حيث بيان قوة كل دولة أوروبية 
ومقدار ما لديها والعتاد ومدي فاعلية تلك 
الأسلحة. وهناك الكثير من الصحف والمجلات 
التي أحويت فى سيد الخديوى إسماعيل. 


نشأة وتطور جريدة الوقائع المصرية 

لم يُغَرف عن محمد علي أنه رسم لنفسه سياسة صحفية 
واضحة غير أنه كان مشغوفا بالإطلاع على صحف الاستانة 
ومعرفة ما تضمنته من أخيارء كذلك بالاطلا ع على الصحف 
الغربية. فلقد كانت عنده رغبة ملحة في التعرف على أخبار 
الداخل والخارج ومن ثم فكر في إنشاء الوقائع المصرية 
واعتبارها جريدة الحكومة الرسمية؛ فأصدر امره بتهيئة 
الوشاكل لتق هده الشرور “كما كتنيز إلى المديرين «فروساء 
الدواوين يطلب خلاصة خصوصية عن الوقائع التي تحصل 
بالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي صار إنشاؤه بتاريخ 
الخامس عشر من رجب سنة 5848١ه‏ لطبعها وتوزيعها على 
الذوات الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من 
الرسوم. 


لم تكن عناية محمد على عناية سطحية يالوقائع المصرية 
على الرغم من متاعب الوالي التي كانت تشغله: بيد أن الإحساس 
بخطر الصحيفة هو الذي كان يملي عليه تلك العناية الفائقة 
بجميع نواحي نشاطهاء فهى جريدته الرسمية ومصدر دعايته 
في الأقاليم وبين الخاصة والعامة؛ وظهر هذا الإحساس واضحا 
بقيمة الصحف وأثئرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهي 
على غرار الوقائع المصرية شكلا وموضوهًا. 


صدر العدد الأول من الوقائع المصرية (شكل7؟١)‏ في 
الخاضى والعقرية عت بحبانئ الأوكن شقة 28 كاي الشرافق 
الثالث من ديسمبر سنة 8؟185١م.:‏ ولم يكن لها موعد معلوم في 
الظلهور فاحيانا تصدر ثلاث مرات في الأسبوعء و أحيانا أخرى 
مرة واحدةء وفي بعض الأحيان تطول الفترة بين العدد والعدد. 
فقد صدر العدد الثاني منها بعد صدور الأول بأريعة عشر يومًاء 
وصدر العدد الثالث يعد الثاني بعشرين يومّاء ومضى أسبوعان 


(مشكل7١)‏ العدد الأول من الوقائع المصرية؛ والذي صدر يوم الثلائام 4؟ حصادى 
الأولى عام 145؟١ه/؟‏ ديسمبر 878١م,‏ وهو محرر باللغتين التركية والعربية 


حتى صدور العدد الرابع واحتاجت أحد عشر يوما لصدور 
العدد الخامسء وتعطلت ثمانية أيام ثم صدر على أثرها العدد 
اليسادسء ثح صضى أسبوع تدر مشاه الحعدد السابع, وثمائية أيام 
أخرى ظهر يعدها العدد الثامن. 

خرج العدد الأول تتصدره الافتتاحية باللغتين التركية 
في اليمين وترجمتها العربية في اليسارء. وتعتير افتتاحية 
العدد الأول من الوقائع أهم ما حمل هذا العدد. فهي تصور لنا 


أهداف صدور الوقائع المصرية وترسم لذا خطتها وتبين غايتها 
ننشرها هنا لتفصح لنا عن هذا كلها"*". 

"الحمد لله باري الأمم والصلاة والسلام على سيد العرب 
والعجم أما بعد فإن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني 
أدم, المتدبجين في صحيفة هذا العالم, ومن ائتلافهم وحركاتهم 
وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم التي حصلت من احتياج 
بعضهم بعضاء هي نتيجة الانتباه والتبصير بالتدبير والريقان 
وإظهان الغيرة العمومية وسبب فهال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان: وهذا واضمح لدى أولي الألباب. ومن حيث أن 
الأمور الدقيقة الحاصلة من مصالح الزراعة والحراثة وباقي 
أنواع الصنايع التي باستعمالها يتأتي الرخاء والتيسير. هي 
أسباب للحصول على الرفاهية؛ وعلى الاجتناب والاحتراز مما 
ينتج منه الضرر والأذا (كذا) خصوصًا في مصر بل هي أساس 
نظام البلدان وتدبير راحة أهلها ففكر حضرت أفنديذا ولي الذعم 
في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وتوطيدهاء 
وفي نظام القرى والبلدان ورفاهية سكانها وراحتهم ووضع 
ديوان الجرنال قاصذا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الناتج 
منها النفع والضرر إلى الديوان المذكور وأن ينتخب وينقح فيه 
منها ما منه ينتج النفع والأقادة جتن اإذاظين عند المامورية 
نوعا النفع والضرر, ينتخب ما منه تصدر المنفعة. ويجتذب عنه 
ما منه يحصل الضرر وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من حضرة 
سعادة ولي الذعم وإن كانت قد جرت في ديوان الجرنال إلى الآن 
إلا أنها لم تكن عمومية إنما الآن فأراد ولي النعم أن الأخبار 
التي ترد إلى الديوان المذكور تتنقح وينتخب منها ما هي مفيد, 
وتنتشر عمومًا مع بعض الأمور التي ترد من مجلس المذاكرة 
السامي والأمور المنظور بها في ديوان الخديوي والأخبار التي 
ا من أقطار الحجان والسودان ومن بعض جهات أخرى. 
وذلك ليكون كله نتيجة للحصول على الفوايد الحسنة التي هي 


مقصود ولي النعم. وتقويما لممارسة المأمورين الفخام وباقي 
الحكام الكرام المقلدين تدبير الأمور والمصالح ومن كون هذا 
الشيء (كذا) قد لاح في ضمير الذات السنية ولي النعم صدار أمره 
الشريف بطبع الأمور المذكورة وانتتشارها عمومًا مستعينا بالله 
وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالته حسن النية . 

هيئت الأسباب لإخراج الوقائع على الصورة التي كان 
يرجوها محمد على؛ وقد سلمت مقاليدها إلى ديوأن المدارس 
الذي مضى يشرف عليها إلى أخريات عهد إبراهيم: ثم أحيلت 
شئونها في تلك الفترة إلى قلم الترجمة الجديد الذي نقل إلى 
مدرسة الألسن بالناصرية:ء وقد مين لتحرير اللفة التركية فيها 
وإدارتها سامي أفندي ابتداء من العدى الثاني ويعتبر هو الناظر 
الأول للوقائع وأحد مؤسسيهاء ومن أصحاب الفضل في رعايتها 
ونهضصتها. 

صدرت الوقائع في أريع صفحاتء طول الصفحة سبعة 
وثلاثون سنتيمترًا وعرضها اثنان وعشرون سنتيمترا ذأت 
نهرينء. في أحدهما الموضوعات باللغة التركية وفي الآخر 
ترجمتها باللغة العربية؛ وقلما كانت تصدر الوقائع في أكثر 
من أربع صفحات وإن صدرث في القليل النادر متها في ثماني 
صفحات, وقد بلغ أحد أعدادها ثماني عشرة صفحة. 

تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخيار الداخلية وخاصة ما 
اتصل منها بأخبار الوالي كما أنها عنيت بالمجالس الرسمية 
كحوادث مجلس المشورة وحوادث الديوان الخديوي ويعضص 
أخبار خارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن المهمة 
كالإسكندرية كما تخصصت بعض صفحاتها للمسائل التجارية 
وقليل من الاعلانات انتشر هذا وهناكء وتتميز الوقائم في ذلك 
العهد بأن افتتاحياتها أرق أسلويًا من رواية الأخبار فيها وإن لم 
تبلغ رصانة الأسلوب وبلاغة الكلام الذي عرفت به فيما بعد. 


ينبقي أن تذكر هنا أن اللغة العربية لم 
تكن ترجمة حرفية للنة التركية إن كان النهر 
الخامن. الاك 2 عكر ميتو انضنا خا 
كان اسم الجريدة يكتب وقائع مصرية في 
رأس الصفحة الأولى وفي شمال هذا الإسم رسم 
أصيص زرع يرمز لشجرة القطن وبقيت الأعداد 
الأولى محتفظة بهذا الرمن. ومع صدورالحدد 
الثامن عشر أصبح لرأس الصفحة رمز يتفق 
وتاريخ مصر الخالص فصورن الهرم ومن وراثه 
تهيأت الشمس للبزوغ وأطلت إحدى شجيرات 
النخيل» ولم تخل الصفحة الأولى من رسم 
ميزان "هواي مصى" ويقصد به (ميزان درجة 
الحرارة) كما أشير إلى المقياس الذي يدل على 
مدى ارتفاع منسوب مياه النيل: وقد الحتفظ في 
أسفل الصفحة الأولى بمكان ذكر فيه طبعت 
هذه الوقائع المصرية", بعون خالق البرية: 
بمطبعة"صاحب الفتوحات السنية: يبولاق مصر 
المحمية" وبقيت تصدر في مطبعة بولاق إلى 
العدد 058 الصصادر في السادس والعشرين من 
صفر سنة 5145 ١1ه/الخامس‏ عشر من يونيه 
سنة 417١م‏ ثم بمطبعة الوقائع بالقلعة حتى 
السادس والعشرين من حمادى الأخرى سنة 
5 اه/الثالت من يوليه سنة 445١م‏ وعادث 
يه تصدر بمطبعة بولاق إلى أوآخر عهد سعيد. 


قرئت الوقائع المصرية في بيئة خاصة: 
قشي بيئكة كبار الموظفين وأمراء البيت الحاكم 
وعلماء المصريين يستقبلونها هدية وتحية 
من الحكومة:؛ ثم فكرت الدولة في طبقة مهمة 


ام 5 


فرج 1 


وذ قات انان وفى لبج تلات اندم الذين 
كان لوو هن العكوبة تكاية ومتانة والذين 
عاشوا في رحابها وعطفهاء لذلك كان توزيع 
الوقائع عليهم ضرورة تمليها التنشثة التي 
أرادتها الحكومة لهمء تريد أن يعلموا من | 

النظام الجديد وأفضاله أكثر مما كأنت ترجو 
أن يعلمه غيرهم من فكات الناس فكانت توزع 


تسوه بالمجان. 


1 ل قذلك الإعفاء لم 35 
حقا مياحًا لجميع موظفي الحكومة المصرية؛ 
فقد فُرض على فئة معينة من الموظفين 
ا شتراك في الجريدة, فقد رأى محمد علي أن 
ا موظفي الجقيفة عضري مق الأتراك 
أو المصريين في الوقائع كان أمرًا له أسبابه 
ومبرراته؛ فهي جريدة الحكومة تصدر باللغتين 
العربية والتركية, يستطيع أن يقرأها الموظف 
المصري ويستطيع أن يقرأها الموظف التركي» 
وكلاهما كان يستفيد منها بحظ؛ ويرى فيها 
شينًا جديدًا بما حملت من أخبار وموضوعات. 


سياسة محمد على في توجيه الوقائع 

كان محمد علي شديد الاهتمام بجريدته 
حيث أراد أن تصدر الجريدة خالية من آية 
أخطاء أو أي نقصان, إذ كانت تضايقه الأخطاء 
المطيسنة وخاصة: تلك الأخطاء: التي 'يترتب 
عليها اضطراب في الموضوع؛ فأصدر أمرًا إلى 


مختار بك يُخبره بأته طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة 
فى الوقائع وعاينها فوجدها غير مطايقة للمطيوع فأصدر 
أمره بأن يُستدعى ناظرالوقائع ويستجوب في سبب تغيير بعض 
الأرقام الواردة في أصل القائمة المذكورة دون استتذان. 

في الوقت ذاته كان محمد على يوحي بشذشر المقالات في 
الموضوعات التى يهمه أن يطلع عليها الجمهورء ويرى فيها 
صورة للدكومة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه وكاندت 
هذه المقالات التي يضعبها أحد رجاله أو موظفيه سواء أكانوا 
من المصريين أم من الأجانب تلقى من لدنه عناية خاصة فيطلع 
عليها ويدلي فيها برأي قبل تشرها فى الوقائع وإذاعتها على 
قرائها. 

لذلك فإن الوقائع المضرية تفكين فى أيام محمد علبي 
وخلفائه الثلاثة إبراهيم. وعباس: وسعيد مرجِمًا من أهم 
المراجع التاريخية الرسمية وخاصة في الصدى الأول من حياتها 


كأول جريدة مصرية نشرت باللغة العربية في مصر, 


دور الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في فحديل 
الوقائع وتطوير سياستها 


من أهم أوجه التطوير التي طبقتها الوقائع المصرية هو 


إستاد ركاسة تحريرها إلى أحد المصريين الأكقاء. ذوي المهارة 


والقدرة على قيادة الجريدة إلى مزيد من الإزدهان؛ من قؤلاء 
الفسرويدة الأكفاء كان الشيخ رفاعة الملهطاوي (شكل 8؟١١)‏ 
الذي كان أجدر المصريين بهذا المنصب الجديد نظرا لطبيعة 
نشأته الثقافية التي كانت تمزج في وعي بين ثقافة عربية 
رصينة؛ وثقافة أوروبية جديدة. ولد الشيخ رفاعة الطهطاوي 


في سنة +١1؟1ه/١1١14م‏ وحقط القراق: تي التدق: بالا زهو 
الشريف. حيث تلقى علومًا أخرى مثل التاريخ والجغرافيا 


الا شان يشل في نظر نظر المعاصرين الأديت العلا مه الثابت 


الحجة في كل علم وفن. 

درس الشيخ رفاعة الطهطاوي في الأزهر سنتين» ثم سافر 
إلى فرنسا إمامًا للإرسالية التي بعثها محمد علي إلى باريس. 
وهناك لم يقم بدور الإمامة وحدهاء بان شف دان أن 'وتحبل 
على أكثر ما يمكن معرفته, وكتب كتابه المشهور تخليص 
الاإبريز في تلخيص بارين”" وتعلم اللغة الفرنسية. على مدار 
كمس ماعنا زحي جناة إتأنته لبقو فقي بارس رمام حلالة 


([شكل8١)‏ رفاعة بك الطهطاوي المشرف على الوقائع المصرية 


الترجمة في جميع العلوم على اختلاف اصطلاحاتهاء وطبعت 
له في بولاق جملة رسائل سماها قلائد الفاخر في غريب 
عواشد الأوائل والأواشر" وعندما عاد إلى مصر عين مترجمًا 
فى مدرسة طره. 

تولى الشيخ الطهطاوي مقاليد الوقائع المصرية رسميًا في 
281 فم وقه اسقط ع أن ورف ويجوكة تميق 8 
تحرير الجريدة بالرغم من تعيين الحكومة لأرتين بك مشرفا على 
أخبارها الداخلية فيما بعد بحيث تمكن من إهماله والانتصار 
عليه ورمشدى افى.طريقة قدما' فبدأ مهمته في أول الأمر بتنظيم 
الجريدة وتغيير اسمهاء ووضيع لذلك نموذجّاء وينبغي أن نذكر 
أن الوقائع في عهدها الجديد بدأت تتمصر في لغتها أي أن اللغة 
الفويئة أحذت معان الصنذارة  '‏ خيف أن حضرة الشيخ رفاعة 
كان يضع أصول الجريدة بحسب اللفة العربية" ثم تحال أعمال 
إفراغ الترجمة التركية في قالب حسن بدون الإخلال بالأصل 
العربي, ثم أضافت وثيقة الإصلاح الجديد للوقائع ملاحظة 
تعتير من أهم ما دخل على الوقائع وهي تكليف ناظر مطبعة 
بولاق بترجمتها إلى اللغة التركية وكان دقوفا وسي مقرنا على 
المطبعة والوقائع معاء وفي ذلك لون من التخصص تفرغت له 
الجريدة الرسمية. وليست اللغة العربية أو استقلال الجريدة هما 
المكسب الأوحد من وراء هذا التطوير والتحديث بل أن الأخيار 
المصرية أى التى تخص مصر كانت لها السبق في النشر 
والتحريرء فعلى الرغم من نشر الأخبار الخارجية في الجريدة إلا 
أن الأخبار المصرية ستكون هي المادة الأساسية؛ وكذلك قررت 
الحكومة إضافة بند للحوادث الخارجية في الجريدة والحوادث 
الجديدة التي لم يتقادم عهدها حتى لا تسقط قيمتها مع تحفظ 
المسئولين في نشر "المواد عور العتاسفة . 


حديرًا - '"'مظهر أخبار مصرية"'- وأقر الشورى هذا الاسم غير أن 


الباشا لم يجزد وبقيت الوقاثع باسمها الأول المعروقة به حتى 
الآن» ومضى رفاعة أفندى يحرر الأصل العربي ويرتب الجريدة 
بعئلة عام يفنارئة في ذلك المتزجدو نر دن ارال عدوسة 
الأاسن, وقد بذل الشيع رفاعة جهده في رعاية الصحيفة حيث 
طور من أسلوبها بما يليق يفهمه. ويتصل يإدراكهء واستعان 
في ذلك بفئة من المحررينء أهمهم أحمد فارس الشدياق والسيد 
شهاب الدين تلميذ العطار ومساعدة. 


كان لمكانة رفاعة الطهطاوي أثر كبير في تقدير الصحيفة 
وانتعاشهاء واحترام لغة البلاد فيها لأن مكان اللغة قد تبدل 
فأصبحت اللغة العربية تحرر في الناحية اليمنىء تتصدر 
الجريدة في صفحاتها الأربع وأخذت التركية مكان اليسار. 
ومضدت تتضمن الأخبار داخليًا وخارجياء مبوية تبويبًا منطقيا 
يسبق فيه الأهم المهم: على أن التطور الخطير حقا الذي لوحظ 
على الجريدة ليس في شكلها وتبويبها. وإنما في موضوعاتها 
التي انتقلت فجأة من توافه الأخيار والحوادث والافتتاحيات 
الثقيلة المحشوة مديمًا وثناء للوالي يمبرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لها خطرها لا في الشرق وحده بل في أورويا 
في ذلك الوقت». فقد حملت المقالة سي عه جديدا 


اك 


لم يعرفه قارئ الوقائع من قبل تحت عنوان "تمهيد 


المصرية حيث ظهرت فيه روح التجديد سواءً في المعنى أو 
المحتوى وهو ما لم يكن معروفا من قبل؛ فأسلوبه هذا اكثر 
وضوحًا من أساليب الجريدة الأولى؛ وإن لم توات الكاتب بعحض 
الألفاظ فقال بولوتيقة دون سياسة:. وقال أيضا بوليتيقي ولم 
يقل سياسي..الخ, كنا أن في هذا المقال معنى واضَحًا وهو 
حديثه عن أهمية الصحف في فهم الحياة الداخلية والخارجية 
للأمم وتحمسه للقاريء إلى تقدير هذه الحقيقة التي غفلت 
عنهء أما دفاعه عن الحكومات الشرقية ونظمها فإن لم يكن 


عن عقيدة ثابتة فى نفسه. فهي تتقق مع 
طبيعة الأشياء: وتتفق مع الشريعة التي يؤمن 
بها القاريء والتي تدعو إلى طاعة أولي الأمرء 
كما أنها تجري مع إلهام الحكومة له بأن يكون 
قلمه دائمًا درعًا للدفاع عنها واتخاذها كمثال. 
وإيضاح أن حاكم الشرق المسلم يستمد حكمه 
من إرادة الله وشرعه: وهي خير ضمان للعدل 
واستقامة الأمور في البلاد الإسلامية ومنهأ 
مدر وأكبق القن أن المتاسية الكن أوحك بهذا 
المقال هي الأزمة المصرية التي حدثت في سنة 
+85أم. وهي رد على اتهامات أوروبا للشرق 
وحكامةه. 


بعد سنة 8ه7اه عادت اللغة العربيه 
إلى اليسار والتركية لعهدها الأول من التكريم 
والاعتبار. وكان هذا إيذاثا بانحلال الجريدة 
والانصراف عنها فقد أهملت في الصحيفة بعضص 
نواحي النشاط التي شاهدناها فلم نعد ترى 
أدبًا أو شعرًا وإنما استغرقتها موضوعات أخرى 
كنشر الأخبار الرسمية أو الداخلية بأمر الوالي. 


ظهرت الوقائع فى أواخر عهد محمد علي 
وخلال حكم إيراهيم وعباس وسعيد في أعداد 
كثيرة من صورتين. صورة تركية خالصة 
وصورة عربية خالصة: وأصيحت صفحاتها 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة أعمدة, 
ومضدت تركز نشاطها 'على الاعتناء بالأخبار 
الخارحية وتعددت نواحى هذه العناية فلم يكن 
يخلو عدد من ذكر حبر ولى صغير. عن فرتساء 
وإنجلتراء وروماء وإسبانياء بيد أن أهم مأ 


١ك‎ 


يلاحظ فيها أنها خلت من رواية الأدب أو التطرق 


الوقاشع المصرية في عهد الوالى 


محمد سعيد باشا 


قبل أن نذكر تاريخ الوقائع في عهد سعيد 
باشا نتعرض في لمحة سريعة لتاريخها في 
عهد عباس حلمي الأول, الذي أغلق كثيرًا من 
مشروعات والده استناد! إلى مبدئه الشهير 
5 ينفع ذل ينفعء" فتذهون الخال يها كماما 
حيث وجد الرجعيون في شخصية عباس حامي 
خير مويدء فضاق نطاق توزيعها عن ذي قبل» 
واقتصر على فئة كيار الضباطء كذلك تدنى 
أسلوب تحريرها إلى حد افتقرت فيه مقومات 
الفتسيفة. 


هو 


في عهد سعيد باشا تولى علي جودت أفندي 
شئون الوقائع2, يعاونه بضعة موظفين من 
مطبعة بولاق. في حقيقة الأمر واجهت الوقائع 
المصرية كثيرً!ا من الصعاب والعناء في عصر 
سعيد باشاء على الرغم من أنها ظلت توّدي 
دورها الاجتماعي: والسياسيء والترفيهي. 
والتثقيفي على أكمل وجه منذ نشأتها في عهد 
محمد علي باشاء فقد تعطل صدور الوقائع 
المصرية سنة على وجه التقريب من يوليه 
“كرام إلى 19 أغسطس 877١م‏ إلى أن أعاد 
عبد الرحمن رشدي إصدارها بحد إهداء مطبعة 
بولاق له فأشرف على إصدارها حتى عام 


5م حيين انتقلت المطبهة إلى ملكية الدائرة السنية. والتجديد 
الوحيد الذي يجدر الإشارة إليه هو أن الوقائع صدرت في عهد 
سعيد باشا في نسختين نسخة عربية وأخرى تركية. 


الوقائع المصرية في عهد الخديوي إسماعيل 


تولى إسماعيل حكم مصر في مستهل عام 181م, وبقى 
منصرفا عن جريدة الحكومة الرسمية إلى الخامس والعشرين من 
نوفمير سنة 1870م حين بدأ يهتم يأمرها ويضع لها القواعد 
والنظم. 

شهدت الحياة المصرية تغييرات عميقة وجذرية خلال حكم 
الخديوي إسماعيلء الذي امتد نحو ستة عشر عامًا. فأهم الأثار 
التي خلفتها فترة حكم الخديوي إسماعيل تتمثل في ذلك التطور 
الكبير التي شهدته الصحافة المصرية؛ مما دفع بعض موّرخي 
الصحافة المصرية إلى إطلاق اسم "الطور الإسماعيلي' على هذه 
المرحلة من مراحل تطور الصحافة؛ حيث أعادت إصدار الوقائع 
المصرية في الثاني والعشرين من توفمير 1855م. ومما هي 
جدير بالملاحظة هو الترابط بين فكر محمد على في إصدار 
الوقائع المصرية واتجاه إسماعيل إلى الاعتناء بها وإعادة 
إصدارها مرة أخرى. فالهدف في كلتا الحالتين هو خدمة النظام 
الإداري القاكم. 

أعد عبد الرحمن رشدي بك الأسباب لإصدار الجريدة 
الحسايه” كما جاء في منشور الحكومة لجميع أجهزتها 
وفروعها التي كتبت لها المعية بعد موافقة "الأعتاب العالية 
العلية" على ذلك وأصبحت الوقائع المصرية أى روزنامة وقايمع 
مصرية كما سماها صاحبها جريدة شبه رسمية بدئ بنشرها 
في النصف الثاني من شهر شعبان سنئة 719 ١ه‏ / فبراير سذة 
1855م ويقيت تصدر حتى الثالث من رجب 87؟١ه/‏ الثاني 


والعشرين من توفمير1850م: إن التفتت إليها الحكومة, 
فأمرالخديوي إسماعيل بإصدار الوقائع على نفقة الحكومة 
لتستعيد مكانتها الأولى في الحياة المصرية؛ فقد كتب الخديوي 
إسماعيل إنى ناظر المالية "إن من المسلم به أن للجرائد منافع 
ومحسنات عند الأهالى ولدى الحكومة ولذلك فإنني أرغب في 
إدخال جريدة الوقائع المصرية في عداد الجرائد المعتبرة, 
تكاكقت وو كيت هدو هناحن السكا د فاظن الداكلية والشاريكة 
حريف بابنا وسعادة كانينا الحاضى يرع بله برا مرميم با حر 1 
ما يلزم لتحقيق هذه الغاية . 

في الثاني والعشرين من نوقفمبر سنة 476١م‏ صدر أمر 
بترتيب قلم الوقائع المصرية؛ بحيث أصبح لهذا القلم مدير 
ومحرر عربي بالإضافة إلى محررين للغتين العربية والتركية, 
ومترجمين؛ وكتبة. ومبيضينء. وموزعين: وسعاةء وقد بلفت 
مرتبات هؤلاء جميعا ومن بينهم مدير القلم والمحرر الأول 
للغة العربية تسعة آلاف وثمانماثة وخمسون قرشا في كل شهر, 
واحتوت "وثيقة التنظيم' على جعل قلم جريدة الوقائع مستقلا. 

اتسعت أعمال الوقائع اتساعًا لم تعهده من قبل؛ وصدر قرار 
من المجلس المخصوص في التاسع من جمادى الأولى سذة 
5 اه /الثامن والعشرين من أغسطس سنة 854١م‏ باعتبار 
قلم الوقائع إدارة مستقلة لها بشخصيتها الاعتبارية في أعمال 
الحكومة, واستدعى ذلك زيادة في عدد الموظفين. 

ينبغي أن نذكر في مجال تعرضنا لتاريع الوقائع بعض 
الحقائق التابتة وهي أنها بدأت فى أول الأمر تستمد حياتها 
من مطبعة بولاق حيث كانت جزءًا! منهاء ثم نقلت إلى إشراف 
ديوان المدارسء ثم أخذت تتخلصي ينا فشيئًا مون تأقير ذلك 
الديوان حتى منحّت فى سئة 785١ه‏ نوا من الاستقلال, 
وكانت إلى ذلك تتلقى المقالات والأخبار في أول عهدها من 


موظفي الحكومة سواءً من الأجانب أو الأتراك أو المصريين, فلما 

تولي الخديوي إسماعيل عرش اليلاد: نظلم لها محررين 5 
في اللغتين التركية والعربية وعين ناظرًا خاصا بها هو راسخ 
أفندي» 5 أن هذا الاستقلال الإداري الذي منحه لها المجلس 
المخصوص لم يمنع رقابة الخديوي علويا أن :رقاية توؤواكة 
وكبار رجال دولتة في أخبارها ومقالاتها وشكلها وكل ماله 
اتصال بترتيبها وتبويبها وطبعها. 


د الس الأول من الوقائع المصرية في أيام الخديوي 
إسماعيل في الخامس والحشرين من نوفمبر سنة 1416م في 
صورة غير معهودة ولا معروقة فهي في حجمها أطول كثيرًا من 
عهد البداية بلغ طولها 454 سنتيمتراء في حين كان عرضها 
"1١,‏ سنتيمترًا؛ وأصبح شكلها جميلا وورقها ناصع البياض, 
وظهر اسمها واضحًا كبيرًا في رأس صفحاتها الأولى وقلت قيها 
الأخطاء المطبعية وأكملت هروفها الناقصة التي عاشت يدونها 
فترة من الزمن كاليمزات. 

ظهر العدد الأول تتصدره الافتتاحية تحت عذوان حديد 
احثتل النهر الأول في جميع أعزادها هو "حرادت :وافلية 
ويعتين النقال الأول الذى حمله العدد المذكور برنامجًا رسم 
للوقائع تسير عليه في خطتها الجديدة. وقد كانت الصورة 
التركية مطابقة تمام المطابقة للصورة العربية من حيث 
الشكل والموضوع معًاء وقد قام على تحريرها وتنظيمها بعض 
المسئولين, كان من أهمهم راسم أفندى مدير القلم وزميلان 
له أحدهما حسين حليم أفندي والثاني مصطفي رسمي أفندي 
وهمأ موظفان قديمان في قلم الوقائع, قاما على خدمتها 
منذ تولى أمورها عبد الرحمن بك رشدي؛ حيث أمر بتعيينهم 
الخديوي إسماعيل في ١8‏ يونيو 1851 م. 


الوقاشع هي عد الومام مكمل عندد 


كان الشيخ محمد عبده (شكل5؟١)‏ قبل تعيينه بالوقائع 
القضيوية أنينا ذااقيرة عدف دنسي فى «الآنين والاجتما ع 
تتلمذ على يد السيد جمال الدين الأففاتي وماق بعض مقالات 
في جريدة مصر التي كانت تطبع فى الإسكندرية كَأييوًا لأمكان 
جمال الدين الأفغاني.على أنه كان كاتبًا معروقا قبل ذلك 


نكا 


فقد نشرت له الأهرام في سنتها الأولى مقالات عديدة 
مهرها بإمضائه وقدّمت له الجريدة بما يليق به من مهاية 
واحترام. فهو أديب معروف في من تدرت فيه الأقلام. حيث 
كان له اتجاه قوى نحو المسائل الاجتماعية ودراستها. 

تولى الشيخ محمد عبده رئاسة الوقائع المصرية ابتداء 
من العدب 37 الصادر في التاسع من أكتوير سنة ٠18١م‏ 
وأصبحت مئذ ذلك التاريخ جريدة رسمية يومية تصدر في 
كل يوم ما عدا يوم الجمعة: كنا أنيا امتقلت ينج بشئونها جميعا 
فأضهت زات مطبعة خاصة غير مطبعة بولاق هى 'مطبعة 
الداخلية الحليلة' اد ثمتها زيادة طفيفة قالت عنها الجريدة 
إنها قيمة زهيدة. 

كتب الشيخ محمد عبده افتتاحية العدد الماكون بعنوان: 
"دخول جريدة الوقائع المصرية في طراز جديد' وهي دستور 
جديد للوقائع. ثم عقب على ذلك بنشرأهم مواد اللائحة وتنحصر 
في الينود التالية: 
البنى الأول؛ ستنشر الجري بدة أخبار الدواوين والنظارات (الوزارات) 


بدون استثناء في جميع فروعها وأقلامها. وآن هذه الحيات 
قد أل مت بإرسال هذه الأخبار بانتظام بما في ذلك أخبار 


فصل الموظفين وتفنصدبهم والأسباب التي أوجبت ذلك. 


كا 


البند الشاني: وظيفة هذه الجريدة هي المقارنة 


بين الدواوين والمديريات فهي شاهد عدل 
على أعمالهم حتى تهتم كل جهة بشئونها. 
البذد الثالث: تنقسم الجريدة إلى أقسام: قسم 
للأوامر الكريمة وقرارات مجلس النظار 
وخطاباته المهمة, والثاني للنظارات العليا 
ومنشوراتها وسائر مهماتها مع تمييز كل 
ديوان بعنوانه الخاصء والثالث للمديريات 
والمراكز: والرابع قرارات المجالس والمحاكم 
بأنواعهاء والخامس للعلوم والآداب بأنواعها 
تحت عنوان "فنون متنوعة". 

البند الرابع: ليس لمحرر الجريدة الحكومية 
أن يمتدح من يشاءء بل إن هذا محظورء ثم 
إن التوطفين: لكوي . را سا نين والفانهه 
الرسمية, وأعمالهم وأثارهم الصحيحة. 
وليس لمحرر أن يقير في المقالات المرسلة 
ف الكاو :وإنذا رجن جه حتكا اأرييلها 
لصاحبها ليصلح أخطاءهاء وإذا استهانت 
الصحف الأهلية وتجاوزت فيما بينها قي 
جدالها حدود الأدب وتدخلت في الأحوال 
الشخصية الفخلة بالادات السرينة عاذ 
لإدارة المطبوعات أن تفصل يين هذه 
الجرائد المتجادلة. 


هذا مجمل لبرنامج الوقائع واللائحة التي 


في الحقيقة فإن الوقائع المصرية لعبت دورًا خطيرًا في 
الحياة العامة المصرية في عهد الأستاذ الإمام, إذ بادر الرجل 
إلى توسيع ميدان نفوتها فكان ينقد ما كان يراه مسحتقا 
للنقد فيما يقدم إليه من تقارير المصالح وأحكام المحاكم: ولم 
يكن نقده مقصورً! على الشكل بل كان يتناول أعمال المصالح 
المختلفة وقراراتهاء وقد خلق هذا النشر والتقد في الموظفين 
اهتمامًا صادقا فأدى ذلك كله إلى إصلاح أعمال الحكومة 
ومصالحها شيئا فشيئًا. 

مجمل القول في أسلوب الوقائع المصرية في عهد الأستاذ 
الإمام الذي يسجل الصدر الأول من عهد توفيقء أنه تخلص من 
السجع البغيض؛ كما أن المقالة يمعذاها المفهوم ظهرت واضصحة 
فيهاء وقد تخلصت اللغة العربية من الضعف الذي ألم يها على 
صفحاتها فيما مضيء. وعتيت بالألفاظ الصحيحة:؛ ففرغت 
من برلمانتى وعرفت لفظ برلمان: وتخلصت من بولوتيقة التي 
اصبحت سياسة؛ وقلما كانت تذكر لفظ حنتلمان إن عريها الكاتي 
في ألفاظ .شتى, وفهمت كلمة (وزير) واستعملت بدلا من ناظر 
وخاصة إن جاءت في الأخبار الخارجية. لكن في العهد الأخير 
لرئاسة الشيخ محمد عبده حُرمّت الجريدة من المقالات الأدبية 
بالاعفاعية ازا للآاهظراب السمانس الى يق لصتن فى 
ذلك الوقتء وأصبحت الوقائع بكل صفحاتها وقفا على الأمور 
المسكرية وأخبارهاء تكتب المقالات في حث المواطئين على 
الانخراط في سلك الجيش وما إلى ذلك من تنقلات الوحدات حتى 
555 جريدة عسكرية خالصة. 


عزل الإمام محمد عبده من رئاسة التحرير وسجن عقب 


الكدية اقتصرت على الأحبار الشكوهية: #وقزارافيناء وقوائيتها: 
ولوائحها ولم يعد لها أثر في حياة الأمة المصرية. 


الوقائع المصرية من سنة 1887م إلى الوقت الحالي 


نانك الوفاكغ المصفوية فى كتاريقها العائل باشطاران 
في حياتها تقلبت في أعطافه بين الصعود والهبوط. وشهدث 
من الحوادث والتغير ما لم تشهده جريدة حكومية أخرى فقد 
بدأت الوقائع كصحيفة رسمية لنشر اللوائع والأوامر والقوانين, 
كن تاردك رمن هده الرتدة المطلفة الن التساس نا دين 
الناس فيها ويدعوهم إليهاء فنشرت قليلاً من الأخبار العامة 
وبعض فصول من الأدب القديم. ثم أضافت بعد قليل مقالات 
في السياسة الخارجية والداخلية حتى بلغت منزلة رفيعة بين 
الستحافة المصرية المعاصرة جميعا سواء في الأذارة أن في 
التحرير وكان ذلك ختام عهد لا يجوز أن تكون عليه جريدة 


جد 


زسمية, 


و 


احتجبت الوقائع المصرية بدءًا من العاشر من يوليه إلى 
الحادي والعشرين من سيتمبر سنة اكع رفي فترة من أدق 
فترات الحياة المصرية آتذاك: ثم بدأت تظهر من جديد وهي 
تغلب عليها الصفة الرسمية قبل كل شيء وهي تصورء في أول 
عدد ظلهر منها عقب فثل الثورة العرايية: روح الحكومة ومظاهر 
تغيرهاء فقد فرغت من مقالة الإمام محمد عبده: ومهرها كرئيس 
للتحرير الشيخ عبد الكريم سلمان ونشرت مقالا عنيفًا منددة 
بعرابي وشنيعته ذم نشرت الأوامر الجديدة التي تثصل بتكوين 
اللجان لمعاقبة قادة الثورة وأنصارها. 


دخول الإنجليز مصر وشغل مكانه تلميذه وصديقه الأستاذ 
التهدى الأغراضن :التي 'من أجلها صدرت اللاقه: غوه الكدوع سلماق وال فاكنا تعن جتسيووها تمض خذل وساتق 
والاتجاهات التي قصدها الشيخ منها. أخرى؛ وفي عهده بدأت الوقائع تأخذ طريقها رويدًا ثم حثيثا إلى 
0 عهدها الأول بل إنها في عهد الاحتلال الإنجليزي وفي العصر 


سارت بمقتضاهاء وقد نشرنا أهم بثودها 

فادها الشيخ عبد الكريم سلمان عقب الثورة مباشرة وهو 
أحد أولئك الذين استعان بهم الشيخ محمد عبده من الانقلاب 
الذي حدث في الجريدة الرسمية ابتداء في سنة *88١م.‏ 


ابتداءً من أول يوليه سنة 8485١م,‏ لا نجد جديدا في الوقائع 
المصرية زهاء تسعة عشر شهرًا حتى نشرت في يوم السبت 
الثالث من يناير سئة 1885م تحت عئوان الحوادث الداخلية 
ع اك م ب ' 
أن مجلس النظار قرر في الثاني والعشرين من ديسمير سنة 
4م تعديل إدارة نشر الجرائد الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمريشف المصري (©011لاوعا 1/0116 18) من أول 


يبدل باسح المرشد المصري أسم : (جريدة الحكومة المصرية 
الرسمية) أما اسم الوقائع فيبقى على ما هو عليه ويكونان من 
ل فصاعدا في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية وبدلا من 
صدورها كل يوم يكون في ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهي 
أيام السبيت والاثنين اليا فيما عدأ ا الأعياد, دأن »اتكون 
معنا لسشياوف مشا ندا 
الك د سس افك 6 سنة ا إلى 5 بنظارة 
الداخلية: وقد نفذ هذا القرار من أول هذا الأسبوع ثم أحضرت 
مطبعة الوقائع ال نظطارة المالية واتفق على أن يجعل عددها 
هذا أول عدد إلى نهاية هذه السنة: ثم في كل سنة يبدأ بالعدد من 
الواحد إلى نهاية ما يصل إليه فيكون لكل عام أعداد مخصوصة 
بهء ثم إن هذه الجريدة ستكون على هذا الحجم وإذا اقتضى 
الأمر في بعض أحوال زياد8 ما يراد نشره فيها فانه يزاد 
في صفحاتها فيطبع صفحتان أو ثلاث على حسب مقتضيات 
الأوال: 


صغير كحجم مجلاتنا الأمروسة المعاصرة يحروف صغيرة 
في أربع صفحات في أكثر أعدادها وإن بلغ عدد صفحات 


تقر رمن شعانئقة ركد لتارعته 


أشي 0 من كو ادش ار محاقشة والاشم عام واأحسة جب دة 


باعفامر ول لشفل رذعل مايام 


0 رساخ ريعز م سعبيلة ...ما 1 أ كا 
اده مرخريقرت 
ني 2 | معدن 107 31 سير 


1 تقد دول تل اابراآن 000 5 
فيال للضي بدأل رهندسية 
0 50 وقد رف هلم الاولترث ل تعن الإظارستعس فريدوتهسا 
دشار وك لطاب اباب ون جل إشاداأمربالدائرقا: 
ل مز | لماز : 
ب .إدوناوث» ىملس النظار) إن بيجي فعذا اللروار 
08 ويم لين ادا اختص برابفاكضهسبعالانول وليه ' 


0 ا اشم 


(شكل +4 )١‏ جريدة الوقائع المصريةء تعود إلى عام اكقلم أي عهد الخديوي 
توفيق» تلاحظ أن شهار الجريدة أعلى الصفحة الرئيسية قد أصبح التاج العلكي 
وبداخله علد المملكة المصرية أنذاك - الهلال والثلاثة نجوم وق تود عن أياع 
صدورهاء وكذلك ضمت إعلانات تجارية على يمين ود ويسار العنوان. 


عشرة صفحة. ودأبت على 
نشر نزهات الخديوي وتذقلاته ولم ينشر اسم 
محررها في نهاية الصفحات كما هو معتاد 
من قبل ونشر مكان الطيع فقط ' طبعت بمطبعة 
نظارة المالية" ثم "طيعت بمطبعة المالية 
التابعة للمطبعة الأهلية" في اعداد اخرى, 


تمكن اعانها تددن 


وقسمت موضوعاتها إلى قسمين رئيسيين 
قسم رسمي وهو يضم الآوامر والقرارات وقسم 
غير رسمي وهى عيارة عن تتقلات الخديوي 
ومقابلاته وحوادت الشرطة ثم أضيف إلى هذين 
القسعين قسم غير مهم وهو يخص" المراسلات 
السيابيية 0 وى برقيات صدرت عن هافاس 


ولا ثم رويتى ثانيًا وكلها عن حوادث وفعت 


ا الووفيفة الكبيرى: ونشرت أخيدًا 
في جرع صغير من صفحاتها مزادات واعلانات 
رسمية. 


وقد اختلف شكل الوقائم المصرية عن 


تحته تاج فى وسطه العلم المصري بهلاله 
ونلجومه الثلائة منيئة عن مواعيد ظهورها 
(رشكل* )١5‏ وعن يمين اسمها نشرت "تنبيها 
عن الجهة التي تقدم إليها طلبات الاشتراك 
وهى إدارة الجريدة ينظارة الداخلية ثم عن 
أجر الإعلان للسطر الواحد وقد تغير مقداره هذا 
إذ أصبح ستة قروش في وسط الجريدة وأربعة 
في الصفحة الرابعة؛ وكذلك أشار هذا القنبيه 
إلى ثمن اشتراكها وقد تغير قليلا إذ زاد اشتراك 
نصف السئة فأصبع ستين قرشا ومائة وعشرين 


١17 


١1 


قرشا عن السنة فى خارج الحكومة على حد 
تعبيرها بما شي ذلك اح الس وبيعت النسخة 
منهأ بقرش واحد. 

وبعد بضعة أعوام من سنة ١186م‏ بدأت 
الوقائع المصرية تدخل في حلورها الأخير. 
أي أنها خطت إلى التمتع بصفتها الرسمية 
الصحيحة فلم نقرأ فيها مقالات. 

وتغير اسم ناظر المطبعة وأصبح يطلق عليه 
ا المطبعة' وكان إن ذاك شيلو باشاء الذي لم 
يكن هديرا التطبعة ولاق قحسي بق كان مدوزا 
للجرائد الرسمية أيضاء وهي الوقائع وجريدة 
الحكومة المصرية الرسمية. وأصبح شيلى باشا 
يمهر أعداد الوقائع .حاملا صفة المدير للمطبعة 
ولجرائد الدولة الرسمية كما نشرت في نهاية 
الملاحق التي كانت تصدرها بين حين وآخر 
عن قرارات أو قوانين "طبع بالمطبحة الأهلية 
ببولاق مصر المحمية . 


الوقائع المصرية -- القسم البرلماني1"" 


نظرًا لما لوحظ من تضكم عدد صفحات 
الوقائع المصرية (العربية) تضخمًا هائلاً في 
السنوات الأخيرة بسبب نشر مضايط مجلسي 
البرلمان فيبها وما يحملها ذلك من خسائر 
فقد بلعم عدد صفحات العدى 55 الصادر في 
الخامس والعشرين من إبريل سثة +155م, 
5 <ضتحيفة اوكها اسلقفا اختضت: كود 


صحيفة منها بنش مواد الحريدة الرسمية أما 


الصحف الباقية وعددها 875 صحيفة فكانت ملحقا بالوقائع 
لمضابط البرلمان: لذلك اتجهت الرغبة إلى إيحاد هل للاقتصاد 
في هذا العدد بالا عن المضابط البرلمانية التي كانت 
5 ا ن أعمال شذة 00 والفروع إا 00 
الداخلية لمجلسي البرلمان تقتضي نشر المضابط في الوقائع 
متمقيًا من الوجهة القانونية مع ما نصث عليه اللائحة الداخلية 
' الوقائع المصرية - القسم البرلماني " وصدر أول عدد من 
"الوقائع المصرية - القسم البرلماني ' يوم الخميس الثاني من 
يناير سنة ١194م‏ /الموافق الرابع من ذي الحجة سنة 65؟١‏ 
هولا يختلف عنوان الصحيفة الأولى في قسم الوقائع إلا أن 
جملة "جريدة رسمية للحكومة المصرية -- القسم البرلماني " 
التي تكتب تحت " الوقائع المصرية" قد نشرت بالخط الفارسي 
ليتميزن بها هذا القسم عن الكدذدن العادىي الذي تلكتب فيه هذه 
الوقائع ولا تصدر إلا كلما تجمع عدد من مضايط الجلسات 
يسمح بإصدار هذا القسح البرلماني (طذكل )١51‏ ومما تقدم 
يتضح أن الوقائع المصرية (العربية) أصبحت تصدر في قسمين 
وأصبح هذا المظهر الجديد مميرًا لها عما كانت عليه الوقائع فى 
سائر عصورها منذ إنشائها. 


الجريدة الرسمية الفرنسية 


تعتبر جريدة الحكومة الرسمية الفرنسية من أخطر الصحف 
الأجنبية التي عرفتها مصر في القرن التاسع عشر. ومن بين 
العوامل التي تؤكد فضل الخديوي إسماعيل في إنشاء جريدة 


ابرعة رسخية لاوم 0 رشن ل 
1 دغ لانن ١‏ فى لاوم لضا ١‏ #ول دسم م سخ 11411 ) 00 1 


: 0 ل _ العادى السابع عقر للبرلات 


, مضييلة الملمة الأفتاحية 
سداق يرم السيت 1 تيفاتةا ميل + الرائق 18 ولس ملة وو 
١ ٍ‏ 0 و المغية 
5 بيرجرمال قخرة ابرنيا ل #ل لت ست يم صر وس ميو م صارقا قن 1 
٠‏ ا “فإ د .ا سلما دالسكد 0 ا ا 0 5 
٠.‏ ب م الأجوع 52 6 أ ييه ا در ., # 
| سس إجده عياب نري واعي عم سي سر وبر ولت ايه !5 
اماج ايرجد أخربه ل ا 2 :ل اقم اقلق > -٠‏ لمر أعاوادا. علي ملم امم . 
3 نم فل عام 2ك 0 ادي ف عو ل 0« 


من عو الزلأن 1 الاجاع ا وب برام سة ريون المتل ثيمرم أساق؟ | 


9 أ ناكد منة ووو بذهرة لات فى ' 


كن ظررل الأول بلك مم 
بعد اللاليدع كاله بر الدتررء وغل اليموم السااز 
فيه ا كررمة يفره 
و يناء عل ماعرضه ليذ دثيى منر لون ادوءوائقة رأى ذلك الياسه ‏ ' 
از ننراطة اذام 2 01 
: رسعة عا عى انث : 
. اشر ا كلاذ الأزيد] 
0 )ا .. سن ترمد دفرة ة راان إل علت جلم»ه جا 2 01 انوت 
”, إلرأي بسأه ++ توق 5-35 تطبر سية 1 5 للاية لاا أضباط عل 5 مم الطورياء 


ترفرسة(44| : 
0 7 اماما المئية) 


عل ويس خيس الويياه متبط هذا المرمرم ١١‏ 


ا جا لذن *رفرمة بجعنا 


ْ 00 ١ 16 " 0 5 


ب عم ادهب 2208 املد 


٠‏ تن 


(شكل١4١)‏ الوقائع المصرية: القسم البرلماني. يدكر أنه بدء من عام ١191م‏ تم 
ينشر به, كما يلأحظ أن عنوان الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قد نفذ بخط 
الثلث؛ في حين أن العنوان الأصغر حجمًا قد نقذ بالخط الفارسي 


"المريقد المصرى مونامبروع لوائمه/! 6 ' أن كثيرًا من 
الماك العامة تحتفظ بأعداد من هذه الجريدة الفرنسية 
الرسمية وهي جميعًا صادرة في أيام إسماعيل متحدثة عنه 
ذاكرة الكثير من أخبار الحكومة معلنة في أكثر أيامها قوانينها 
ولوائحها ولهذا اقتنع المؤرخون بأن حكومة الخديوي إسماعيل 
هي أول من أنشأ جريدة فرنسية للدولة المصرية. 

على أن التحقيق العلمي يثبت عكس ما درج عليه المؤرخون 
لتاريخ الصحافة في مصر فجريدة المرشد المصري قد صدرت 
بل عووناة ا يا في عر مدال وريدن ادا وذكلي جز 
محمد علي الكبير أنشئت باسمها المعروف وللأغراض نفسها 
التي تميزت بها. صدرت هذه الجريدة كأول جريدة فرنسية في 
البلاد المصرية سنة مام أشار إليها يعقوب اركية باشأ في 
بحثه عن الصحافة المصرية المنشور في مجلة المجمع العلمي 
المصري دون أن يسميها. 


كانت جريدة المرش المصري تصدر يوم السبت من كل 
أسبوع, وقد قررت إدارتها أحر الاشتراك فيها ثمانية فرنكات 
فرئسية عن السنة في مصر وتركيا وموانئ البحر الأبيض 
المتوسط: وأربعة عن نصف سنة؛ وتقرر لاشتراكها في بلان 
أوروبا أربعة وأربعون فرنكاء ونصفها لكل ستة أشهر وكان 
أجر الإعلان فيها قرسا عن السطر الواحد وقد خرجت في أربع 
صفحات كل صفحة ضمت ثلاثة أعمدة في طبع أنيق وتبويب 
جميل وكان يرأسها تحريرها 85ا”لا؟ 31011/8). 


بقيت الجريدة شبه رسمية في السنوات الأولى من حياتها 
ثم تغلبت عليها الصفة الرسمية قبيل الاحتلال مباشرة. ان 
هذه الجريدة كانت تطبع في أول الأمر في مطبعة غير حكومية 
حينما كانت تصدر شبه رسمية والراجع أنها طبعت فيما بعد 
في مطبعة الداخلية مع الوقائع المصرية حتى أوائل يوليى سئة 


اع هيوق ارس سابع بولاف بطيع التحرينسن سن :رقي 
نوع القسكة الكالك من .رازن سن 414 مسترت الوقا كم كزار 
مجلس النظار الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر سئة 
14م بتعديل ونشر جرائد الحكومة الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمريشد المصرى وتغيينر اسم الأخير وإطلاق (جريدة 
الحكومة المصرية الرسمية) عليها بدلا من اسمها القديم وأن 
تكون هي والوقائع في إدارة واحدة تايعة لنظارة الداخلية كما 
أشرنا إلى ذلك في تاريخ الوقائع. 

وهناك اختلاف عميق أيضا بين الوقائع المصرية وبين 
الجريدة الرسمية في الأنباء الرسمية التي ينشرها كلتاهماء 
فقلما كنا تقرأ فى الوقائع بعد الاحتلال خيرًا عن الحفائر 
ومتاحف الأكار ومصدر هذا كما تعتقد نعتقد الرغبة العامة التي تفغرض. 
غلى كل من الجريدتين لونًا خاضًا من الأنباء فالرعايا الأجاني 
وحدهم يهمهم أن يعرفوا الجديد من أخبار أثار مصر القديمة 
خلاق ما كان يراه المصسريون في ذلك الوقت 


وليس هناك تباين في أسلوب الإعلان الرسمي كمأ يبدو 
لنا وإن اعتادت بعض المصالح الحكومية نشر إعلاناتهأ 
وقراراتها باللغة الإنجليزية ولا يخفى أن أسباب ذلك تعود إلى 
تفلغل الروح الانجليزية في تلك المصلحة ويلفت نظر الباحث 
مااعتادت الحريدة الرسفية نشره من الملاحق وهي في أكثرها 
ملاحق صدرت باللغة الإنجليزية وحدها ومنذ عودة الحيأة 
النيابية في سنة 4؟9١م‏ عافت 'الحوؤدة الوؤنعية” تذكر 
ترجمة فرنسية حرفية لمضابط المجلسين على شكل ملحق لها 
إلى عددها الفرنسي رقم ١١‏ الصادر في الرابع من فبراير سنة 
5م وبعد ذلك وقف نشر هذه الترجمة "اجنين انس" 
وأصبح يخصص لكل دورة برلمانية ملخص واف يقع في عدة 
مجموعات لم تلحق بالجريدة رغم أنها كانت تطبع بالمطبعة 
الأفيوية: 


وفي السابع والعشرين من فيراير سنة 
المطابع الأهلية ودلك علب صسدون مجموعته 
القاسفةة هك البق النركورة «وانقي: ليقت 
بالمطبعة الأميرية. ظلت الوقائع المصرية تؤدي 
وظيفتها كجريدة رسمية للحكومة تعلن عن 
اخيار الديوان الملكي المصري حتى قيام ثورة 
يوليه عام 153275م. 


لم تصدر الوقائع يوم الثالث والعشرين من 
يوليه؟93١م‏ لأنه كان يوم الأربعاء بل صدرت 
في يوم الخميس الرابع والعشرين من يوليه 
7م ولم يرد فيها أي شيء خاص يقيام 
الثورة: 

8 السادش والعشرين فن يولية 1561م 
صدر عدد غير اعقيادي من الوقائع المصرية 
يحمل أمرًا ملكيًا بتنازل المئك فاروق غن العرش 
لولي عهده الأمير أحمد فؤاد (شكل ؟1١).‏ 


توالت الأحداث في مصر يوما بعد يوم 


دون أن تتدخل الوقائع المصرية بالرأي أو 


النقد. ظلت الوقائع المصرية تصدر بالعربية 
والفرنسية لنشر الأوامر والقرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء قي جلساته. بالإضافة إلى 
ملخصات موحزة للأنظمة السياسية الجمعيات 
بكاقة أنواعهاء وكذلك شروط الالتحاق 
بالمعاهد والمدارس الأميرية ما عدا المطبعة 


الأميرية والجرائد الرسمية. وكانت تصدر في 


١ك‎ 


ملاحق بمقاس 2751١‏ ؟سم. كذلك نشرت الوقائع 
المصرية القوانين والتشريعات التي أصدرها 
مجلس قيادة الثورة (شكل ؟5١).‏ 


وابتداء من العدد 5 الصادر فى السادس 
فظو من بتناين ]ة+اقع طبن عار الممهوري1 ا 
ومن فوقها بسم الله الرحمن الرحيم » ثم ظهرت 007 4ه الو و ويس ا لعا لد اسه اتا اطع يما 
' 8 0 3 : 1 : ا 2 0 لي 0 "ما مر 0 عم 
أعداد الوقائع المضرية لا يشيع فى تيارتهنا انه 1 أأسج مسال ١س‏ واي 0 221 
1 1 ش ١‏ ل (العدد د ) الصادز فى يوم ألا نا" الى القعد منة 1004 (؟ سمي مه .ع وو) 


الملك احمد فؤاد الثاني اعتيازا من العدد ١‏ في 2 ساي او 5 ا م سمش مسجم سم جم ممست سس م ممص مسمس ساس مس 
١‏ لإزارة أناية - فسلسة اؤموال لنقزرة | شحائطة شمر 


بخ ار 


الثاني عشر من فبراير 1504م (شكل 55 .)١‏ 0 ْ 00 هزه - 


0 3 حو ءبنئى ٠‏ ماع ١‏ 
5 : 1 ات ال" : ودر ع 1 سم سا افأ ا شل تبث حير نه 1156 بكر ران 
0 0 0 ا ل برع عي لط ع2 0 35 90 1 ا عاد 0 تشجرزات [أدكرية 3 0 وناك رقف امه ها ب مدن ما أ ف ع بار شي'مة ! لت دار لمم اله 


: 5 4 3 : 
واي عام ار 2 ا ام فهنتني الدوله ا مآ 3 السلدسررة لج اسع مسسيلي ل للك متتس موده مساج مع معهة لام وس جه ا ل وج رم مي #خف جم امورو خا اك نستي لزيا لل سر لالر عد ل 0 1 0 ْ ْ 1-0 ١‏ 8 0 جم طبااي 15 ترلامر للم ١14٠‏ آنا الإساع ابت الأمرية مر 1 
١ 0 ١ :‏ 4 نعطاث الرابراث كر ماه ودار ذافن أت لاماي ل كك 4 
عباس متام لياه الى لاطبا دالسوني " مما صم 05-5 عم لو" رع أن و ا ِ ا عسير تك ١‏ 35 أب 06 ترأرس اك 3 لطر عيب لحمب أ: 3-8 


كديرا بتنظيم أصدار الجريدة الرسمية ذ فقد أصدر 3 | : 5 : 2 9 5 وعاقرليم لسار مر عه واو طرف»! ريه داةا عط ا فاه وم به. ا اتيم كر جا 1 ار ريه لفل 
١ ١ 37 1 0 ١ ٍ‏ 1 1 1 : . ماحي الال فيد 5-0 اا 3 !وا ايد دوعا َ' كر دان ابه اللاي 
الرئيس جمال لشدك الناصر قرارًا اي حر 0 9 0-9 كدري كنل نوا اعرد انم . ْ : مسائطظة عير | 1 8 لول ع أخار را 
ل 8 9 ب إيه 0-3 5 :1 0 : : ! رم ؟؛ فتسمير سنة +1 -. يم قران يط شالمة ل املك وساستته 

فت 5 هه 9 : . ١‏ | 0 م م و عن ١‏ .وق غافية فى الث .ب 
رسمية المت اش بها القوانين والقرارات الصادرة 3 اد : ا :مخ مرا ملك متا ١‏ اق آم بوسف وش يكها تمد اطشاويى بسطذا العام دم م 5 8 ا قر 33 و 3 33 

3 : وود 7 . 0 3 عام الالو مراك 7ك اندي ملارن سملن مر معوركايج 
0300 الجمهه يِه ونواية والوزرا! 5 0 ١‏ : ! 1 : 1 7 عت مرة؟1 لسر أإلماية حبا لي قباد صعز عنها ل توفبر سة أ 7 0 ادر 0 1 . 4 0 

' . أالة + من الإرسيرة 5 ا كت لطم خؤا ل “لالط كو الا اس ل1 يل ادكو انق اد ده رقم اع ةم ما عم مط , 
شن زر نشد . - ف وؤنواد والوزراء: وتكسلدلن ' | جص لياط عب أخر. ١‏ ألخممج ف لاسن عي لل اح ااا لا لاه 3 : ظير الك انث الأعيرية مغر الحجوز اليه 53-0 المي 0 00 بف كن نام 0 1 
5 9 1 . : 00 5 7 سماد اي وام حمس أعسطرل ها عن واس ب 13ل :بعد وير 

اه هوم أسظم د يكاين م الح اا ل : 7 تن أحدطني بطلوق أمتاو على ينا واتشبلى 4 ققسي اشراج يهاز ذاه أن تله 5 0 8 ريا 


٠ 5‏ ا 75 اله 3 ١ ١‏ 0 000 اوه 00 2 يغب نا “11 خأ وبانة 
يوم ِ لخميسم قن كل ١‏ سبو ع2 دم ا اخ حل مجصلان 3 5 57 5 ود عق 10 سد ا ١‏ : قربا والشرلي مطندا لحاح تددو بد الاب يطول د ".نار و الثر با لجل | 0 5-8 1 ار 0 0 0 
٠. 1 08 9‏ 0 0 5 1 4 5 1 إأست المت ديه "7 اب يطول عن قرأ اران 
يوميا بدء! من 65اأحم (شكله ,)١ْ8‏ عل أنه 1 0 بلسة وى ميل جدئسة ووو باسني للا ترجه ددن ّْ #البه طرق > قار , . 


: لعناتا يرال يادذا يدا 
١‏ سانب الاعيقب بطل ب تدر قربا دالخ فى سأري لورلا الإأسم بطول 
5 ا ل (ْ د 1 دعر ليآ ازيم جع الاير فى 3 من عه ارج و ا ركم 0 ا 5 م . م فيس سل 48 سدم قراط جائعة فى اللشابال ببامةة ار كرا - 
نه ل/اكة١‏ الود د . جايو ,و شور صل عجوو مع صمي ميق جز ع أو العرساية : ْ ش ْ 1 
في بمية ١‏ 2 بدت © لرئيس لو حل جمال ل 58 شاد الل 1 0 ييا بل نم ترج أقمم ؛ :ماي باح الي دار مز هار نولي : تدم 5 دببدم من --1 قرال بنك لمائدة ى 'ألك البالغ 
و عي امم لتر بك لخم لعي و وح ما المج عدا, : ايلك تحقاتت الأبو ةيعر الاجرز علي © جتهات 2000١3‏ | _احتد م مثر باك ورة ان أن شركين كيه م شسارع بم الشرج 


ب . عٍِ 0 2 
3 هد 2 0 ل لزيا 5 2 8 ٠.‏ . ' 
عبد الناصر قرارا حجحمهوريا بشان تنظيم إصدار 2# 2 اوعس ينا ئ ْ 0 وي او لولم أشاء ل عر ولي جا ا ا 


اكد عه نه وإ صما ألشاه الرعسل جف لاب دب ١‏ الاترجر ب« 


5 55 +* 6 م :2 0 ل 5 ىق ٠‏ . 5 
لجر - ار سهيية 1 5 ٍ صمي حسلت تحدا ل أن بو سا يا ل 37 ل 5 3 0 3 ع علدا يبد 1 7 انيه يغرل 0 “مار لم 3 الف عباتم عا شر كك 0 
يي : : 0 ابلية ةل يان الاخر؛ 000000 عن لهو 0 عر مادو : 1 د 1 : وظشم لى أنيك مره ع ماعب تلق بول باأمار بارج فيان 


ويد يشر يها القرارات ار سمية و لفواند دين الصادرة 5 به ليع محل تو بز اح ميو سور عظ +بوع را مل #ترنن االومضهة لاعن الماا رن و البلى : 0 4 قله ماحب الثعيف بطول اسار لطر ييا . 
يون افو لتو تنيب في حر + ! 2 01 5 م و تبس مواد ته لراريط كاعة ل اناك السام 


5 السيد ئيس الجمهو ب 8 السادة 1 أب 2 ١‏ إٍ 0 1 :0 : الوا 5255 وه اع : أياه, 2 ونس سارة ؛ ا ند ار قباحة كير 
د - ايند بن 2 وتسن دق - 5 اس قينا الأسرة حرام با ما . 30-0 0 0 1 3 0 4+ 5 ِ 3 لين كم أ" ر 


قدار ل ابية ملو عام ل و الى مت را لحينها ما يمير بن 
سعراعده ول له زكسنيا ١‏ ل 6 عن زدي بطول و أنذر 


ريدس ١‏ لجميوريف بما يخبصون به ابو يغفورصون 5 ع . : ادن لسغي :. قن مط وف . 00 : 0 | ا 0 : ليبا زم 1 در 0 - يبلوافبل 16 مل بهد: يطول و أءنثر تعر مرا والكِ فى حرة الى قدار 
فيه في 3 ل الوقت يكون للحريدة الر سمية 1 3 ش ّْ 1 00 ا 0 ْ دبعاليا ب يطول تال ثقى ببارائقري راف لبون رت 
ملحق مستقل باللغتين العربية والفرنسية يسمى 
أي 2 1١‏ 57 5 9 

الوقائع المصرية : وتصدن الوقائع المصرية (شكل ”7 )١5‏ عدد غير إعتيادى من الجريدة و ي يسجل تتازل الملك فاروق عن العرش (شكل”57١)‏ صورة من ملحق الوقائع المصرية. يعود إلى سنة -1514م, وهشو خاصس 
باللغة العربية يوميّاء فى حين تصدر ياللقة يدشر أخبار الوزارات. 


الفرنسية كل يوم خميس من كل إسبوع. واستمر 
1١١‏ العمل بهذه القرارات دون تعديل أو تغيير 


سباي م 


7 ١6 السلة‎ ( 


أرقف يزم انين +7 شعيلا سنة جلا ب ؟ عار سنة ١‏ 118 


ختريانت العدج 


رق لمدمة ١‏ رق اللمة 
: وزارة الذثرن اليدية واشرر بز - قران راي عم بإمتقه إلامة 
: ع إنايةبا ثارت كرياترس دسم المرسل بمد ينلاست مدر ية 
١‏ رؤارة ليون البلدية وتقردبة .- قرار وزاوى دقر 541 , 
سوبو تلم عضر يه ]هد أغضاء ابنذ الإدار يقغينى 
ا لقعي الياري 0 7 0 دن او هد 21 
: و زثرة الشلرنالبنبية والفرم بذج تراروم ؟+؟لسنة 1105 بزا' 
ٍ مقبر ي جد أ معراء انا الؤفار بقلي موا البليع بالإستقافا 
: و زازه ابقرمهُ رتفلم #.قرار رزادي دار هد تأرق »غبار 
>7 امشيعود سان الإسؤلاء عرش راعيةقد ره حقيرة إنمنة . 
ناية دنار بر منكر التبما لاستهالا مزرمة لدرسة اليا 
الإهدادية الررامية ال 71 سوه 
8 !.وزارة هرية ركام قيار وزار رق 71 ]عنم درعة ضع 
لسع # اه الدوايساث شب لى انيع ا يفي من جاممة وين سي بم 
وؤلية ار بيه واتهمليم .ا لسرار وزاري. جمع درا ماجياع, 
في اشرامة من جافية الاملكمر فى .ب .د ١‏ بم 
١‏ روا كربية يميم قرا هادي هديق #بعير #الب عن 
عه بدا إل جد مدا بم ميلة الامرقب #لائية مي ماسة 
الامظمار 8 .. ل لك لل “الم وي افو 4 1 
ا ٠‏ وزاوا الترمة واتعيم ب قرزر وزارى منيع درجة ذكاور ل اتسارة 
بن واب الأسككلا ريا ال مر لوس عد سرع سيم 


(شكلة )١1‏ جريدة الوقائع المصرية؛ تعود إلى عام 8م أي عبد الجمهورية 
العربية المتحدة -الاتحاد بين مصير وسوريا- حيث نجد أن شعار الجريدة قد تغير 
إلى أن أصبح النسس ذي التجمتين في الوسط؛ مع كتابة عبارة ' بسم الله الرحمن 
الرحيم , مع إضافة صفحة للجريدة وهي صفحة "ريات ا 


امم ا ا ل 


١ -‏ الى مذ الرحية ٠...‏ امير تركول "نازر" عادر ال ع2 عرس ممة 437: 


ل 0002-2 رانس 3000000 
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رار فوسل امجور يا الم أسما انتحدة 


لتتطيم إصالن ابمريدة الرجعية 
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.اه يأ " وق] ء / 
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كحافاءتة الايميك وأي” نا “يله "لمر وميه و القن يه الخياصةه وم قل وك لعث "بعصو 
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اتويب ودر اعت ان مس #ل 


. ََ 2-7 م يه 7 2 
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1 هه ده ء- . 35 ٠‏ - قت “ماه , 00-8 ١‏ . 
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أي واس تفي ابابل والقرار الت الى تعاض وم لكام هذا كرا ك الاي عدم 


وروي . 97 


5-5 ونس ماس جعسه وري --- 


عمدت اااطدة كرأ اك اكقلم اكعمي 


عيب المتسي أبراهيم 


مدير المايمة الاصبرية والمرالد الإرمسية 1 


(شكلة )١1‏ قرار رئيس الجمهورية بإصدان الجريدة الرسمية. 


فى عام 1541م أصدرت هيئة اليريد طايعا 
تذكاريًا علاوة على النشرة الرسمية التي توزعها 
على جميع أنهاء العالم والتي أصدرتها باللغات 
العربية والإنجليزيه والفرنسية"”* '(شكل .)١15‏ 


بدءًا من عام *8ذام تم تغيير مقاس 
صفحات الجريدة, وأصبح اسه الجريدة الرسمية 
أو الوقائع المصرية يكتب في صفحة منقصلة 
في أول العدد بدلا من كتابته في رأس الصقحة 
وأصبح يعلوها صقر قريش الذى تغير حاليا 
إلى نسر صلاح الدين: وفي دآخل العدد نيدأ 
بالفهرسء أما الوقائع المصرية فكان يكتب 
تحتها ملحق للجريدة الرسمية (شكل .)١141‏ 


في الرابع والعشرين من يناي 1559م 
أصدر الرئيس محمد حسني ميارك قرارا بإلقاء 
رسوم النشر التي تحصلها المطابع الأميرية 
عند إشهار الشركات الاستثمارية والتي تصل 


(شكل؟: )١‏ الللابع التذكاري الذي أصدرته الهيئة العامة 
لليريد بمناسية مروى ١8»‏ سنة على تأسيس مطيعة بولاق. 


١11 


(صحيقة الاستثمار) لتتولى عملية الإشهار 
لبقا للقانون'” '. في الثلاثين من مارس سنة 
0م صدر العدد ١١‏ (شكل )١58‏ في شكل 
جديد وبتصميم رائع لغلافه ففي أعلاه علم 
جمهورية مصر العريية يتوسطه النسر ويعلوه 
بسم الته الرحمن الرحيم" وأسفل منه جمهورية 
مصر العربية. وتحتها رئاسة الجمهورية؛ وفي 
الوسط (الجريدة الرسمية). وفي أسفل الصفحة 0 السي سا ' 
مريع على اليمين برقم العدد وعلى اليسار ا جوري ردس (لعربم 
الستة وفي الوسط تاريخ الإصدار (عربيء ْ اه 0 ١‏ راس (غبويية . 
وميلادي)/ [ م 0 


ل أ كوو شيج 71ل رارسا فاكه 
5 2-7-7-7 


ا 0 : يل ا ف 5 ب 4 1 ١‏ 5 : 1 

0 - 7 8 د َْ ان 5 ع 

1 كيه 0 
دجربز 4 0 كل 3 سو 
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عادو تابي الرسمية ' 


0 اقيم بي عر كديرا 4 !عسوم اللي 19 11 يا 
رلب اغا رس !ا ١‏ 


فاخا 
لي .ا ل 
10 
20 1 
0 


(شكل/2١)‏ بده! من عام 1580م ثم تغيير مقاس صفحات الجريدة؛ وأصيح اسم 
الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية يكتب في صفحة منفصلة في أول لعدد يدلا 
من كتابقة في رأس الصفحة وأصبح يعلوها صقر قري الذي تير حاليًا إلى نسر 
صسلاح الدين: وفي داخل العدد تبدأ بالفهرس؛ أما الوقائم المصرية فكان يكتب 
تحتها ملحق للجريدة الرسمية. 


١4 


في عام 1410م صنعت شركة رمنجتون أول ألة كاتية 
(شكل )١55‏ قادرة على تحمل الخدمة الشاقة, 

ولقد أدى التزايد المستمر والمطرد في أحجام المشروعات 
الصناعية إلى زيادة الحاجة إلى تسجيلات دقيقة جعلت من 
الآلة الكاتبة - بمعنى أخر الجمع الآلي للحروف-أداة خدمة 
عالية القيمة وشديدة الأهمية: فلقد أحدثت الآلة الكاتبة إلى 
جانب كل من ماكينة الجدولة. وآلة تسجيل النقد والهاتف ثورة 
في مجال الأعمال المكتبية مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرئ العشرين. ولعل أعظم دلالة اجتماعية على هذه الثورة أنها 
عجلت بخروج المرأة للعمل وتدفقها على أعمال السكرتارية. 

جدير بالذكر أن إحصاء العام ١184م‏ سجل وجود 7 آلاف 
امرأة يعملن في الأعمال الكتابية في إنجلترا وويلز. ثم ارتفع 
العدد يحلول العام ١5٠٠‏ إلى ١65‏ ألفا. 


(شكلة )١ ١‏ الألة الكاتبة 


ورؤساء مجالس إدارتها كهينة عامة منذ عام ١155‏ 


عيد الكريم قاسم 5-1185 1485ام 


أبو القاسم شاهد الكيلاني 18775م-48175ام 


فاتح طاغستاني 6 أم- ٠‏ ؤمام 
حسين رأتب ٠‏ 185م-86م/غ86ام 

محمد نوحي(أفندي) 14871م-18537ام 
عبد الرحمن رشدي(بك) 18557م-815ام 
علي جودت(يك) ١18481ام-48/45ام‏ 
حسين حسني(يك) 18481ام-45مام 
ياتجيهزيك) 14885م-1855ام 

الفريد شيلو (باشا) 1454ه-١١15ام‏ 
وارين.ب.تريلوني ١١15م-!ا151ام‏ 
أحمد صادق(بك) /1511.-١1957ام‏ 
جورج لببودن 155-غ155ام 

إميل فورجيه 955١1م-1575ام‏ 

محمد أمين بهجت(بك) 591719-51555ام 


محمد أمين بهوجهت(يك) 58-21978قام 
محمود زكي ابراهيم (بك) 15-5و1ام 
محمد بكرى 1 155-58ام 

حامد خضر 1١55٠0-21552‏ 

محمد يوسف همام +56١955-1آ١‏ 

حسن علي كليوه(بك) 7٠195851م-555ام‏ 

حسن سعيد الموجي(منتدب) 19525م-1535م 
عبد المنعم إيراهيم كابلي 1951م-1529ام 
عيد اللطيف الكردىي19535ه-5537ام 

م/ جمال الدين طنطاوي 1535م-15582ام 
م/ عبد الغفار محمد شمس 1945375م-1953195ام 
مسعد متولي محمد 1539مح-195310ام 

عبد الفتاح أحمد الكليسلي 15319م-995ام 
مسعد متولي محمد 1516م-8/اةام 
مصطفى حسن على 1/8 13م-+38ام 

عبد الحميد علي عبد الجوان 195/85م-15485ام 
م/إبراهيم السيد البهنساوي 19485م-1555ام 
محمد عيد الله عبد العزيز 15984م-٠٠٠5م‏ 


اا 


الى سبتمير *188ام: ومن أكتوير مام إلى إلى 1511م إلى انريل 3557 


يشاير 955آم. إلى أغسطس 5؟155ام. | 85 إلى سبتمبر 1559م ومن يناير 1378م م إلى أكتوبر 549 ام. 


إلى بسي يمير م55١‏ م 


:: 
ٍ 
إٍ 


شاه موي ب 0 #بوططيت عابتا 


آاباا 


١ 


الخاتمة 


وبعد كل ما مضى من حديث حول نشأة الطباعة: وحول مطبعة بولاق ودورها الفاعل الذي قامت به في تاريخ مصر الحديقة: تستطيع أن نوجز الأمر في 
بساطة شديدة: فنقول إن معرفة مصر للطباعة منذ الحملة الفرنسية. ثم مع اهتمام محمد علي بها وإنشاء مطبعة بولاق- كان ذلك تحولا كبيزً أثر في الحياة 
الفكرية في مصر, بل كان بداية لعهد جديد من الازدهار والتألق تمثل فيه مطبعة بولاق شاهدا علي بداية مسيرة الإصلاح التي بدأت مع محمد علي ومازالت 
مامرة جك نوما هذا : 

لقد كانت مطبعة بولاق بداية لتاريخ الطباعة في مصرء فما بدأت المطيعة عملهاء حتى تلتها مطابع أخرى كثيرة ...وكآن أهل مصر كانوا يبحثون عن باب 
المعرفة منذ أزمان بعيدة, وكانت مطبعة بولاق هي طاقة النور التي انتظروها طويلاً. فعرفوا من خلالها أن المطبعة هي طريق الخروج من عهود الظلام الطويلة 
التي رزحوا فيها أزمانا إلى عهد جديد من الوعي بشرت به طباعة الكتب والصحف التي أخرجتها المطبعة ( مطبعة بولاق) . 

وبذلك. فلم تكن المطبعة ( مطبعة بولاق) بداية لتاريخ الطباعة فقطء بل كانت بداية لليقظة القكرية واللغوية...قمعها بدأت حركتان متوازيتان على نحو ما 
مر بنا من قبل الأولى حركة إحياء الكتب القديمة؛ ومعها كان إحياء الفكر العربي؛ بالتعرف على نماذجه الرفيعة حيث أخرجت المطبعة أعمال مفكرين وكتاب 
كبار مثل الجاحظ وابن المقفع وابن خلدون...ودواوين شعراء كبار مثل أبى تمام؛ والمتنبي؛ وأبي نواس....وفي كل هذا وجد المهتمون نماذج راقية من الفكر 
والأسلوبء ومن رهافة الإحساس باللغة؛ ومن طرائق متنوعة في التعبير ...كل هذا ترك أثرًا عميقًا في نفوسهم, أدى إلى نشوء طبقة واعية من الأدباء الذين اكتشفوا 
زيف الطرق السائدة في الكثابة وأنها تحجب أكثر مما تظهر, بما تنوء به من زخارف متكلفة وتعقيد موروث من عصور الضعف, فحاولوا العودة إلي عصور القوة 
يستقون منها فكرهم وأساليب التعبير وهؤلاء كان أثرهم الأكبر في جانب الإحياء اللغوي. أما جانب الإحياء الفكري فكانت الحركة الأخرى هي الأقوى أثرًا فيهاء 
فقد كانت المطبعة إلى جانب إحيائها لكتب الأدب القديم, كانت تطبع كتبا أخرى يقوم بترجمتها أعلام مصريون يدذقون لغات أخرى غير العربية؛ وعن طريق 
الترجمة وردت أفكار جديدة أثرت كثيرًا في تحديد الفكر السائد وقتها. وقد اتحدت هاتان الحركتان- حركة الترجمة, وحركة إحياء القديم- لينشأ عن اتحادهما 
جماعة من المجددين لاقوا عناذا شديدا 7 أصحابي الثقافة الميتة التي كانت سائدة : ثقافة المتون والشروح والشعر الركيك المعقد. وحساب الجمل - غير أن 
المطبعة كانت قد قامت بدورهأ في كشف الزيف. فقد كثرت أعداد النسخ التي تخرجها المطبعةء الذي يترجم بازدياد في أعداد القراء...وانتشرت الصحف كذلك؛ 
فازداد الوعي: وأصبح سهلاً التمييز بين الجيد والرديء؛ وطرح الرديء. 

لقد صار الفكر حِقًا مشاعًا للجميع حيث ألغت المطبعة احتكاره؛ ووسعت من دائرة التبادل الفكري. وأيضًا اتسعت دائرة التعليم التي ترتبط ارتباطا مباشرا 
بالمطبعة, وقد رأينا هذا الارتباط في تسهيل المطبعة أمر التعليم. وفي ارتباط نشوء الطياعة بمعاهد العلم. 


لقد كانت المطبعة بحق هي بواية العبور التي اجتازت مصر عبرها عصرا من الظلام والتخلف والضعف في كل جوانب الحياة إلى عصور أخرى تشرق فيه 
شموس المعرفة والازدهار والقوة في جوانب الحياة المختلفة ...وهذا ما نأمله . 


ااا 


الحواشي 
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ه- الأسطبة 511003 برج بوذي على شكل :هرم أو قبة 
5- كان الشرق مصدرًا لقائمة من السلع الثمينة إلى دوره المهم في نقل هذه السلع الثمينة إلى المستهلكين لها في كل موقع من قارات العالم الثلاث المعروفة أنذاك. وكان المحور العالمي 
الأكفر أهمية للتجارة الدواية في العالم القديم يمتد من الشرق إلى الغرب وقد نقلت التجارة المتداولة في هذين المحورين على طرق برية وبحرية أطلق عليها يعض الباحثين والأوروبيين 
مسمى طرق الحريرء نسبة إلى الحرير الصيني الذي كان يعد أنفس سلعة يتقليا التضار على :هده الطرق: كان لطرق الحرور النكجية من السين مساران ركيسيات: احدهها مالي وهو 
طريق الحرير البرى الذي ييدا في الصين وينتهي بأوروبا مارًا بيلاد أسيا الوسطى والأناضول حتى ينتهي إلى إنطاكيا على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط حيث يواصل بحرا إلى ساحل 
إيطاليا منها يستمر برًا إلى أسبانيا وبلاد أوروبا الفربية. والآخر جنوبي وهو طريق الحرير البحري الذي يبدا من ميناء كانتون بالصين ويعبر بحار الصين ثم يلتف حول سواحل شبه 
القارة الهندية ليدخل في البهار المحيطة بالجزيرة العربية حيث يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شمالا في مياه الخليج العربي ليصل إلى بلاد قارس وبلاد ما بين النهرين. وفرع آخر 
يتجه غربا إلى سواحل اليمن والحبشة ثم يسلك البحر الأأحمر ليصل إلى سواحل الحجاز ودول حوض البحر الأبيض المتوسط الواقعة في أورويا وشمال أفريقيا. وعلى هذه الطرق كانت 
تنتقل إلى جانب البضائع الثقافات», وأفكار والدعاة, والرحالة والمكتشفون. والمغامرون. والباحتون عن الحقيقة:ء ولذلك فإن طرق الحرير هي في حقيقتها طرق التحارة الدولية والحواني 
الحضاري بين الشحوب ش 
/- أي في الفترة التي كانت فيها مدينة نار عاصمة لليابان في ذلك الوقت 
8- الباغودة 2800618 معبد بوذي يتميز ببرجه المتعدد الأدوار. 
3 2114 ,لاأناهمهطا رقععع 'تونوط أه نزأأقئع اانا ببملخمعت طتمععاء ماللا عا مغ مومتططلوقة عط ممما ماوت اهعبط [نا0 ث رصذمقل مأ عامه8 168 ,أأكاءزصرم»ا 
انظن أيضما: 85 ,مروطكلةمكاده8 ,8 ومتتصامط غم بإرم؟5 هط لم80 168 ,نا بعا يلاهالا .0 
-٠‏ همئري كو نارتان فناة الطباعة في الغربء في تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف أن ماري كريستان, النسخة العربية: تحرير خاك عزب» مكتبة الإسكندرية, 5١١5‏ ص 6 747:51 
عن نشأة الطباعة تم الاستعانة بالمراجع التالية: 
75 للمأمواة ,مومع" نإأزقئع /لامنا 0زم أمهقاة رععمقط علولا لإأتوعا مز ع لقانت مة بطعاده5 رواممع” عطا مقة وملتممم ,عأبندنا ممممعة عالهاولم 
6 ,عنو روت بجعقمط /زاأق مع رامنا قول مط مو ,/إأأ500ت عن جره امع أترقوم0 قطا عمق ومتا اا آه عزوم ا 116 ,/لإلومت عامول 


3 بترمنوء نزرم روعوعط ]زوزع ياتا رمام ممم الإمقرعانا عه كصوللقءأامم ا 16 بإع8]0 موار 


ةا 


ان 


1- محمود عبد الواحد أنور. قصة الورق؛ المكتبة الثقافية؛ القاهرة. :١1534‏ ص 7:7 4: انظر أيضًا سعيد مفاورى. البرديات العربية في مصر الإسلامية, مكتبة الشباب(7) الهيئة العامة 


لقصور الثقافة, ١155‏ هس "51: ىا 

555 تاريخ الكتاية قي العالم. مرجع سابق ص‎ -١* 

-١‏ وهي نفس السنة التي يُعتقد أن جوتنبرج قد ولد فيها في بلدة مايننء تاريخ الكتابء القسم الفاني. مرجع سابق. ص الا. 

4- تاريخ الكتاب, القسم الثاتي: مرجع سابقء ص 55 ” 

5-- تاريخ الكتاب. القسم الثاني: مرجع سابق. ص 5٠‏ ؟ 

- شعبان خليقة. اختراع الطباعة بالحروف المتحركة, مجلة الكتاب والفشر؛ المجلد الأول. العدد الأول: المجلس الأعلى للثقافة؛ فبراير ٠‏ ١1م.‏ ص ه 
-1١7‏ شعيان خليفة. مرجم سابقء. ص لا 

4- شعيان خليفة, مرجع سابق؛ ص 1 

4 تاريخ الكتابء القسم القانيء مرجع سابق: ص م 

-١‏ تاريبخ الكتاب, القسم الثاني؛ مرجع سابق: ص ام 

.١57"صص أر إيه. بوكانات, الألة قوة وسلطلة, التكنولوجيا والإنسان منذ القرن /ا١ حتى الوقت الحاضرء ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة (05؟) الكويت. دل‎ -1١ 


ا تاريخ الكتابيه القسم الثاني» مرجم سايق»ء سقف 4١+‏ 


؟7- الحروف السيريلية نسية إلى المبعوث البيزنطي سيريل |غالا0) وهى التي بدأت تستعمل للغات السلافية منذ القرن التاسع الميلادي إلى جانب الحروف الجلاجوليتية 


تستعمل إلى اليوم لكتابة يعض اللغات السلافية ( الروسية,؛ البلغارية, الصربية الخ ) بينما تكتب بعض اللفات السلافية الأخرى بالحروف اللاتينية. 
8؟- تاريغ الكتابء القسم الثاني مرجع سايق؛ ص ١١7‏ 
2.89 817مقل ذأ كاموط عط :2 ,مامكا 
- وحيد قدورة ٠‏ أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد العشام. ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبى ظلييء ه١١ .١‏ 
1؟- قاسم السامراني: الطباعة العربية في أوروباء تدوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبي, ١556‏ ص 06. 
8-- قاسم السامرانيء مرجع سايق صب 55. 
4- نزهت سليم: تاريخ الطباعة في تركيا, ترجمة سهيل صابانء مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض, 1555,: صدة. 
خليل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارف.575١:‏ ص 57. 
-١‏ وحيد قدورة , أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام. ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبى ظبي, ,١1558‏ ص ١١‏ 


من يهود تركياء كان مدرسًا له مكانته في جامعة استانيولء وقد أصدر كتايه المذكور في استانبول عام 8؟195. انظر نزهتٍ سليم. مرجع سابق؛ ص .١9‏ 


- وهي لا تزال 


تومت ليد سوجم بشابق 14 
"- خليل صاباتء مرجع سابق ص 1 ؟., 
6؟- وحيد قدورة؛ مرجع سابقء ص ,.١1١5‏ 
1- خليل صابات: مرجع سابق: ص /ا4. 


/51- وحيد قدورة, بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشاح, تطور المحيط الثقافي (5 ١٠1١1م-/1/47١م),‏ مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض: ؟1541١,‏ ص ١5-17ل19,‏ 


م - تولى منصب بطريك الكنيسة لمدتين متميزتين؛ تتامذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن يعين راهبًا في دير قرب بيت المقدس. ثم أصيح مبشرًا في يبلاط حاكم فلاءثيا لمدة قصيرة. 


ثم عين بطريركا على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى. , وأعلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية أمام المبشرين الفرنسيسكان في سنة 17417م. ثم تراجع بعد ذلك في سنة لواش 


حيثٌ أصبم 0 متصلباء وحيد فدورة. ٠‏ المرجم السابق: صدة ثلا أ ١‏ مرا ٠‏ انظر اننا أدلبي, ٠‏ اليطريك أككا نوس الثالث لببأس» في نشرية الكئيسة الأرخوذكسية بحلن, 


2-8.ظ ,اذا 101718 ,.لا 5616 811 لأملاوع الاقم" 08 صلتهاتب8 ,عتميروع 0 مولا زلفغمعاه'! مل عمعمععم ست ,بك أعبازمج© 


* 5- يبدا التقويم الجمهوري (للثورة الفرنسية) في ؟؟ سبتمبر عام ,١167‏ غداة اليوم الذي قررت فيه الجمعية الوطنية إلغاء الملكية في فرتساء وفيه تنقسم السنة إلى اثني عشر شهرًاء في 
كل متها كلاتون نوما هي : 0100لا 1ع ! لهل أقهمعلا بأعهمتقرط ,لهغمرنا؟ا ,أقصامنة6 ,ومقاوعلا عوفسس]اط رعولم يلط بعأهصح بعر أمظ ,عع أمفموعنا 
ويلحق بنهاية الشهر الثاني عشر تكملة: وهي أيام النسيء؛ مدتها خمسة أيام للسنة البسيطة, وستة للسنة الكبيسة. 


-8١‏ ولد في باريس عام 917١م,‏ تفوق في دراسته ومنح جوائز عديدة لتفوقه. كان صحفيًا محترفاء وقد مكنته معرقته باللغة العربية وشئون الشرق وتاريقه؛ إلى جانب دراسته لفن 
الطباغة من أختياره ضمن الحملة الفرنسية على مصر. 


2 - 3 ,128 بعاملانع ‏ ل ومأ أ لقمرع'! ع0 ع اتعتدع صص!]"! ,8 بأعبزرون 
- إبراهيم عبده؛ تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرنسية. :186١1١-11/94‏ مكتبة الأداب؛ 15145, ص "7 
ع م - إبرأهيم عيلة؛ مر .جم سابق: هه 71 


- السلا 00 ا ل را الكدية ال ل سن 


5- أبى الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاقء الهيئة العامة للمطابع الأميرية : 0/١0‏ ؟ 
47- الوقائع المصرية؛ العدد !١‏ الصادس في آخر جمادى الأولى سنة 814؟1١ه/1855م.‏ 

4- أبو الفتوح رضوان: مرجع سايق ص 548 

5- حول نشأة حي بولاق وتطوره العمراني انظظر: 


3 ,0316 ,5لملرع© لمرقصمة6 لمق عالاأقصةايا عطا ما وقابا8 ]ه بومئوتك موطنا مخ ,محتصك ل لإاأعلة 7و5 ْ 


١ ارا‎ 


سعاد مافرء القاهرة القديمة وأحياؤها.ء المكتبة الثقافية (+ل/9). ؟1555, هب34:١7,‏ 
أتقونة رزنهؤ ف القاهرة- تاريع حاضرة 2 ترجمة لجليفي شرج. دار الفكر للدراسات 5كمم, +5 2". 


- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابقء ص 55 

- تاريخ الهيئّة العامة لشئون المطبم الأميرية: القاهرة, 5956١ار‏ ص 519 4؟ 

805- تاريخ الهيئة العامة مرجع سابق ص 1,156 ؟ 

؟2- أرسله محمد على سنة 819١م‏ لإتقان الفنون الحربية وا لبحرية؛ ثم عاد إلى مصر ستة ١187م.‏ كان عثمان نور الدين مشقوفا بالعلم: فنزل منزلة سامية لدي جومار المشرف على نشر 

ع 5- الميرزا سذكلاخ خراساني: يعد الخطاط سنكلاخ حراساني من أعظم خطاطي العصر القاجاري في القرن 7١1ه/ةام‏ الذي حذلي بشهرة واسعة في العالم الإسلامي, اسمه الأصلى " 
في خط التعليق: وقد استقدمه محمد علي إلى مصر العمل في خدمته؛ وقد حدد عباس العزاوي تاريخ قدومه على مصر بعام ١1ح‏ وشو أن محمد علي قد سمع عن شهرة هذا الخطاط 
وبراعته فاستقدمه مع غيره من مشاهير الخطاطين للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط المختلقة. وقد ذكر صاحب المخطوط المشار إليه قصة حضور ستكلاخ إلى مصر؛ وهى 
أن محمد علئ :طلب من سلطان دولة إيران خطاطا فأرضل إلية السلطان المين:! ستكلاخ للياقته وحسن خطه من بواكير الأعمال التي كلف بها سنكلاخ في مصر كتابة الحروف بخطه 
الجميل؛ بمطبعة بولاق عقب افتتاهها في سنة 1487م ومن الجدير بالذكر أن هذه الحروف قد طبع بهاديوان محي الدين بن عربي. ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة سنكلاخ 
مصر بصفة تهائية غير أن آخر ما وصلنا من أعماله الفنية يرجع تاريخه إلى عام ٠/اا١1ه/‏ 8414-14865 ١م‏ مما يعني أنه قد عاش في مصر فتره تزيد على اثنين وثلاثين عاما على 
أقل تقدير وكانت وفاة سنكلاخ في عام 45؟١ه/‏ 41/17١م‏ وعلى الرغم من أنه قد عاش هما يقرب من مائة وعشرين عامًا إلا أنه لم يتوج وأمضى أغلب حياته في السياحة في البلاد 
العثمانية. ومن أهم مؤّلفاته" تذكرة الخطاطين" المسمى بامتحان الفضلاء" طبع في جزأين كبيرين في عام ١759١اه/‏ 1414م, وطبع مرة أخرى في عام 1545ه/148148م, (محمد علي 
عبد الحفيظ: دون الجاليات الأجنبية والعربية في مصر في القرنين الثامن ععشر والتاسع عشر. رسالة دكتوراه. كلية الآثارء جامعة القاهرة, ٠٠٠امءص‏ 595:787) 

4 - آر.ج.رأندال , فن الطباعة. ١571‏ المطبعة الأميرية, ص ١‏ | 

نظر أيكضا 1922 ,لاعنقاقا ,00612 .لا .نامل رانف ومتتصتط عط 1‏ عوةمطصوة رؤومممم بإززو يعاولا عو0أرطدروم ,1922 ,أذناونام 


- الطبع بالحجر (ليثوغراف) يعمل بواسطة ألواح من الحجر أو الزنك الخ. وينقش التصميم المطلوب طبعه بواسطة حبر دهني على سطع من الحجر ذي نعومة ومتانة خاصة:؛ فتلصق 
الخطوط وتجقف على سطح الحجر ثم يعرض الهجر يعد ذلك لتأثير حامض مخفف ليجعل الحبر صلبًا وقى الوقت نفسه يأكل الحامض الحجر فيعمق السطح المعرض ثم يبلل الحجر يالماء 
فالجنء المعرضي يمتص الماء ويعد هذا ينشر الحبر على الحجر بواسطة اسطوانة فتحصل عكس النتيجة لأن الجزء المبال يطرد الجبر الدهني وبالعكس فالخطوط تجتذب الحير وتحفظه 
وياستعمال الضغط ينتقل الحبر إلى السطح المراد الطبع عليه ولذا فان سطح الحجر يقع عليه قوة على جميع أجزائ». 

لاه - ولد أوتمار في مدينة إيزنج التي تقع على ذهر اينز في ألمانيا عام ؟ 160 م» وفي سن الشالثة عشر ظهرت موهيته في الفنون الميكانيكية عندما قام بإصلاح برج ساعة الكنيسة في بلدته. 
في عام 1819م هاجر إلى الولايات المتحدة: وقي عام م485١‏ وضع التصميم الأولي لآلة اللينوتيب». حتى وصل إلى التصميم الحاتي في عام 1845م. 


4- أبر.ج: راندال» مرجع سابق: صو 


- أر.ج: رائدال؛ مرجع سابقء صدة 

6- أآر.ج: راندال: مرجع سايق. ص 

55- أآر.ج: راندال؛ مرجع سابقء صدلا 

6- أر.ج:ء راندال؛ مرجم سابق» صد5 ؟. ه؟ 

5- أبو الفتوح رضوان؛ مرجع سابق؛ ص /[84:84 


8- يعود ابتكار هذا الخط إلى القرن 4ه/١1١م‏ وأحذ يتطور خلال القرن /اه/ 7١م‏ وكان أهم الخطوط التي نشأت في فارس بعد الفتح الإسلامي " خط الشكسته" كما ابتدع القرس نويا 
آخر من الخط يعرف بخط التعليق وهو مشتق من ! لخطوط الرقعة والتوقيع والنسخ. أما !لنوع الثالث من أنواع الخط الفارسي فهو ما يعرف باسم "ال ستعليق” وأصلة خط التعليق الذئ 
ابتكره الاويرانيون في القرن لاه/ ام 


54- أبو الفتوح رضوان: مرجع سايق» ص 49:84 
5- أيو الفتوح رضوانء مرجع سابق: ص 6١‏ 
17 محمد محمود الطناحي, أوائل المطبوعات العربية في مصر, ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبي, 1156, ص 817,511 
4- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ة؟١‏ 
١1 1843 ,".5‏ هتوم ,4 علمع5 .عناب لواقم /13االادز بعاطلزوع ل قطدهوط نال عتعمعمم]"'! أع ععامعع 5عا راع علزأاع ا" ,اطمقةا و مومممم 
5- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق هم ١١7”‏ 
-٠‏ أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١9١:؟١١‏ 
/-- عمر طوسونء مرجع سايق؛ ص"اهة 


-- كرليب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق ' لعلي بك جودت الذي سبقت الإبشارة إليه وهذاك شيء من الغموض في فثات الأجور الواردة في هذا الجدول إن من غير المقهوم أن يكون طبع 
خمسمائة نسخة من كتاب أقل أجرًا من طبع أربحصائة نسخة وطبع ألف نسخة منه أقل أجرًا من طبع ستمائة نسخة ولعل الحقصود أن يزاد 75 قرشًا على أجر طبع الأربعمائة تسخة وهو 
4 قرشًا إذا زاد عدد النسخ مائة فأصبحت خمسمائة وهكذا في بقية الحالات. 


أردنا أن نحتفظ بأسماء الوظائف على أصلها مع ذكر اسم الوظيفة الحديث. 

؟/٠-‏ الدائرة السنية هي دائرة الأملاك التابغة لأبناء الخديوي إسماعيل؛ بحيث تكون هذه الأملاك غير تابعة لأملاك الدولة. 

ها - عملة نقدية. 

/- ورد اسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نظما في وصف هذه القاعدة وطبعا بها كنموذج لها في الكتيب الذي أعدته المطبعة بمناسبة عرض مطبوعاتها في "السركي العمومي' أي 
المعرض العام الذي أقيم بمدينة فييتا (181/5م): 


اا 


ا 


وقاعدة تقول لصفع '"حسني" حويت اللطف في صور دقيقة 
ولوأن التلغراف اين أمي لرحت إلى ' ويانة” في دقيقة 
والكتيب ليس له عنوان ولا عليه تاريخ طيع وإن كان يحدد تاريخه تاريخ معرضن قييئا وهى يشتمل على مقالة باللغة العربية في تعداد جوانب نشاط المطيعة ومزايا إقامة المعارضء ثم 
نماذج من كل القواعد آو حروف الطبع الموجودة بالمطبعمة كل قاعدهة موصوفة في بيئين من الشعر لتصويرها قائمة ببعضص مطبوعات بولاق فى عبد الدائرة السنية؛ ثم ترجمة ذلك كله 
ما عدا قائمة المطبوعات باللغة التركية وفي الكئاب ثلاث وثلاثون صحيفة في القسم العربي وثلاث عغشرة صحيفة في القسم التركي وهو ناد ر الو هور. 
> حساب الجمل: القيمة العديية للجروف الحربية هى: أع ١ا,‏ بدد ل جع ث, دعق جرح ة, ودل3 وعدلا, سعدلا طحق فيح ' ابره لع ١‏ ” ' نل ٠‏ 0 ص ١ن‏ عع ١‏ ها فح * لم 


س > + ,8, قح + ١ ٠‏ رعء 1 مثل ح ٠‏ لآ رخصس١٠‏ + زو قح * > هر غ٠‏ يم ز س ٠‏ دلول ص ت ٠‏ عر طاح +٠‏ ةل عد ٠ ١‏ + آل (محمل عيد العزين مرروق»: الفتون الزخرفية الإسلامية في الفيضصر 
العثماني: الهيئة العامة للكتابء القاهرة:54819 ١ا.‏ ص 88 .)١‏ 


- القاعدة تتكون من أياء من الصلب عددها 1465 قطعة ثم أمهات من النجاس مدقوقة يهذه الآباء ثم حروف من الرصاص كثيرة العدد مصبوبة علي هذه الأمهات. 


- قولية (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية. يتم الحصول على هذه الفورم بالصب المتكرر في الب صب مصنع من الورق 'الماشيه' ويسمى '"القالب الأم" 
(المتريس). تسدخدم عموما في طبع الجرائد والمطيوعات الزهيدة الثمن, لإسماعيل شوقي؛ على محمود رشوان؛ المفاجح التكنولوجية المتخصهبة: تكنولوجيا الطماعة, دأر نشر ليبزس, جمهورية 
المائيا الديمقراطية, 1589: صما .)١‏ 


الىواب خثيل صايات, موججع سابق 51:57 
1- يذكر أبو الفتوح رضوان أن هذا العدد صدر في أول ديسمهر .١905‏ 


"لم- هذا الريح حدث بالرغم من تخفيض أثمان المطبوعات بكافة أتواعها وعقدار :75 عن أكمان السئوات السايقة وقد ذكر فى تقرير سئة 5ع أن تخفيضًا آخر قدره * ار كان سيحدث 
ايتداء من أول يناير سنة 5*1 ١م‏ وأئه كان من العممكن تخفيضص 5/ أخرى في سنة 548١ام.‏ 


4 - أبو الفتوح رضصوان مرجع سابق ص //؟ 

8 قدر ثمن دار المطيعة بما في ذلك الأرض والمباني يملعم 54.٠٠ ٠‏ جنيه وكان ذلك في سئة 4 15م. 

4- عمر طوسونء مرجع سابق صب .٠١‏ 

5- عيد الرحمن الراقعيء عصر إسماعيلء ج .١‏ الهيئة العامة للكتاب؛ ,5*١ +1١‏ صن:1١7سلمء٠؟‏ 

1- أحمد زكريا الشلق: تطوى مصر الحديثة قصول من التأريخ السياسي والاجتماعي. مصر العربية للنشر والتوزيم» القاهرةء ص5.810/. 
- أحمد زكريا الشلق, مرجع سابق؛ صفلا .8١‏ 

> يوقا لبون ردق معت العوكية فصول فى الققاء ,لفطو طني للدراسناث والنشرء القاهرة؛ ١9517‏ ب ١ ١9-1١76‏ 

4- عبد الرحمن الرافعيء مرجع سابق, صا١ 8١‏ 


5 6- خليل صابات:؛ مرجع سايق ص 4؟؟ 

'55- خليل صابات. مرجع سابق ص ٠١١191‏ 

4- خليل صابات,؛ مرجع سابق ص ١737:771١‏ 

5- خليل صابات: مرجم سابق ص 55:65 

- خليل صابات. مرجع سابق ص ”/الا:/ا؟ 

/51- أر. إيه. بوكنان: مرجع سابق ص55 ,١51:1‏ 

8- خليل صاباتء مرجم سايق ص ؛ ٠١‏ 

8 خليل صايات؛ مرجع سأبق صا ٠١‏ 

- كليل صاباتء مرجع سابق ص 8١؟‏ 

١142 خليل صابات: مرجع سابق ص‎ -٠١ 

؟ -1١ ١‏ خليل صمابات, مرجم سابق ص 13؟ 

501١ خليل صابات, مرجع سابق ص‎ -١١* 

غ١١-‏ خليل صاباتء مرجع سابق ص /1/ا؟ 

١/94 خليل صاباتء مرجع سابق ص‎ -١ 

- خليل صاباتء مرجع سابق ص 58١‏ 

ا/لاء 1- محمد محمود الطناحي: مرجع سابق ص لمخم ؟ 

-١١‏ أرسل لتعلم الإدارة الملكية وكان مرتبه الشهري تلثمائة قرش؛ عاد من فرنسا عام 851١م‏ في سنة 850 ام عين مديرًا لمدرسة الإدارة والترجمة بالقلعة واختير عضوا في المجلس 
الأعلى للحكومة. فى سئة 1815م عُين عضو في مجلس ديران المدارس؛ وفي سنة 859١م‏ مين سكرتيرًا لمحمد علي» وفي سنة 4 تقد وزارة الخارجية والتجارة خلفا لباغرص بك 
وقد توفي في عام 1,8825١م.‏ (عمر طوسون؛ مرجع سايق: م 5؟). 

9- أمر من محمد علي باشا إلى المجلس في السابع عشر من ذي ! لحجة 57١‏ 1ه/السادس عشر من ديسمبر 845 ١م:‏ كراسات ملخصات الأوامر العلية - كراسة 

٠‏ حدفتر مجموع ترتيبات ووظانفء: ص ؟؟, قسم المحفوظات التاريخية يقصى عابدين. 

1 - مدمل محمود الطتاحي؛ مرجع سابق: ص ١311:1845‏ 

- يبدا اليوم العربي من فروب الشمس أي أن الليل سابق النهار فيه وعلى ذلك تكون أوقات الصلاة اليومية على هذا الترتيب: المغرب العشاء. الفجر؛ الشروق. الظهر, والعصص ولذا كان 
ترتيبها في التقاويم على هذا النحي ألما 


17 مهثال حطأ شائع في كثير من الكتب في موضوع تاريخ إنشاء الوقائم يقول أ48!8/ 131113111 في كتابه أملاوع أو 5وع:2 وأطق/8 156 ص ؟ إنها إنشئت في سنة 1855م 
أخذا ذلك عن الشيخ عبد الله الأنصارىي هدوس القغة العربية بالعدورسة الكريؤية شايقا في كتابه جامع التصانيف المصرية الحديثة طبع يولاق سئة 517١ه/‏ الذي يحدد يوم ٠١‏ 


84- محمد محمود الطناحيء مرجع سابقء صب ةة؟, 
١5‏ - عايدة إبراهيم نصيرء حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشر, الييئة العصرية العامة للكتاب؛ :١994‏ ص .١515‏ 
57 - عايدة إبراهيم نصير؛ مرجع سابق: م 11/5 /151., 

17 - عايدة إيراهيم تصيرء, مرجع سابق؛ ص 8؟5. 

4- محمد محمود الطناحيء مرجع سابق: ص 28 :1/ا؟. 

64- عايدة إبراهيم نصير: مرجع سابق؛ صب .١ 8١‏ 

- أبو الفتوح رضوان:ء مرجع سابق ص 810:555. 

.١11/5:11/7 عيد الرحمن زكيء الجيش في عهد محمد علي؛ ص‎ - ١ 

- أبو الفتوح رضوان؛ مرجع سابق ص 515؟. 

"3 - عايدة إبراهيم تصير؛ مرجع سابق: ص ؟0١.‏ 

4- الجبرتيء عجاتب الآثار في التراجم و الأخبارء مطبعة بولاق, 18577, ج 7 ص 15. 

5- إبراهيم عبدهد. تاريخ الطباعة والصحاقة خلال الحملة الفرنسية. ص ”5. 

- إبراهيم عبدهء تطور الصحافة المصرية. ص ١5‏ 

7- الجبرتي: المصدر السايق, ج '؟: صى 902 ؟. 

- إبراهيم عيدهء مرجع سأبقء ص ١5؟.‏ 

- إبراهيم عبده. تطور الصحافة المصرية, ص 05 

- إيراهيم عبده. مرجع سابقء ص 5/. 

1 إبراهيم عبده, مرجع سابق, ص 85. 

- محفوظات عابدين دفتر لغلا خديوي تركي وثيقة رقم 5" في عام .١755‏ 

- محفوظات عابدين أمر كريم مجموع ترتيبات ووظائكف ص“ بتاريخ 9 شوال 701١ه.‏ 


185 غ؟1- عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرين, دار القكر العربي: القاهرة, ,١945‏ ص 4. 


0- إبراهيم عيدة؛ مرجع سابق: صن 58؟. 

- إبراهيم عبدهء مرجع سابق: ص 77. 

بلالا ووموه شننات الصتحافة هن 113 

- عبد اللطيف حمزة. مرجع سابق:؛ ص 5 5. 

- أبرافيم عبدهءشاريخ الوقائع المصرية, ص 55 23. 
14٠‏ دفترة5 معيه تركي وثيقة رقم 51/. 

1ح- عبد اللطيف حمزة. مرجع سابق؛ ص 551,54, 

45 5- إيراهيم عبده. مرجع سابق؛ ص55 .١١١‏ 

١517‏ > إيرافيم عيدة. تطور الصحافة المصرية. ص١‏ ؟. 
- خليل صايات, مرجع سابق؛ ص ؟18١.‏ 


58 دكتر 85 ديوان خديوي حس 9 بتاريخ م7 محرع‎ ١١ محفوظطات عابدين وتيقة رقم‎ -١11 


“ا -١‏ عيد اللطيف حمزةء مرجع سايق ص 59.. 

4 - إبراهيم عبده. مرجع سابق: ص ,1١‏ عبد اللطيف حمزة, أدب المقالة الصحفية, ج١,‏ ص ١8‏ 
- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 

+2 - إبراهيم عيدد: مرجع سابق: ص 5١‏ 

1- إبراهيم عبده؛ مرجع سابق؛ ص 5 ١١ا‏ 

-١ 0‏ الهيثة العامة؛ مرجع سايق: ص ؟5 

--١ 8‏ الهيئة العامة, مرجع سابق: هص 55١‏ 


- الهيئة العامة, مرجع سابق: ص 94 


ا 


ما 


المراجع 


أولا: المصادر 


-١‏ الجبرتي, عجائب الآثار في التراجم والأخيار: أريعة أجزاء, مطبعة بولاق, 1475م 


ثانيا: الوثائق الرسمية 
3- دفر مجموغ ترتيبات وروكلائش, دأر الوئائق المصيرية. 
"آ دقاتر مجلس الملكية, دار الوتائق المصيرية., 


4- دفاتر المعية, دار الوثائق المصرية. 


ثالثًا: المراجع العربية 

- إيراهيم عيده, تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال عهد الحملة الفرنسية 11548م-1٠1/8م,‏ مكتبة الآداب, .1١5145‏ 

1- إيراهيم عبدهء تاريخ الوقائع المصرية /55١1م--1515١م,‏ المطبعة الأميرية يبولاق, القاهرة, 1347١م.‏ 

- أيو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق, البيئة العامة للمطابع الأميرية, القاهرة, ؟150م. 

/- أحمد زكريا الشلق, تطور مصر الحديتة- فصول في النشأة والتطورء طيبة للدراسات والنشر, القاهرة, 1555م. 

5- أر. إيه. بوكنان, الآلة قوة وسلطة؛ التكنولوجيا والإنسان منذ القرن /ا١‏ حثى الوقت الحاصرء ترجمة شوقي جلالء؛ عالم المعرفة (99؟), الكويت, ٠٠١5م.‏ 
٠‏ أى. ج. راندال: فن الطباعة؛ المطبعة الأميرية, القاهرة, 511١‏ ام, 

-1١‏ إسماعيل شوقيء علي محمود رشوانء المعاجم التكنولرجية المتخصصة: تكنولوجيا الطباعة. دأى نشر ليبزج, جمهورية ألمانيا الديمقراطية, 15/81م. 
1- الكسندر ستيبتشفيتش, تاريخ الكتاب: ترجمة د. محمد الأرناؤُوط: المجلس الوطني للنقافة والغنون والآداب, الكويت: 1597م. 

.1999 تاريخ الهيثة العامة لشتون المطابع الأميرية: القاهرة,‎ -١7 

4-- خليل صابات: تاريغ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارقف, 545 .١‏ 

6- سعاد ماهرء القاهرة القديمة وأحياوًها, المكتية الثقافية, ,)7١(‏ القاهرة, 595707١م.‏ 

-١١‏ سعيد مغاوريء البرديات العريية في مصر الإسلامية؛ مكتبة الشباب (1 5), الهيئة العامة لقصور التقافة, 1557م. 


.١5515 عايدة إبراهيم نصيرء حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشر, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة,‎ -١7 


١‏ عبد الرحمن الرافعي. عصر إسماعيل, جزأين: الهيئة العامة للكتاب, القاهرة, ٠٠١‏ 1م. 

- عبد اللطيف حمزةٌ: قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى متتصف القرن العشرين, القاهرة, دار الفكر العربيء 1546ام, 

--٠*‏ عمر طوسون, البعثات التحليمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد: مطبعة صلاح الدين؛ الإسكندرية 518 ام. 

5- الجيش المصري البرى والبحري في عهد مجمد علي باشاء الإسكندرية. مطبعة المستقبل» 9 557ام. 

7 قاسم السامراني؛ الطباعة العربية في أورويا, ندوة تاريخ الطباعة, أبو ظبيء 1555. 

8؟- محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني؛ الهيئة العامة للكتاب, القاهرة» 1/1 ام. 

8- محمد محمود الطناحيء أوائل المطبوعات العربية في مصر. ندوة تاريخ الطباعة العربية. أبى ظبي, 555١م.‏ 

ه؟-. محهود عبد الواحد أنور: قصة الورقء المكتبة الثقافية: القاهرة, 55/8 ام. 

1- نزهت سليم, تاريخ الطباعة في تركيا, ترجمة سهيل صابان: مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياضء .١1591‏ 

1-- هثري جون مارتان, تاريخ الكتابة في العالم؛ ثحت إشراف أن ماري كريستان: النسخة العربية, تحرير خالد عزبء مكتبة الإسكندرية. © ٠ ٠‏ أم, 
م؟- وحيد قدورةء بداية الطباعة العربية في أستاتبول وبلاد الشام: تطور المحيط الثقافي (10/879-1175م). مكتبة الملك فهد الوطئية, الرياضء 1555م 
8 وحيد قدورةء أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام؛ ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي: 596 ام. 


«"- محمد علي عبد الحفيظ: دور الجاليات الأجنبية والعريية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ رسالة دكتوراه: كلية الآثار, جامعة القاهرة, للك 5 


رابعًا: المراجع الأجنبية 

دع رمو ؤمنزوع أنلقدص !"ا ع0 (الأهااناة ,(801 1798-1) العم" ع0 عاق طرع/ط-8]0085 5ه] أع »انا8 1 الامل عقا بقام/زوع 'ل ترم أالمغمه ا ع0 818 طأعمتماا ,8 رأ نازدرويا 
| 7 مره ,/ا عمة5 

عب 19860 برو أأأقة 8 ممصم ا ,نوعاملا لم0 ,ود كله مكاده8 # ومتاممط أه رمات مط علإمم8 قط ,.0 ,ماما ااا .ع 

+ 2001 ,رولا بلااناأمصو ,قمعم ازوبيةل ذه بؤأسمعياترلا ,لإإناأتاعه ماصعة )موزلا عطا ها موماممتوعط عطأأا صم رماوأل إة نان ثر بمهوقل قز عاممط عط! ,.م ,الام أمم»ا 

عو 1983 رورنق 0 قلوارعط لمقتام 0 لدرج ق كان أعدوايا عطا صز ووان8 :0 بورمأوام مقطلا مم رعمصة كا بعلل 

م+- 1843 ,|| همه ,4 عتقع5 .نامل ,عأملاوع 0 قطعوع نك عأرقمترمضض آنا أع ععاممع مها إن مراع" ,اطمثا 3 ممموم 

5 1975 ,لرو/مقلة رعموعط واأورع لاملا لممعمقاة بععصوقع مععلمل] بإابمط مز قدذ الا ممق /زتواعه5 ,واممعم مط عمو ولتتمامط روأيو0 ممحرعة م أاجتذل؟ 


ب 1986 رعو1010م03 عوط برازورع امنا 08206098 أهأع50 أه متاق 2امة 010 عط مجرق ج5تتلءلانا ثه عأوم ا 6 ,لزلمه5) عامول 


بم 1983 بممغوعمم روعممم /إأزقرق اانا ممتععممط ,مزمورة ا كن وقملاهدأامصا 16 بكاعما5 جروأ:8 يا 


